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 عشر التاسعتفسير الجزء 

 ان فرقسورة التفسير تابع 

ارِ وتهديدهم
ّ
 بشريّةِ جميع الرّسلِ وإبطال مزاعم الكف

ُ
 إعلان

 
ْ
وَجَعَل سْوَاقِ 

َ ْ
الأ فِي   

َ
ون

ُ
وَيَمْش عَامَ 

ا
الط  

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
ل هُمْ  إِنا  

ا
إِلا  

َ
رْسَلِين

ُ ْ
الم مِنَ  كَ 

َ
بْل
َ
ق ا 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ مْ وَمَا 

ُ
بَعْضَك ا 

َ
ن

كَ بَصِيرًا )لِبَعْضٍ    رَبُّ
َ
ان

َ
 وَك

َ
صْبِرُون

َ
ت
َ
 أ
ً
ة
َ
ن
ْ
وْ 20فِت

َ
 أ
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ا الم

َ
يْن
َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
 أ

َ
وْلا

َ
ا ل

َ
اءَن

َ
 لِق

َ
 يَرْجُون

َ
ذِينَ لا

ا
الَ ال

َ
( وَق

بِيرًا )
َ
ا ك وًّ

ُ
وْا عُت

َ
سِهِمْ وَعَت

ُ
ف
ْ
ن
َ
بَرُوا فِي أ

ْ
ك
َ
دِ اسْت

َ
ق
َ
ا ل

َ
ن رَى رَبا

َ
 21ن

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
 الم

َ
  ( يَوْمَ يَرَوْن

َ
مُجْرِمِين

ْ
رَى يَوْمَئِذٍ لِل

ْ
 بُش

َ
 لا

َ
ة

 حِجْرًا مَحْجُورًا )
َ
ون

ُ
ول

ُ
ورًا )22وَيَق

ُ
ث
ْ
اهُ هَبَاءً مَن

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
وا مِنْ عَمَلٍ ف

ُ
ى مَا عَمِل

َ
ا إِل

َ
دِمْن

َ
ةِ 23( وَق

ا
جَن

ْ
صْحَابُ ال

َ
( أ

( 
ً

حْسَنُ مَقِيلا
َ
ا وَأ رًّ

َ
ق
َ
يْرٌ مُسْت

َ
 . (24يَوْمَئِذٍ خ

يًا له ومجيبًا على استغرابِ قومه منه في:  بِ إلى الرّسُول  ثمّ يعودُ بالخطا
ّ
ا   مسل

َ
وا مَالِ هَذ

ُ
ال
َ
وَق

سُولِ  ة الله في رُسله:    الرا
ّ
 ما يجدُه منهم لم يقتصر على شخصه بل هي سن

ّ
كَ مِنَ بأن

َ
بْل
َ
ا ق

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

وَيَمْ  عَامَ 
ا
الط  

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
ل هُمْ  إِنا  

ا
إِلا  

َ
رْسَلِين

ُ ْ
سْوَاقِ الم

َ ْ
الأ فِي   

َ
ون

ُ
كان    ش  

ّ
إلا الرّسلِ  من  قبلك  أحدًا  نبعث  ولم 

؛ من الإقبالِ على الأكلِ؛ وحبِّ الاكتسابِ من الأسواق، ولم يميّزهُم  
ٌ
عُ بهِ ذواتٌ بشريّة

ّ
عًا بما تتمت

ّ
متمت

دَ الكلام مع كونه م
ّ
أثيرِ في غيرِهم، وأك

ّ
فسيّة لأنّها مدارُ الت

ّ
 بخصائصهم الن

ّ
 الحجج قد الله إلا

ّ
ومًا لأن

ُ
عل

ه قال: فلم 
ّ
ارِ كأن

ّ
 إظهارُها في أوانِها بمنزلةِ ما لم يسبق به علمٌ، وأصل الآيةِ أنّها عتابٌ للكف

ُ
تخفى فيكون

جناسُ   والمرسلين"  "أرسلنا  وبين  ذلك؟  على  كانوا  هم 
ّ
كل الرّسل   

ّ
أن م 

ُ
علمت وقد  مُحمّدٍ  على  نكرُون 

ُ
ت

 اشتقاقٍ. 

ل ا  عامًّ وغيرِهم  ويُوجّه خطابًا   لمؤمنين 
ً
ة
َ
ن
ْ
فِت لِبَعْضٍ  مْ 

ُ
بَعْضَك ا 

َ
ن
ْ
أن جعل   وَجَعَل ةِ الله 

ّ
ومن سن

ما  
ّ
 مجازًا وإن

ً
ا ليختبرَ تعايُشهم مع بعضِهم، وسّمى ذلك فتنة قِيًّ

ْ
ل
َ
ا وخ ا ودينيًّ ا وفكريًّ اسِ مادّيًّ

ّ
اختلاف الن

ار بمظهرِ المؤمنين الضّعيف وفي الفتنةِ 
ّ
وا؛ وفتن أهل الإيمان بغلبةِ هو سببٌ لها، وقد فتن الكف

ُ
 سقط

  :
َ
قائلين أي  تقديرٌ  وهنا  أوصاهُم؛  ثمّ  وقوّتِهم،   غيرِهم 

َ
صْبِرُون

َ
ت
َ
أم   أ  

َ
المشركين أذى  على  أتصبرُون 

 به أهل الإيمان لأنّهم أجدرُ بالصّبرِ 
ّ
حضيض على الصّبر، وحث

ّ
تجزعون فتخسِرون؟ والاستفهامُ للت

يهم بفقهِ سُننه،  
ّ
  وأولى وليُسل

ٌ
 وإن نزلت في هذا السّياقِ فهي بعبرتها شاملة

ُ
كَ بَصِيرًاوالآية رَبُّ  

َ
ان

َ
  وَك
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بوبيّةِ المضافِ إلى ضميرِ الخطابِ لما   الرُّ
َ
أقوالِهم، واستعمل لفظ  و

َ
لعٌ على أعمالِ المشركين

ّ
والله مط

فِ. 
ّ
لط

ّ
 يُشعرُ به من الإيناسِ والت

 طلبَ المشركون أن ينزلَ إلى الرّسُول  
َ
كٌ ملكٌ في:   وحين

َ
يْهِ مَل

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 أ

َ
وْلا

َ
ارتقوا في  [  7]الفرقان:    ل

ف  الله  العتوِّ  يروا  وأن  عليهم  نزولهم   
ُ
ويكون بملائكةٍ  اطالبُوا 

َ
اءَن

َ
لِق  

َ
يَرْجُون  

َ
لا ذِينَ 

ا
ال الَ 

َ
وقال   وَق

هم، وليبيّن ما جرّأهم على مقولتهم    في ذمِّ
ً
المشركون، واختار هنا نعتهم بالذين لا يرغبُون في لقائه زيادة

وا لها ليرج
ُ
بُوا باليومِ الآتية؛ فهم لا يُؤمنون بالسّاعةِ ولم يعمل

ّ
ضِهم؛ فقد كذ

ُ
 عن تناق

َ
وها، وليكشف

رى فيهِ الملائكة ثمّ يريدُون رُؤيتَها، ولقاءُ الله مجازٌ عن المثولِ بين يدي محكمتِه الأخرويّةِ  
ُ
  الذي ت

َ
وْلا

َ
ل

ا
َ
ن رَى رَبا

َ
وْ ن

َ
 أ
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ا الم

َ
يْن
َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
 أنزل الله علينا الملائكة أو نرى الله    أ

ا
، و"لولا"  هلا

ً
ى الدّين مباشرة

ّ
لنتلق

ه استعجالٌ للعذابِ 
ّ
بَهم في نزول الملائكةِ ورُؤيةِ الله أن

َ
ل
َ
لَ ط  من أوا

َ
عجيز، وثمّة

ّ
تحضيضٌ مستعملٌ في الت

وا أنفسهم أرفع من أن يتلقوا   عدُّ
َ
 لموقِفهم من إنذارِ الرّسول الذي افتتحت بهِ السّورة، وحين

ً
حكاية

سِهِمْ م قال:  الوحيَ من بشرٍ مثلِه
ُ
ف
ْ
ن
َ
أ فِي  بَرُوا 

ْ
ك
َ
دِ اسْت

َ
ق
َ
ا، وفي    ل

ً
ؤ والله لقد امتلأت أنفسهم كبرًا وتجرُّ

 للدّلالة  
ٌ
كبّر، و"في" ظرفيّة

ّ
اء للمبالغةِ في الت

ّ
 والت

ُ
عجيبِ منهم، والسّين

ّ
الكلامِ قسمٌ مقدّرٌ سيقَ لنكتةِ الت

عليل نحو: "
ّ
سِهم؛ أو هي للت

ُ
ن الكبرِ في أنف

ّ
ار في هِرّة "،  على تمك

ّ
 الن

ٌ
لت امرأة

َ
ه قال: استكبرُوا   1دَخ

ّ
كأن

سهم  
ُ
أنف في  غرُورٍ  بِيرًالأجلِ 

َ
ك ا  وًّ

ُ
عُت وْا 

َ
لم،   وَعَت

ّ
الظ في  الحدِّ   

ُ
والعتوّ مجاوزة ا عظيمًا، 

ً
غيان

ُ
ط وطغوا 

 لا تتص
ً
ه بلغ غاية

ّ
 وأعقبه بالمفعولِ المطلقِ"عتوا" تأكيدًا، ثما وصفهُ بالكِبَرِ ليدلا أن

ُ
وّر، وهذه المذمّة

امعُون في رُؤيةِ ذات الله مع استحالتِها قد استوجبُوا أثرًا من 
ّ
لِّ حالٍ؛ فالط

ُ
لبينِ على ك

ّ
شملت كلا الط

فاتِ الكلام. 
ّ
ا" جناس اشتقاقٍ وهو من ملط  تلك المذمّةِ، وفي "عتوا عتوًّ

زولِ الحقيقيِّ للملائكةِ   ثمّ يومئ الله لرسُوله  
ّ
رَهم بالن

ّ
   بأن يذك

َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
 الم

َ
واذكر لهم   يَوْمَ يَرَوْن

 
َ
 للاهتمامِ به وليوقعَ الكآبة

َ
رف

ّ
اليوم الذي يرون فيه الملائكة، وهو يوم موتِهم أو يوم بعثِهم، وقدّم الظ

 الملائكةِ دون نزولِها ليقرّر أنّها ت 
َ
مٍ إلى طلبِهم، وذكر رُؤية

ّ
 تهك

َ
  في قلوبِهم إذا علموا أنّهم أجيبُوا إجابة

ُ
كون

 على غيرِ الوجهِ الذي طلبُوهُ  
َ
مُجْرِمِين

ْ
رَى يَوْمَئِذٍ لِل

ْ
 بُش

َ
لا يجدون من الملائكةِ حينها أيّ خيرٍ؛ ونفاهُ   لا

 


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هِ، وأعاد ذكر اليومِ  يءِ لإثباتِ ضدِّ
ّ

 عن الخزيِ بطريقِ نفيِ الش 
ٌ
، وهو كناية

ً
عنهم بالمصدرِ "بُشرى" مبالغة

ه محلّ 
ّ
ا    تأكيدًا واهتمامًا به لأن

ّ َ
لم ا  الخزي، وذكرهم بعنوانِ الإجرامِ ليُبيّن سببَ خزيِهم؛ وليزيدهم ذمًّ

هم    حِجْرًا مَحْجُورًاتضاعف كبرُهم وتعالى عُتوُّ
َ
ون

ُ
ول

ُ
: كلّ خيرٍ قد   وَيَق

ّ
علنُ لهم الملائكة بأن

ُ
وحينها ت

الم من  صادر  المقول   
ّ
أن ويظهرُ  المفسّرينَ،  من  كثيرٌ  درج  هذا  وعلى  عليكم؛  بمنزلةِ حرم  وهو   

َ
جرمين

ى غيره في الأشهر   الاستعاذة وطلبِ الأمان،
َ
جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي قوله: »كان الرجل يَلق

، فيقول المشركون   رٍّ
َ
هر فلا يبدؤهُ بش

ْ
م عليك في هذا الش  أيْ حَرامٌ مُحرا

ً
 مَحجُورا

ً
الحُرُم فيقول: حِجْرا

 محجُور 
ً
ون أن ذلكَ ينفعُهم كفِعلِهم في الدنيا«،يومَ القيامة للملائكة: حِجْرا

ّ
ن
ُ
، ويظ

ً
، و"حِجرا" أي  2  ا

نِ 
ّ
 "محجورًا" لبيان تمك

ُ
لاث في الحاءِ والكسرُ أشهر، وزيادة

ّ
حرامًا من الحجْرِ وهو المنع؛ بالحركاتِ الث

  
ً
ظليلا  

ا
ظلا نحو:  تحسينيٌّ  تذييلٌ  وهو  ؛  المشتقِّ عَمَلٍ الوصفِ  مِنْ  وا 

ُ
عَمِل مَا  ى 

َ
إِل ا 

َ
دِمْن

َ
وتوجّهت   وَق

 الله إلى كلّ ما قدّموهُ م
ُ
دوم ونحوه من أفعالِ  إرادة

ُ
ن أعمال البرِّ التي يُظنّ في أمثالِها ثوابٌ أو فضلٌ، والق

"ما"؛  مبهم  بيّنت  و"مِن"  تفسيرًا،  أحسن  للمعنى  فتكون  والإرادةِ،  العزمِ  بمعنى:  مجازًا  تردُ  ل 
ّ
نق

ّ
الت

وعِ أي: من عملٍ خيريٍّ  
ّ
الن لبيانِ  ورًا وتنوين "عملٍ" 

ُ
ث
ْ
مَن هَبَاءً  اهُ 

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
في    ف المفرّقِ  كالهباء  فصيّرناهُ 

 
ُ
رّات

ّ
ا انعدم الوعاء الذي يحويه وهو الإيمان مع الإخلاص، وأصلُ الهباء الذ

ّ َ
الهواء؛ فلم ينفعهُم عملٌ لم

مس إذا دخل من كوّةٍ؛ وقد شبّه أعمالهم به لحقارتِه وكونه كالمنعدمِ 
ّ
طيفة التي يظهرُها ضوء الش

ّ
الل

ما   مع وجود أثرِه وعدم فائدتِه
ّ
 كذلك وإن

ا
 إلا

ُ
؛ والهباء لا يكون

ُ
فهو تشبيهٌ رائق رائعٌ، والمنثور المفرّق

 ذكرهُ لزيادةِ كشفٍ وتحقيق بيانٍ. 

فيَعرضُها:   المقابل  الفريقِ  أحوالِ  عن  السّؤالُ  يتبادرُ  الكفرِ  فريقِ  أحوال  كشفِ  خضمِّ  وفي 

 ٍيَوْمَئِذ ةِ 
ا
جَن

ْ
ال صْحَابُ 

َ
أص  أ  

ُ
يكون اليومِ  ذلك    وفي 

ُ
الملائكة هم 

ُّ
تحف عيمِ 

ّ
الن تمام  في  ةِ 

ّ
الجن حابُ 

سليماتِ والبشائرِ  
ّ
 بالت

ً
حْسَنُ مَقِيلا

َ
ا وَأ رًّ

َ
ق
َ
يْرٌ مُسْت

َ
زُلٍ وعلى أتمِّ الرّاحةِ، والمستقرُّ اسمٌ   خ

ُ
في أفضلِ ن

 في القيلولةِ بعد اشتدادِ الحرِّ و 
ُ
استعارَ ذلك لوصفِ لمكانِ الاستقرارِ الآمنِ المريحِ، وأصلُ المقيلِ الرّاحة

واسما   جهد،  ولا  فيها  حرا  لا  ه 
ّ
لأن فيها  تعبَ  ولا  فيها؛  تعبَ  لا  هُ 

ّ
لأن ةِ 

ّ
الجن في  نومَ  ولا  ةِ؛ 

ّ
الجن
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 بحالِ 
ً
ما عَرْضُ حالهم مقارنة

ّ
فضيلِ"خير،أحسن" ليسا على حقيقتِهما لظهورِ المفضّلِ بدونِهما، وإن

ّ
الت

 لنا على تقريرِ المص
ٌّ
 يرِ الأسلم.الأشقياءِ وراءهُ حث

كرِ وسبيل الرّسُول  
ّ
 الذ

ُ
ه بالقرآن  قيمة

ُ
 في الآخرةِ وتثبيت

( 
ً

زِيلا
ْ
ن
َ
 ت
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
زِّلَ الم

ُ
مَامِ وَن

َ
غ
ْ
مَاءُ بِال قُ السا

ا
ق
َ
ش

َ
ى 25وَيَوْمَ ت

َ
 يَوْمًا عَل

َ
ان

َ
حْمَنِ وَك حَقُّ لِلرا

ْ
كُ يَوْمَئِذٍ ال

ْ
ل
ُ ْ
( الم

افِرِينَ عَسِيرًا )
َ
ك
ْ
 )(  26ال

ً
سُولِ سَبِيلا  مَعَ الرا

ُ
ت

ْ
ذ
َ
خ
ا
نِي ات

َ
يْت
َ
ولُ يَا ل

ُ
ى يَدَيْهِ يَق

َ
الِمُ عَل

ا
( يَا 27وَيَوْمَ يَعَضُّ الظ

( 
ً

لِيلا
َ
ا خ

ً
ن
َ

لا
ُ
ف  

ْ
خِذ

ا
ت
َ
أ مْ 

َ
ل نِي 

َ
يْت
َ
ل ى 

َ
ت
َ
سَانِ 28وَيْل

ْ
ن ِ
ْ

لِلْ  
ُ
ان

َ
يْط

ا
 الش

َ
ان

َ
وَك جَاءَنِي   

ْ
إِذ بَعْدَ  رِ 

ْ
ك ِ
ّ
عَنِ الذ نِي 

ا
ضَل

َ
أ دْ 

َ
ق
َ
ل  ) 

( 
ً

ولا
ُ
ذ
َ
 مَهْجُورًا )  (29خ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
وا هَذ

ُ
ذ
َ
خ
ا
وْمِي ات

َ
رَبِّ إِنا ق يَا  سُولُ  الَ الرا

َ
بِيٍّ 30وَق

َ
ن لِّ 

ُ
لِك ا 

َ
ن
ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
وَك  )

 ( صِيرًا 
َ
وَن هَادِيًا  كَ  بِرَبِّ ى 

َ
ف
َ
وَك  

َ
جْرِمِين

ُ ْ
الم مِنَ  ا  عَ 31عَدُوًّ زِّلَ 

ُ
ن  

َ
وْلا

َ
ل رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

ا
ال الَ 

َ
وَق  )  

ً
ة
َ
جُمْل  

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال يْهِ 

َ
ل

( 
ً

رْتِيلا
َ
اهُ ت

َ
ن
ْ
ل
ا
ادَكَ وَرَت

َ
ؤ
ُ
 بِهِ ف

َ
ت بِّ

َ
ث
ُ
لِكَ لِن

َ
ذ
َ
 ك

ً
سِيرًا 32وَاحِدَة

ْ
ف
َ
حْسَنَ ت

َ
حَقِّ وَأ

ْ
اكَ بِال

َ
ن
ْ
 جِئ

ا
لٍ إِلا

َ
كَ بِمَث

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
( وَلا

رٌّ 33)
َ
ئِكَ ش

َ
ول
ُ
مَ أ

ا
ى جَهَن

َ
ى وُجُوهِهِمْ إِل

َ
 عَل

َ
رُون

َ
ذِينَ يُحْش

ا
 )( ال

ً
ضَلُّ سَبِيلا

َ
ا وَأ

ً
ان
َ
 . (34 مَك

 مِن شأنهم  
ُ
مَامِ ثمّ يُفصلُّ في كيفيّةِ نزولِ الملائكةِ في المحشرِ وما يكون

َ
غ
ْ
مَاءُ بِال قُ السا

ا
ق
َ
ش

َ
  وَيَوْمَ ت

الرّسُول   أيّها  هنا   واذكر  والغمام  بعضِه،  عن  السّماءِ  غمامُ  فيه  ينزاحُ  الذي  الرّهيب  اليوم  لهم 

 الأقرب كونُها 
ّ
 أو هي بمعنى "عن" ويظهرُ أن

ٌ
ي موقِف الحشرِ، والباء قيل: سببيّة

ّ
السّحاب الذي يغط

قوله:   عن  زائدًا  تمييزًا  الغمام،  تشقق  إثر  على  تشققا  السماء  تشقق  أي:  السا للملابسةِ،  ا 
َ
مَاءُ إِذ

 
ْ
ت

ا
ق
َ
ش

ْ
هُ   [1]الانشقاق:    ان

ّ
 شمل الغمام ثمّ السّماء فهما بابان ممهّدانِ لنزولِ الملائكةِ، ثمّ إن

ُ
فالانشقاق

ويُناسبُه:   المضعّفةِ؛  ق 
ّ
شق

ّ
الت  

ُ
صيغة دُه 

ّ
ؤك

ُ
ت ما  وهو  واحدًا  ا 

ً
ق
ّ
تشق   ليس 

ْ
ت

َ
ان
َ
ك
َ
ف مَاءُ  السا تِحَتِ 

ُ
وَف

ابًا بْوَ
َ
بأ:    أ

ّ
 لكلِّ منها يومًا  واليومُ يومٌ   [19]الن

ّ
ما يعيدُ ذكرهُ للرّفعِ من أهمّيّةِ أحداثِه وكأن

ّ
زِّلَ  واحدٌ وإن

ُ
وَن

 
ً

زِيلا
ْ
ن
َ
 ت
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
عهُ بالمفعولِ المطلق"تنزيلا"    الم

ّ
ا وشف

ً
فيُشاهدُون نزول الملائكةِ عليهم، وأوردَ الفعلَ مضعّف

 في "الملا 
ُ
عريف

ّ
 الرّسميُّ لتصويرِ عظمةِ نزولِها الحقيقيّ، والت

ُ
ئكة" للاستغراق، والحاصلُ: هو الإعلان

 
ّ
 إلا

ُ
اقفِ البعثِ والحسابِ بعد أن كان لا يُؤذن للملائكةِ بأن ينزلوا من عليائهم ليُباشرُوا مهامهم في مو

" جناس اشتقاقٍ  
ً
فصيليّةِ على حقيقتِها لله، وفي "نزّل تنزيلا

ّ
كُ لبعضِهم؛ ويبقى عِلمُ الصّورةِ الت

ْ
ل
ُ ْ
الم

حْمَنِ يَ  حَقُّ لِلرا
ْ
 في الملكِ   وْمَئِذٍ ال

ُ
عريف

ّ
ور، والت

ُ
 في ذلك اليومِ لله وحدهُ لا لجبّارٍ ولا لديكتات

ُ
السّلطان

 ومعنى، وفي "الحقّ" إبطالٌ لكلِّ ما يشوبُ الملك الدّنيويّ فيظهرُ عظيمًا وهو 
ً
لِّ ملكٍ صورة

ُ
لاستغراقِ ك
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ً
 الحسابِ ليس كذلك، واختار اسم "الرّحمن" هنا إيذان

ُ
ذينِ لم يخلُ منهما موقف

ّ
طفه الل

ُ
ا بعدالته ول

افِرِينَ عَسِيرًا
َ
ك
ْ
ى ال

َ
 يَوْمًا عَل

َ
ان

َ
وا له   وَك بوا به ولم يستعدُّ

ّ
ارِ لأنّهم كذ

ّ
وكان ذلكم اليوم صعبًا على الكف

 بل هو تقريرٌ 
ا
فوجدُوا الله بالمرصاد لهم بعدالتِه يُحاسبُهم، وليس في هذا تناقضٌ مع ذكرِ الرّحمةِ كلا

ا وقصرُ  فأبوها،  لتسعهُم  جاءت  التي  الرّحمن   
َ
رحمة سهم 

ُ
أنف عن  وا 

ُ
فوّت إذ  ارِ 

ّ
الكف على  لشقاءِ  ليومِ 

املة لفريقِ السّعداءِ.
ّ
 إلى السّلامةِ الش

ٌ
ارِ إشارة

ّ
 الكف

دامةِ الأعظم للمعرضِ عن دعوةِ الرّسُول  
ّ
ى يَدَيْهِ ثمّ يقصُّ الله موقف الن

َ
الِمُ عَل

ا
 وَيَوْمَ يَعَضُّ الظ

الرّسُول   أيّها  لهم  ب  واذكر  نفسه  ظلم  الذي  قيِّ 
ّ
الش  

ُ
ندامة فيهِ  تشتدُّ  الذي  طريقِ  اليوم  اختيارِ 

دامة، والعضّ  
ّ
 عن الن

ً
الم لاستغراقِ الجنس، وذكر العضّ على اليد كناية

ّ
 في الظ

ُ
عريف

ّ
يطان، والت

ّ
الش

فعل   وحقُّ  الحسرة،  منتهى  ليصوّر  مجازًا  اليدينِ  وذكر   
ً
واحدة يدًا   

ّ
إلا يحتمل  ولا  الأصابع  يتجاوزُ  لا 

نه في المعضوض  العضِّ أن يتعدّى بلا واسطةٍ ولكن تعدّى بعلى لإفاد
ّ
 مَعَ ةِ تمك

ُ
ت

ْ
ذ
َ
خ
ا
نِي ات

َ
يْت
َ
ولُ يَا ل

ُ
يَق

 
ً

سُولِ سَبِيلا  بش يءٍ ذي بالٍ: ليتني كنت   الرا
ُ
 تنبيهٍ يُؤذن

ُ
ه، و"يا" حرف

ُ
يًا ما فاته أوان

ّ
قيُّ متمن

ّ
ول الش

ُ
يق

باعِ إلى الإطن
ّ
بعًا طريق الرّسُول الذي جاءني حتّى أضمن به نجاتي، وعدل عن لفظِ الات

ّ
ابِ الذي مت

باع الرّسالةِ السّماويّة لا يكفي  
ّ
 مجرّد ات

ّ
 تلميحًا إلى أن

ُ
 تكون

ٌ
 تمثيليّة

ٌ
عبّرت بهِ الآية؛ لتحصل له صورة

" لتفخيمِه ولبيانِ وحدتِه  
ً
ريقةِ التي سار عليها الرّسُول، وتنكيرُ "سبيلا

ّ
يَا حتّى يكون منهجُه موازيًا للط

ى
َ
ت
َ
شاؤم، نداءٌ للويلة؛ وهو مجازٌ    وَيْل

ّ
 في الت

ُ
هُ وهي أبلغ

ُ
ث
ّ
عن شدّةِ الحسرةِ، والويلُ السّوء؛ والويلة مؤن

مِ  
ّ
كل

ّ
 والألف في "ويلتى"بدلٌ من ياءِ الت

ً
لِيلا

َ
ا خ

ً
ن
َ

لا
ُ
 ف

ْ
خِذ

ا
ت
َ
مْ أ

َ
ل نِي 

َ
يْت
َ
رُه -ليتني لم أجعل صديقي    ل

ُ
ويذك

 عن  -باسمه
ً
ها العرب بدلا

ُ
 يستعمل

ٌ
الاسم العلم لعدّةِ أغراضٍ؛ منها  صاحبًا، و"فلانٌ" بلا تعريفٍ كناية

ه 
َ
ي تلويحٌ إلى الاعتذارِ بأن ضلال

ّ
من

ّ
حدٍ في الحكم مثلِه، وفي هذا الت

ّ
عميمِ في مت

ّ
عدم فائدةٍ في ذكرِه؛ أو للت

ى يُقبل منه هذا الاعتذار
ّ
ةِ    !كان بسببِه وأن

ّ
ي على على الخل

ّ
من

ّ
ولم يقل ليتني لم أطعه ،وإنما أوقع الت

 من
ّ
ةِ لم يبق لها أثرٌ لما خامرَها من فسادٍ  تقريرًا بأن

ّ
 جَاءَنِي افع الخل

ْ
بَعْدَ إِذ رِ 

ْ
ك ِ
ّ
نِي عَنِ الذ

ا
ضَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
  ل

  
ُ
ذكيرُ بمصيري بعد أن وصلني، وفي الجملةِ تقديرُ قسمٍ، وفائدة

ّ
والله لقد أبعدني عن الوحيِ الذي فيهِ الت

الح البالغ  أسّف 
ّ
الت تصويرُ  و"قد"  بالقسمِ  أكيدِ 

ّ
باجتهاد الت  

ٌ
اعتراف جاءهُ  الوحي   

ّ
أن ه  وعدُّ قيقيّ، 
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في   الأوفر   
ا
الحظ له   

ّ
بأن ا 

ً
إيذان الخليلِ  إلى  "جاءني"  عودُ  ي 

ّ
من

ّ
للت  

ً
مناسبة ويجوزُ  بليغِ، 

ّ
الت في  الرّسُول 

 الإضلالِ ولولاهُ لكان الأمرُ أمرًا آخر. 

ذلك:   على  الله  بُ 
ّ
يُعق  ثمّ 

ُ
ذ
َ
خ سَانِ 

ْ
ن ِ
ْ

لِلْ  
ُ
ان

َ
يْط

ا
الش  

َ
ان

َ
 وَك

ً
عظيم    ولا بحقٍّ   

ُ
يطان

ّ
الش كان  ولقد 

كرِ ثمّ بعد كلّ 
ّ
نِ وعصيانِ الرّسُول وبالإغراءِ بالدّنيا ونسيانِ الذ

ّ
باعِ الخلا

ّ
الخذلانِ للْنسانِ بتزيينِ ات

ةِ الرّسُول 
ّ
 على الدّين والتزامِ سن

َ
خاذِ الأصحابِ بأن يكونوا معينين

ّ
برّؤ منه، وفي الآية أدب ات

ّ
ذلك الت

 يطانِ. ولا يك
ّ
 ونوا من حزبِ الش

باعِ الرّسُول يوردُ بالمقابل موقف الرّسُول من قبول قومه لدعوته  
ّ
قيِّ من ات

ّ
ا حكى موقف الش

ّ َ
ولم

 ِّسُولُ يَا رَب الَ الرا
َ
وسّل في الدّنيا ظاهرٌ ويُحتملُ   ولقد اشتكى الرّسُول    وَق

ّ
، والت

ً
إلى ربّه متوسّلا

تهديدًا   يلقاهُ؛  ما  وفظاعةِ  إحساسهِ  المرادُ تصويرُ  ما 
ّ
وإن بهِ  أعلمُ  للسّياقِ، والله   

ً
مناسبة أخرويٌّ  هُ 

ّ
أن

ا على من أنكرَ   - ونحن منهم-لقومه   ا لها ردًّ
ً
ا وتحقيق

ً
ها، واختار  من انتصارِ الله له، وذكرهُ بالرّسالةِ تشريف

ه  
ّ
وّ همّةِ الدّاعيةِ بأن

ُ
رت عُل

ّ
 على عمومِها سط

ُ
طف، والآية

ُّ
ا في استجلابِ الل

ً
داء بلفظِ الرّبوبيّةِ إمعان

ّ
الن

 يديه  
َ
ورِ الذي بين

ّ
دُنيويٍّ وكلُّ همّه سعادة غيرِه بالن  ٍ

ّ
 لحظ

ُ
 لا يتأسّف

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال ا 

َ
هَذ وا 

ُ
ذ
َ
خ
ا
ات وْمِي 

َ
ق إِنا 

قوم  مَهْجُورًا  
ّ
للتّهمةِ إن ا 

ً
إثبات الكلام  د 

ّ
وأك بالإعراضِ،  ونورًا   

ً
رحمة به  الذي جئتُهم  القرآن  وا 

ُ
قابل ي 

افق لا  ه أن يُو
ُ
رُه القوم وإضافتُهم إليه لتصويرِ تأسّفه ممّن شأن

ْ
بليغ، وذِك

ّ
عليهم بعد أداءِ واجِبه في الت

وهُ؛ وتنبيهً 
ُ
 دعوته لم تحِد عمّا وجب أن يُخالِف، وأشار إلى القرآنِ لبيانِ عظمته وهم قد نبذ

ّ
ا إلى أن

 هجرهم كان عن إرادةٍ، وهجر القرآنِ أقسامٌ بعضُها أهون 
ّ
ا بأن

ً
خاذِ تحقيق

ّ
عليهِ أن تكون، وعبّر بالات

 من ترك الاستماع إليهِ ثمّ تركِ الإيمان به ثمّ تركِ تدبّرِه ثمّ تركِ العملِ بهِ والاحتكامِ  
ُ
من بعضٍ؛ فيبدأ

يه الله بقوله:  إليهِ، وأهون ذلك ت
ّ
ا مِنَ رك الاغتنام من فضائله، ويُسل عَدُوًّ بِيٍّ 

َ
ن لِّ 

ُ
لِك ا 

َ
ن
ْ
جَعَل لِكَ 

َ
ذ
َ
وَك

 
َ
جْرِمِين

ُ ْ
والمراد:   الم رفضوا دعوته،  أعداء  قبلك  نبي  لكلِّ  كان  فقد  قومك  الإعراض من  كما وجدت 

فرد للجنس وأراد بهِ الجمع، و"كلّ" أفادت
ُ
تعميم القاعدةِ على أفرادِها  فاصبر كما صبرُوا، و"عدوّا" أ

والآية   مجرمون،  أعداء  قال:  لو  ممّا  أبلغ  الآيةِ  وتعبيرُ  بذاته،  سُلطانٌ  العامّ  فالقانون  قبولها  لتهيئةِ 

 للأنبياءِ  
َ
ا للمشركين بأنّهم في سجلِ الإجراميّين المناوئين

ً
صِيرًاتضمّنت توبيخ

َ
وَن هَادِيًا  كَ  بِرَبِّ ى 

َ
ف
َ
  وَك

ك ا لِّ مناوئٍ،  ويكفيكَ ربُّ
ُ
 بحالكَ هاديًا إلى طريقِ السّلامةِ الدّنيويّة والأخرويّة ناصرًا لك على ك

ُ
طيف

ّ
لل
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 له  
ٌ
 لمناوئيك فقد    كما فعل مع الأنبياءِ قبلكَ، وفي هذا إشارة

ً
ابة الهدايةِ لا تزال مفتوحة : بوّ بأنا

ا شدادًا 
ً
 لكلِّ داعيةٍ بأن يعزّك الله بأفرادٍ منهم كانوا لدعوتك من قبلُ أعداء غلاظ

ٌ
 قرآنيّة

ٌ
، وهنا تربية

ه. 
ُ
 يُفوّض أمرهُ إلى الله مهما ساءت حال

 القرآن يؤيّدُ الرّسول  
ّ
ار أن

ّ
ا وجد الكف

ّ َ
   وَلم

ً
ه: لو نزل مرّة

ّ
 عن طوايا قلوبهم ادّعوا بأن

ُ
ويكشف

 لكان أضمن مصدرًا وأحسن قبولا؛ فقالوا:  
ً
 واحدة

َ
وْلا

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ا
الَ ال

َ
  وَق

ً
ة
َ
 جُمْل

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
زِّلَ عَل

ُ
 ن

 
ً
وصلتِه   وَاحِدَة الموصولِ  بالاسمِ  الكفرِ  بعنوانِ  وذكرهُم   ،

ً
واحدة  

ً
مرّة محمّدٍ  على  القرآن  أنزل   

ّ
هلا

 ،
ً
دفعة إنزالِه  تصويرِ  في   

ً
مبالغة  "

ً
"واحدة وبقيدِ  ا 

ً
مضعّف بالإنزالِ  وعبّروا  فرِهم، 

ُ
لك ا  تأكيديًّ  

ً
تسجيلا

 جمعِ   وتفريقُ القرآن
ُ
 كلام غيرِه إذا طالت مدّة

ّ
هُ كلام الله فإن

ّ
ليس كما رأوا بل يُعدُّ إعجازًا يدلُّ على أن

 ،
ً
 واحدة

ً
خرج جملة

ُ
ه أ

ّ
 لكي يبدو كأن

ً
 إذا عدّل تعديلا

ّ
مادّتِه لابُدّ وأن يعتريهِ الاضطراب؛ ولا يتناسقُ إلا

ا بالخطابِ إلى الرّسُو 
ً
 بِهِ  إظهارًا لامتنانِه عليهِ:    ل  ويُجيبُ الله عن مطلبِهم ذلك ملتفت

َ
ت بِّ

َ
ث
ُ
لِكَ لِن

َ
ذ
َ
ك

ادَكَ 
َ
ؤ
ُ
؛ والعلمُ الذي يُعطى    ف

ً
ار شبهة

ّ
ما ألقى عليك الكف

ّ
كان نزوله على مراحل لأجلِ تثبيت قلبك به كل

  
ُ
ه للقلبِ أشوق، وفي هذا غاية

ُ
 تقديمه حسب الحاجةِ يجعل

ّ
 في القلبِ أثبت؛ كما أن

ُ
شيئًا فشيئًا يكون

وجدت،الع لو  غيرِها  ببيان  أولى  والمقامُ  ةِ 
ّ
لإفادةِ   3ل العظمةِ  بنونِ  معبّرًا  لنفسهِ  ثبيت 

ّ
الت ونسبَ الله 

دِ  
ّ
المؤك  حصوله 

ً
رْتِيلا

َ
ت اهُ 

َ
ن
ْ
ل
ا
تشعُر    وَرَت تكادُ  فلا  بعضًا  بعضُها  و 

ُ
يتل وآياتٍ  وكلماتٍ  ا 

ً
حرُوف وأنزلناهُ 

، ونحنُ   كما أولى بالكلِّ
َ
ا؛ وهذا فعلٌ لله ومعناهُ قد أولى بأجزائه العناية

ً
باضطرابٍ فيهِ مع نزوله مفرّق

 إخبار الآيةِ قد يُحملُ على ا
ّ
لناهُ؛ على أن

ّ
 على تلك العناية فقد رت

َ
 القرآن

ُ
لِ لأمرِ كما في:  حين نقرأ ِ

ّ
وَرَت

 
ً

رْتِيلا
َ
 ت
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
حدِ في الموضعينِ، والقرآن نزل آياتٍ مفرّقات في مُعظمِه   [4]المزّمل:   ال

ّ
 للسّياقِ المت

ً
مناسبة

بيِّ 
ّ
زولِ المفرّقِ هو   حتّى إذا اكتملتِ السّورة جاءت إلى الن

ّ
سقُ الموحّدُ بعد الن

ّ
؛ وهذا الن

ً
 واحدة

ً
جملة

رتي
ّ
الت المفعولِ مظهر  واستعمالُ  أليف"، 

ّ
"الت مصطلح  المعاصرة  غةِ 

ّ
الل في  ويرادفه  العامّ؛  ل 

رتيل  
ّ
د عنه جناس اشتقاق؛ وحصل بتنكيرِه تعظيمٌ للت

ّ
اكَ المطلقِ"ترتيلا" تول

َ
ن
ْ
 جِئ

ا
لٍ إِلا

َ
كَ بِمَث

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
وَلا

حَقِّ 
ْ
 أيدناك بالحقِّ الذي بِال

ّ
ار بشبهةٍ إلا

ّ
ةِ عدمِ  ولا يعترضُ عليك الكف

ّ
 بيانٍ لعل

ُ
ها، وفي هذا زيادة

ُ
يُبطل

 


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له    
ً
تسلية واحدة؛ تضمّن   

ً
القرآنِ جملة الحال    إنزالِ  والمثل  بها،  يرمون  كلِّ شبهةٍ  بعد  ه مؤيّدٌ 

ّ
بأن

لِّ شبهةٍ، فإنّهم ما فتئوا يصوّرونه 
ُ
بأحوالٍ يُريدُون بها سلبَ حقيقتِه   المشابه؛ وتنكيرُه لاستقصاء ك

 كلّ  بأنه رسُول صا
ّ
ونك" لإفادةِ أن

ُ
حب رسالةٍ فيجيء الحقُّ يُدمّرُ شبههم تدميرًا، وعبّر بالمضارعِ في "يأت

، وموضعُ    المجيء في "جئناك" مجازيٌّ
ّ
ون بهِ محبط كإحباطِ ما سبقَ، وهو إتيانٌ مجازيٌّ كما أن

ُ
ما سيأت

السّ  في  بهاتِهم 
ُ
ش من  سبقَ  لما  الخلاصةِ  بمنزلةِ  كان  فقد  بديعٌ  سِيرًاورةِ  الآيةِ 

ْ
ف
َ
ت حْسَنَ 

َ
وجئناكَ   وَأ

فضيلُ لمحضِ المبالغةِ فليس في شبههم حسنُ بيانٍ 
ّ
بَهَهم؛ والت

ُ
بأحسنِ بيانٍ يوضح لك الأمر ويُبطل ش

الرّسُول   فسير    لشأنِ 
ّ
الت  

ّ
لأن الخاصِّ  في  لمزيّةٍ  العامّ  على  الخاصِّ  من عطفِ  وهذا  هُ سوءٌ، 

ّ
كل بل 

 .  الحسن من الحقِّ

بيّ  
ّ
الن إلى  يأتون  برحوا  ما  الذين   

َ
المعرضين جزاءِ  تصويرِ  في   

ً
قال:    ومبالغة ذِينَ لجدالِه 

ا
ال

مَ 
ا
ى جَهَن

َ
ى وُجُوهِهِمْ إِل

َ
 عَل

َ
رُون

َ
 على وجوههم، وفي هذا   يُحْش

َ
ارِ مسحوبين

ّ
أولئك الذين يدفعون إلى الن

ه من جنسِ فعالِهم القبيحة
ّ
من تصعيرِ خدودِهم وتصعيد وجوههم أمام    إيماءٌ إلى جزائِهم الفظيع بأن

، وفي حديثِ أنسٍ بن مالك   بيا الله يُحشر الكافِر على وَجهِه يوم القيامة؟ قال:   الحقِّ
َ
 رجُلا قال: يا ن

ّ
أن

مْشاه على الرّجلين في الدّنيا قادِرا على أن يُمشيه على وَجهِه يوم القيامة(.
َ
ا أرادُوا   4)أليس الذي أ

ّ َ
ولم

بيِّ  
ّ
:    الاستنقاص من الن

ً
 حالا

ُ
ضَلُّ بضربِ الأمثال له ردا عليهم بأنّهم هم الأسوأ

َ
ا وَأ

ً
ان
َ
رٌّ مَك

َ
ئِكَ ش

َ
ول
ُ
أ

 
ً

جاةِ، والمكان المقام والمرتبة، والسّبيلُ   سَبِيلا
ّ
اسِ مقامًا وأبعدهم عن طريقِ الن

ّ
 الن

ُ
أولئك هم أسوأ

م، وهما تمييزانِ تحوّلا عنِ الفاعلِ وأصلُ الكلامِ: ساء مكانُهم وضلا 
ّ
ريق التي يُحشرُون فيها إلى جهن

ّ
الط

فضيلُ وردَ للمبالغةِ في وصفِ شرِّهم وضلالِهم  
ّ
هم، والت

ُ
رِ حتّى سبيل

ّ
 لهم من الش

ا
 الصّالحين لا حظ

ّ
لأن

وا به.  
ُ
 يُفاضل

 


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بين 
ّ
ةِ الله في المكذ

ّ
 إلى قصص بعضِ الأنبياءِ لبيانِ سن

ٌ
 لفتة

( وَزِيرًا 
َ
اهُ هَارُون

َ
خ
َ
ا مَعَهُ أ

َ
ن
ْ
ابَ وَجَعَل

َ
كِت

ْ
ى ال ا مُوس َ

َ
يْن
َ
دْ آت

َ
ق
َ
بُ 35وَل

ا
ذ
َ
ذِينَ ك

ا
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
هَبَا إِل

ْ
ا اذ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
وا ( ف

( دْمِيرًا 
َ
ت اهُمْ 

َ
رْن دَما

َ
ف ا 

َ
ا  36بِآيَاتِن

َ
دْن

َ
عْت

َ
وَأ  

ً
آيَة اسِ 

ا
لِلن اهُمْ 

َ
ن
ْ
وَجَعَل اهُمْ 

َ
ن
ْ
رَق

ْ
غ
َ
أ سُلَ  الرُّ بُوا 

ا
ذ
َ
ك ا 

ا َ
لم وحٍ 

ُ
ن وْمَ 

َ
وَق  )

( لِيمًا 
َ
أ ابًا 

َ
عَذ  

َ
ين الِمِ

ا
لِكَ  37لِلظ

َ
ذ  

َ
بَيْن ا 

ً
رُون

ُ
وَق سِّ 

الرا صْحَابَ 
َ
وَأ مُودَ 

َ
وَث وَعَادًا   )( ثِيرًا 

َ
هُ 38ك

َ
ل ا 

َ
ضَرَبْن  

ًّ
لا

ُ
وَك  )

بِيرًا )
ْ
ت
َ
ا ت

َ
رْن با

َ
 ت

ًّ
لا

ُ
الَ وَك

َ
مْث
َ ْ
وا  39الأ

ُ
ان
َ
وا يَرَوْنَهَا بَلْ ك

ُ
ون

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
ف
َ
وْءِ أ رَ السا

َ
 مَط

ْ
مْطِرَت

ُ
تِي أ

ا
رْيَةِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
وْا عَل

َ
ت
َ
دْ أ

َ
ق
َ
( وَل

ورًا )
ُ
ش

ُ
 ن
َ
 يَرْجُون

َ
 . (40لا

ذكيرِ  
ّ
 إلى الت

ُ
 للرّسُول  ثمّ يعطف

ً
من الإعراضِ العجيبِ الذي يجدُه   ببعضِ قصصِ الأنبياءِ تسلية

ها عبرٌ من 
ُّ
 قصصهم ليست أساطير كما يرون بل كل

ّ
ا عليهم بأن من قومه، وقد تضمّنت بالخصوص ردًّ

أقوامهم   مع  الخلق  أشراف  اقف  ابَ مو
َ
كِت

ْ
ال ى  مُوس َ ا 

َ
يْن
َ
آت دْ 

َ
ق
َ
موس ى    وَل نبيّنا  أرسلنا    ولقد 

أييدِ لأجلِ 
ّ
صرةِ والت

ّ
 على الن

ً
ة
ّ
ه تأكيدُ الأخبارِ المتضمّنةِ أدل

ُ
 لقسمٍ؛ نكتت

ٌ
ئة

ّ
مُ في "لقد" موط

ّ
وراةِ، واللا

ّ
بالت

القرآنِ    تثبيتِه   للسّياقِ الذي تحدّث عن نزولِ   
ً
بالكتابِ مناسبة بين، وذكر موس ى 

ّ
وتخويفِ المكذ

اها من أجله ب
ّ
؛ ونوّهَ بالمتاعبِ التي تلق

ً
 وَزِيرًاذكرِ وزارةِ أخيهِ جملة

َ
اهُ هَارُون

َ
خ
َ
ا مَعَهُ أ

َ
ن
ْ
وأيّدناهُ  وَجَعَل

دبير أي ثقله، والمراد بهذا الإخبار  في رسالتِه بأخيهِ هارُون  
ّ
هُ يحملُ وزرَ الت

ّ
، وسمّيَ المعين وزيرًا لأن

يُؤا  تذكيرُه   ثرٍ 
ُ
ك برجالٍ  كرم 

ُ
أ فقد  دعوته  في  الإيجابيّة  الجوانب  وعلي  باستحضارِ  بكرٍ  كأبي  زرُونه 

 وعمر إذا كان موس ى  
َ
 الرّسل لا يُؤيّدُون بملائكةٍ    وحمزة

ّ
 للمشركين بأن

ُ
أكرم بواحدٍ؛ وفيه إجابة

 هارُون مع نبوّتِه تابعٌ 
ّ
سبيّةِ تنويهًا بشرفِها، والآية دليلٌ على أن

ّ
بل ببشرٍ مثلِهم، واهتمّ بذكرِ الأخوّةِ الن

هَبَا إِ لموس ى  
ْ
ا اذ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
اف

َ
بُوا بِآيَاتِن

ا
ذ
َ
ذِينَ ك

ا
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
جها إلى فرعون وأتباعِه الذين    ل

ّ
فأمرناهُما بأن يت

وراة غير مقصودةٍ هنا لأنّها لم  
ّ
؛ وقيل: الت

ً
 ومتلوّة

ً
كذيبُ بكلِّ الآياتِ التي تأتيهم منظورة

ّ
كان شأنُهم الت

 
ّ
بالت هلاكهم  ةِ 

ّ
لعل ا 

ً
تبيين كذيبِ 

ّ
بالت ووصفهم  بعدُ،  عن تنزل  فأعرضوا  فدعوهُم  تقديرٌ:  وهنا  دميرِ، 

المحاولات   لِّ 
ُ
ك بعد  دْمِيرًادعوتهما 

َ
ت اهُمْ 

َ
رْن دَما

َ
تعريضٌ   ف وهذا  المدمّرِ،  وفانِ 

ّ
بالط فأغرقناهم 

عبيرُ بالمفعوليّةِ المطلقةِ"تدميرا" دلا   للمشركين بعذابٍ غيرِ بعيدٍ؛ وإيناسًا له  
ّ
 الفرج آتٍ، والت

ّ
بأن

نِ  
ّ
 لم يصلح حالهم بعد ذلك، وفي الآيةِ جناسُ اشتقاقٍ، والآيتان قد حصل على تمك

ُ
دميرِ منهم بحيث

ّ
الت

ه أن يستغرق السّورة والسّورتين. 
ُ
 في إيجازِ ما شأن

ٌ
 منهما براعة
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 بموس ى  
َ
، ثمّ يأتي إلى قومِ نوحٍ لاشتراكهما في    وبدأ

ٌ
 عهده أقربُ وآثار رسالته وقومه باقية

ّ
لأن

وحٍ نوعِ الإهلاكِ  
ُ
وْمَ ن

َ
قديم اهتمامٌ    وَق

ّ
واذكر قوم نوحٍ الذين جاؤوا قبل قومِ موس ى بكثيرٍ، وفي هذا الت

قبله   ما   على 
ٌ
أو هو عطف نوحٍ،  قومِ   بقصّةِ 

ً
آيَة اسِ 

ا
لِلن اهُمْ 

َ
ن
ْ
وَجَعَل اهُمْ 

َ
ن
ْ
رَق

ْ
غ
َ
أ سُلَ  الرُّ بُوا 

ا
ذ
َ
ك ا 

ا َ
ا   لم

ّ َ
لم

هم نوحٍ   نبيِّ  
َ
بوا دعوة

ّ
ب  كذ يُنبئ أغرقهم الله  السّاعةِ  قيامِ  إلى   لمن بعدهم 

ً
وفانِ فأبقاهم دليلا

ّ
الط

 نحو:  
ُ
المين، والآية

ّ
 بعظمةِ الله في تنفيذِ وعيدِه في الظ

َ
رْسَلِين

ُ ْ
وحٍ الم

ُ
وْمُ ن

َ
 ق

ْ
بَت

ا
ذ
َ
عراء:    ك

ّ
اهرُ  [  105]الش

ّ
والظ

 تكذيب الواحد تكذيبٌ للكلِّ لوحدةِ 
ّ
 واحدًا وذكر نوحًا بالجمعِ تعظيمًا؛ وليومئ بأن

ً
بوا نبيا

ّ
أنّهم كذ

ا 
ً
واتِ البشرِيّة إطلاق

ّ
يُهم أن تليقَ في الذ

ُ
بين بالرّسالاتِ نف

ّ
 شأن المكذ

ّ
 رسالاتِهم؛ ولأن

َ
ين الِمِ

ا
ا لِلظ

َ
دْن

َ
عْت

َ
وَأ

لِيمًا
َ
ابًا أ

َ
المين عذابًا أليمًا على نحوِ ما أعتدنا لهؤلاءِ الأقوام، أو أظهر هنا في  ولقد هيّ   عَذ

ّ
أنا لكلِّ الظ

لم؛ والمراد: وأعتدنا لقومِ نوحٍ عذابا أليمًا في الآخرةِ. 
ّ
 مقامِ الإضمارِ ليصفهم بالظ

عنهم: سيُخبر  لما  ا 
ً
تشويق أسماءهم  وقدّم  الآتية؛  الأقوام  لهم  وَ   واذكر  مُودَ 

َ
وَث صْحَابَ  وَعَادًا 

َ
أ

سِّ 
؛ وأصحاب الرّسّ، و"الرّسُ" اسمٌ لبئرٍ  ؛ وثمودَ وهم قوم صالحٍ  عادًا وهم قوم هودٍ    الرا

عيبٍ 
ُ
 من ثمود أو أتباعٌ لش

ٌ
ا كثيرًا وأشهر ما قيل فيهم: بقيّة

ً
كان يُقيمُ حولها قومٌ؛ اختلف فيهم اختلاف

صاحبةِ والإقامة؛ وقيل لهم:أصحاب الرس؛ ، والله أعلمُ بموضعهم وما ذكرناهُ أقربُ لدلالةِ الم

هلكوا فيها  
ُ
ثِيرًالأنّهم حفرُوا البئر أو لأنّهم أ

َ
لِكَ ك

َ
 ذ

َ
ا بَيْن

ً
رُون

ُ
 التي لا يعلمُها   وَق

َ
واذكر لهم القرون الكثيرة

 لفحوى السّياقِ 
ً
افقة  الله والتي جاءت بين فتراتِ الأممِ المذكورةِ، والمراد بالقرُونِ الأمم مو

ّ
؛ سُمّيت إلا

رون، ومن حكمةِ الله أن أخفى ما مض ى من عُمر الدّنيا القاض ي كما  
ُ
عمّر بالق

ُ
 من شأنِها أن ت

ّ
بذلك لأن

الَ أخفى نهايتها  
َ
مْث
َ ْ
هُ الأ

َ
ا ل

َ
 ضَرَبْن

ًّ
لا

ُ
 من تلك الأقوام عرضنا لهم الأمثال، أي أشباه أحوالِهم في    وَك

ًّ
لا

ُ
وك

عظ 
ّ
 لنا لنت

ً
 للحجة عليهم قبل الإهلاك، كما ضربَهم الآن مثلا

ً
سهم عليها إقامة

ُ
رِّ أو الخيرِ ليَزِنوا أنف

ّ
الش

بفعل محذوف صبت "كلا" 
ُ
ون الموضعينِ؛  في  للعوض  نوينُ 

ّ
والت رنا،   بهم، 

ا
أو حذ على    تقديره: خاطبنا 

الاشتغالِ   بِيرًاطريقِ 
ْ
ت
َ
ت ا 

َ
رْن با

َ
ت  

ًّ
لا

ُ
على سبيلِ   وَك تبيرِ 

ّ
بالت وعبّر  أهلكناه،  قد  أعرض  أن  بعد  منهم   

ا
وكلا

نٌ في مخالفةِ:  
ّ
تهُ، وهو تفن

ّ
يء الصّلبِ وتفتيته؛ يُقال: تبّر الزّجاج إذا فت

ّ
اهُمْ  الاستعارة لكسرِ الش 

َ
رْن دَما

َ
ف

دْمِيرًا
َ
 ةِ المطلقة"تتبيرا" جناسُ اشتقاقٍ؛ وتأكيدٌ للفعل تصويرًا لشدّةِ وقوعه.، وفي المفعوليّ ت
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صًا إليها بانعطافٍ رشيقٍ لإظهارِ خصوصٍ فيها  
ّ
ى  ثمّ يتعرّضُ إلى قصّةِ قومِ لوطٍ متخل

َ
وْا عَل

َ
ت
َ
دْ أ

َ
ق
َ
وَل

وْءِ  رَ السا
َ
 مَط

ْ
مْطِرَت

ُ
تِي أ

ا
رْيَةِ ال

َ
ق
ْ
التي دُمّرت بمطرِ الإهلاكِ، وفي  ولقد وصل قومُك إلى موضع القريةِ    ال

أنظارُهم،   إليهِ   
ُ
لفت

ُ
ت أو  لهم  يُحكى  ممّا  الاعتبارِ  إضاعةِ  في  حالِهم  لبيانِ عجيبِ  مقدّر  قسمٌ  الجملةِ 

وء" بفتحِ السّينِ العذاب،   لاع على المأتيّ إليهِ، و"السا
ّ
واستخدامُ "على" أفادَ الإتيان عن جانبٍ والاط

 لتتابع مطرِ الماء و"مطرُ السّوءِ" اسمٌ لع 
ٌ
ذابِ الإهلاكِ؛ أو بمعنى: أمطرت إمطار السّوءِ، وفيهِ استعارة

بالحجارةِ   عذابِهم  لشدّةِ  يَرَوْنَهَاتصويرًا  وا 
ُ
ون

ُ
يَك مْ 

َ
ل
َ
ف
َ
لم    أ ذلك  ومع  ورأوها؟  عليها  مروا  قد  أليسوا 

ذلك والإنك   !ينفعهم  لتوبيخهم  والاستفهامُ  ؤيةِ،  بالرُّ ينتفعُوا  لم  أنهم  في  أي  بالمضارعِ  وعبّر  عليهم،  ارِ 

 وقوعه ولو لمرّةٍ كافٍ 
ّ
 أن

ا
 عليها ماضيا مفردًا إيماءً إلا

َ
الفعلينِ لإفادةِ تجدّدِ رُؤيتِهم لها، وجعل الإتيان

عاظِ  
ّ
ورًاللات

ُ
ش

ُ
 ن
َ
 يَرْجُون

َ
وا لا

ُ
ان
َ
ون يُنكرُون البعث فهم يرون هلاك   بَلْ ك

ُ
في حقيقةِ الأمرِ قومك لا يزال

 بعدهُ ولا حساب، واختار نفي رجائهم للبعثِ بدل عدمِ تلك ال
َ
ه لا بعث

ّ
ا لأن قرى على أيّةِ حالٍ أمرًا عاديًّ

 وراء ذلك إصرارَهم في البقاءِ على عُتوِّهم الذي أفض ى بهم إلى عدمِ رجاءِ ما 
ّ
الإيمان به؛ ليكشف أن

ون جزاءهم.
ُ
هم يُلاق

ُ
 يجعل

ارِ بالرّسُول 
ّ
 سببِه  استهزاء الكف

ُ
 وبيان

( 
ً

 رَسُولا
ُ  اللَّا

َ
ذِي بَعَث

ا
ا ال

َ
هَذ

َ
 هُزُوًا أ

ا
كَ إِلا

َ
ون

ُ
خِذ

ا
 يَت

ْ
وْكَ إِن

َ
ا رَأ

َ
 41وَإِذ

َ
وْلا

َ
ا ل

َ
ا عَنْ آلِهَتِن

َ
ن
ُّ
يُضِل

َ
ادَ ل

َ
 ك

ْ
( إِن

( 
ً

ضَلُّ سَبِيلا
َ
ابَ مَنْ أ

َ
عَذ

ْ
 ال

َ
 يَرَوْن

َ
 حِين

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
يْهَا وَسَوْف

َ
ا عَل

َ
 صَبَرْن

ْ
ن
َ
هَهُ هَوَاهُ 42أ

َ
 إِل

َ
ذ
َ
خ
ا
 مَنِ ات

َ
يْت

َ
رَأ

َ
( أ

 ( 
ً

يْهِ وَكِيلا
َ
 عَل

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
َ
ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
ضَلُّ 43أ

َ
عَامِ بَلْ هُمْ أ

ْ
ن
َ ْ
الأ

َ
 ك

ا
 هُمْ إِلا

ْ
 إِن

َ
ون

ُ
وْ يَعْقِل

َ
 أ
َ
رَهُمْ يَسْمَعُون

َ
ث
ْ
ك
َ
نا أ

َ
حْسَبُ أ

َ
مْ ت

َ
( أ

( 
ً

 .(44سَبِيلا

جعلتهم  التي  وِّهم 
ُ
عت مظاهرِ  لكشفِ   

ً
وا   وزيادة

ُ
كان ما  بعضِ  ذكرِ  في   

َ
استأنف الحقائق  يُنكرُون 

بيِّ  
ّ
ا، وهذا من أجل أن يعرضَ نموذجًا من   يقولونه للن وا يقولونه عنه غيابيًّ

ُ
 بعد بيانِ ما كان

ً
مواجهة

تفسيرًا:   وأحسنَ  بالحقِّ  دفعَها  أنا الله   
َ
وكيف له  التي ضربُوها    الأمثالِ 

ْ
إِن وْكَ 

َ
رَأ ا 

َ
 وَإِذ

ا
إِلا كَ 

َ
ون

ُ
خِذ

ا
يَت

وإسنادُ    هُزُوًا لا،  بمعنى:   
ٌ
نافية و"إن"  والاستهزاء،  السّخريةِ  بوجهِ   

ا
إلا يقابلوك  لم  قومُك  رآكَ  وإذا 

  
ُ
 يُستهزأ

َ
 بشخصِه المفرد دلا على موقفِ صعب يكون فيه حين

ً
خاذِ إلى الجمعِ"يتخذونك" مقابلة

ّ
الات

كونِ  في   
ً
مبالغة أفادَت  الحصر   

ُ
كان  به، وصيغة ولو  الهزؤ  حالَ   

ا
إلا  

ً
بيّ حالا

ّ
الن من   

َ
يرون لا  على    هم 
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 له، ومن 
ًّ
وهُ ذات الهزؤ وليس محلا أنّهم عِدُّ في   

ً
قيض من ذلك، كما عبّرُوا بالمصدرِ"هزوا" مبالغة

ّ
الن

هم:  
ُ
قول  ذلك 

ً
رَسُولا  ُ اللَّا  

َ
بَعَث ذِي 

ا
ال ا 

َ
هَذ

َ
العالم  أ إلى  الله  أرسله  الذي  الرّجُل  هو  نذيرًا؟ أهذا  ين 

ةِ 
ّ
 مع ضعفِه وقل

ً
 هذا رسُولا

ُ
 يكون

َ
عجّبِ والاستهجان والإنكار؛ بمعنى: كيف

ّ
والاستفهامُ مستعملٌ في الت

 بها فيقع ما أرادُوه عليه؛ واختيرت 
َ
وا الإشارة ليتميّز

ُ
 أبدًا، واستعمل

ً
 رسُولا

َ
نفوذه؛ مستحيلٌ أن يكون

حقيرِ والاز 
ّ
ا للت

ً
ادراء  الإشارة للقريبِ"هذا" تحقيق

َ
ا عَنْ آلِهَتِن

َ
ن
ُّ
يُضِل

َ
ادَ ل

َ
 ك

ْ
لقد أوشك أن يصرفنا   إِن

م 
ّ
نا" هي اللا

ّ
في "ليُضل مُ 

ّ
"؛ واللا

ّ
 من "إن

ٌ
فة

ّ
يًا بقوّةِ بيانِه وبليغِ حُججه، و"إن" مخف

ّ
كل آبائنا  آلِهةِ  عن 

" الثقيلة التي تفيد التوكيد، وذكرُو 
ّ
فة من "إن

ّ
 بين كونِ "إن" نافية أو مخف

ُ
ا الإضلال عن أصل الفارقة

ها وعبادتها  
َ
خاذ

ّ
وات اقتنائها  يْهَاالآلهةِ ليشمل إضلالهم عن 

َ
عَل ا 

َ
صَبَرْن  

ْ
ن
َ
أ  

َ
وْلا

َ
في    ل نا اجتهدنا 

ّ
أن لولا 

ن فيما يقع عليهِ، وفي هذا إرهاصٌ صادقٌ منهم؛  
ّ
مك

ّ
الحفاظِ عليها، ويُعدّى فعل الصّبرِ بعلى ليُفيد الت

 فحوى   فما لبثت شبه الجزيرة العربيّة
ّ
 أن

ا
هّرت من الأصنام بفضلِ الدّعوةِ الحيّة، إلا

ُ
 حتّى ط

ً
 قليلا

ّ
إلا

 الكبراء 
َ
 شأن

ُ
الآيةِ قائمٌ يحكي طبيعة البشرِ في تمسّكهم بموروثِ آبائهم بلا دقيقِ تمحيصٍ فيه؛ ويصف

اسِ. 
ّ
 في تزييف الحقائق وتزيينِ الأباطيلِ استجلابًا لدهماءِ الن

أولاءِ حين سخرُ  هم  منهُ  وها  العالمِ   وا  الحقّ من الله  فيأتي  للمهانةِ؛   
ً
مثلا اسِ 

ّ
للن وهُ 

ُ
قد جعل

لهم   جوابٍ  أحسن  يعدُّ  بما  باطلٍ  من  قذفوهُ  ما  ويدفعُ  المهانة  تلكَ  ظهرَ  يقصمُ    بالأحوالِ 
َ
وَسَوْف

ابَ 
َ
عَذ

ْ
 ال

َ
 يَرَوْن

َ
 حِين

َ
مُون

َ
وعّدُوا    يَعْل

ُ
ا حين يرون العذاب الذي ت

ًّ
به، وهو يحتملُ  وسوف يدركون حق

رفعُ الحُجب وتنجلي الحقائق، و"سوف يعلمون" تعبيرٌ مستعمل  
ُ
الدّنيويّ والأخرويّ معًا لأنا في كليهما ت

 في التّهديدِ والوعيدِ  
ً

ضَلُّ سَبِيلا
َ
أ من هو المحقّ ومن هو المبطل؛ أمحمّدٌ أم هم؟ وتضمّن هذا    مَنْ 

 المحقّ ظاهرٌ، و"من" في الآ 
ّ
مًا بهم لأن

ّ
 بتقدير:  تهك

ُ
، والآية

ً
ها استفهاميّة يةِ بمعنى: الذي؛ ولك أن تعدا

فضيلِ للمبالغةِ في بيانِ الضّلالِ، وأمثالُ هذه الآيةِ يعكسُ  
ّ
ما استعمل صيغة الت

ّ
ه، وإن

ُ
مَن ضلّ سبيل

 الحقِّ والباطلِ. 
َ
 مسمّى السّورةِ"الفرقان" في الفرقِ بين

جهُ بالخطابِ إلى الرّسُول 
ّ
هَهُ الجًا فيهِ ما يجدُه من إعراضِ قومه: مُع ثمّ يت

َ
 إِل

َ
ذ
َ
خ
ا
 مَنِ ات

َ
يْت

َ
رَأ

َ
أ

هل نظرت بتأمّلٍ إلى حالِ الذي جعل هواهُ بمنزلةِ الإلهِ يأتمرُ بأمرِه وينزجرُ عن نهيِه؟ أو بمعنى:    هَوَاهُ 

ع  
ُ
والرّؤية للعبادةِ،  يتِه 

ّ
أحق على  له  دليلٍ  بلا  عبادته  يهوى  ما  إلهه   

َ
خذ

ّ
ات ،  الذي 

ٌ
بصريّة أو   

ٌ
لميّة
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 هواهُ إلهه؛ وقدّم 
َ
خذ

ّ
ه كذلك، والأصلُ: ات

ُ
عجّب ممن شأن

ّ
ؤيةِ لتحصيلِ الت ِ على الرُّ

ّ
والاستفهامُ للحث

وحيدِ فقد جعل إلهه 
ّ
 من أهلِ الت

ً
طب: "من فعلَ كبيرة

ُ
ول الق

ُ
عجّب، يق

ّ
ه محلّ الت

ّ
اني لأن

ّ
المفعول الث

 الله" 
َ
   5هواهُ؛ إذ تبع ما هواهُ وخالف

ً
وَكِيلا يْهِ 

َ
عَل  

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
فهل ينفعُك القيامُ على أمرِه لأجلِ   أ

، وفي ذلكَ تأييسٌ من  
ً
 بحالٍ عليهِ وكيلا

ُ
هدايتِه وحفظِه من الضّلالِ؟ والاستفهامُ للْنكارِ أي: لا تكون

لهم؛ لأنّهم أصبحوا بجه بليغِ 
ّ
الت بعدَ  أسّفِ عليهم 

ّ
الت ربيةِ على عدمِ 

ّ
للت لِ مقصدِهم وعاقبة هدايتِهم 

أسّفِ عليهم:    أمرِهم كالبهائم لا يُرجى منهم خيرٌ، ولذلك قال موجّهًا له  
ّ
 عن الت

ّ
مْ  توجيهًا ثانيًا للكف

َ
أ

 
َ
ون

ُ
يَعْقِل وْ 

َ
أ  

َ
يَسْمَعُون رَهُمْ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ نا 

َ
أ حْسَبُ 

َ
الذي   ت الحقِّ  إلى  بوعيٍ  يسمعون  أولئك  أغلب   

ّ
أن تظنُّ  أم 

يفهمو  أو  إليهِ  معهم  تدعوهم  ينفعُ  لا  أي:  للْنكارِ  كسابقِه  والاستفهامُ  الجليّةِ،  معانيهِ  من  شيئًا  ن 

ه ذكر الأكثر"أكثرهم"  
ّ
عبيرِ القرآنيِّ أن

ّ
ر الاستماع والفهمُ منهم، ومن دقيق الت

ّ
 حتّى يتوف

َ
حرصُكَ مهما بلغ

 عن حقيقةِ هؤلا
ً
وجيه يُثير تساؤلا

ّ
ا كان هذا الت

ّ َ
 احترازًا ممّن سمع وعقل، ولم

َ
ا بسط ءِ مع سلامتهم ظاهريًّ

شبيهِ:  
ّ
عَامِ هذا الت

ْ
ن
َ ْ
الأ

َ
 ك

ا
 هُمْ إِلا

ْ
 كحالِ الأنعامِ لهم آذانٌ لا يسمعون بها ولهم    إِن

ا
وليس حالُ أولئك إلا

 أعينٌ لا يُبصرُون بها ولهم قلوبٌ لا يعقلون بها  
ً

ضَلُّ سَبِيلا
َ
 الأنعام   بَلْ هُمْ أ

ّ
، لأن

ً
 حالا

ُ
بل هم أسوأ

 لها مقصدا تسيرُ إليه فتنفعُ بهِ أمّا أولئكَ فقد ابتعدُوا كلا    جبلت
ّ
على ذلك وهم اختارُوه اختيارًا، ولأن

ها في حدودِ   لها نصيبا من معرفةِ ما ينفعُها وما يضرُّ
ّ
وا له، ولأن

ُ
البعدِ عن دورِهم الإنسانيّ الذي خلق

 إذ أ
ً
 ولا جانبُوا مضرّة

ً
لقت له وهم ما راعوا منفعة

ُ
هلكوا دُنياهم وآخرَتهم، ولأنّهم ساووا الأنعام  ما خ

 في عدمِ إدراك الحقِّ وتميّزُوا عنها في اعتقادِ الباطلِ. 
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اس 
ّ
 بعضُ الدّلائلِ على استحقاق الله للعبادة وبيان إعراض أكثرِ الن

  ُه
َ
جَعَل

َ
ل اءَ 

َ
ش وْ 

َ
وَل لا  ِ

ّ
الظ مَدا   

َ
يْف

َ
ك كَ  رَبِّ ى 

َ
إِل رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
)أ  

ً
دَلِيلا يْهِ 

َ
عَل مْسَ 

ا
الش ا 

َ
ن
ْ
جَعَل ما 

ُ
ث ا 

ً
ما 45سَاكِن

ُ
ث  )

بْضًا يَسِيرًا )
َ
ا ق

َ
يْن
َ
اهُ إِل

َ
بَضْن

َ
ورًا )46ق

ُ
ش

ُ
هَارَ ن ا وَجَعَلَ النا

ً
وْمَ سُبَات

ا
يْلَ لِبَاسًا وَالن

ا
مُ الل

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

ا
( 47( وَهُوَ ال

رًا بَ 
ْ
رْسَلَ الرِّيَاحَ بُش

َ
ذِي أ

ا
هُورًا )وَهُوَ ال

َ
مَاءِ مَاءً ط ا مِنَ السا

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ  يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ

َ
ا 48يْن

ً
 مَيْت

ً
دَة

ْ
حْيِيَ بِهِ بَل

ُ
( لِن

ثِيرًا )
َ
يا ك اس ِ

َ
ن
َ
أ عَامًا وَ

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ سْقِيَهُ مِما

ُ
 49وَن

ُ
 ك

ا
اسِ إِلا

ا
رُ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
بَى أ

َ
أ
َ
رُوا ف

ا
ك
ا
اهُ بَيْنَهُمْ لِيَذ

َ
ن
ْ
ف دْ صَرا

َ
ق
َ
ورًا ( وَل

ُ
ف

ذِيرًا )  (50)
َ
ن رْيَةٍ 

َ
لِّ ق

ُ
فِي ك ا 

َ
ن
ْ
بَعَث

َ
ل ا 

َ
ن
ْ
وْ شِئ

َ
بِيرًا )51وَل

َ
بِهِ جِهَادًا ك وَجَاهِدْهُمْ  افِرِينَ 

َ
ك
ْ
طِعِ ال

ُ
ت  

َ
لا
َ
وَهُوَ  52( ف  )

وَحِ  ا 
ً
خ
َ
بَرْز بَيْنَهُمَا  وَجَعَلَ  جَاجٌ 

ُ
أ حٌ 

ْ
مِل ا 

َ
وَهَذ رَاتٌ 

ُ
ف بٌ 

ْ
ا عَذ

َ
هَذ بَحْرَيْنِ 

ْ
ال مَرَجَ  ذِي 

ا
)ال وَهُوَ  53جْرًا مَحْجُورًا   )

دِيرًا )
َ
كَ ق  رَبُّ

َ
ان

َ
سَبًا وَصِهْرًا وَك

َ
هُ ن

َ
جَعَل

َ
رًا ف

َ
اءِ بَش

َ ْ
قَ مِنَ الم

َ
ل
َ
ذِي خ

ا
 . (54ال

ارِ يأتي إلى عرضِ بعضِ آياتِه الدّالةِ على قدرتِه؛ والتي من  
ّ
وبعد طولِ حديثٍ حول مجادلةِ الكف

 لحكمةِ الله في  شأنِها أن تهّيئ من القلوبِ أرضًا خ
ً
لِ تمثيلا

ّ
افتتح بآيةِ الظ ، و  لكي تنصاع إلى الحقِّ

ً
صبة

دريجيِّ بعد أن ذكرَ إنزالَ القرآنِ منجّمًا لأجلِ تثبيتِه  
ّ
كوينِ الت

ّ
لا به    الت ِ

ّ
 مَدا الظ

َ
يْف

َ
كَ ك ى رَبِّ

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
  أ

  
َ
لَ يمتدُّ تحت

ّ
هُ جعل الظ

ّ
 أن

َ
كلِّ جسمٍ أرسلت شمسُ النّهارِ عليهِ أشعتها؟  ألم تنظر إلى إبداعِ ربّكَ كيف

 إلى الله، ولكن 
ُ
قرير حسبَ حالِ المخاطب، وأسند الرّؤية

ّ
ظرِ أو للْنكارِ أو للت

ّ
ِ على الن

ّ
والاستفهامُ للحث

ي  
ّ

لِ ناسبت الضّلال المتفش 
ّ
، وحالة مدِّ الظ

ٌ
المقصود النظر إلى إبداعِ الله بتقديرِ مضافٍ؛ وهي بصريّة

 الذي ستسط
ً
 رسُولا

َ
تِه تعالى ولو شاء لما بعث

ّ
عُ عليهِ شمسُ الهداية فينجلي شيئًا فشيئًا وذلك من من

 ا
ً
هُ سَاكِن

َ
جَعَل

َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
ا لا يتحرّك،   وَل

ً
 ثابت

ًّ
لِّ بإذنِ الله ولو أرادَ لجعلهُ ظلا

ّ
حرّكُ للظ

ّ
وذلك بأن    6وذلك الت

النّهارِ  فتراتِ   
ُ
نعمة  

ُ
وتفوت واحدةٍ  نقطةٍ  في  ها 

ُ
واختفاؤ مس 

ّ
الش ظهورُ  فيكون   

ً
ثابتة الأرض  يجعل 

أن  عزا  نعمٍ  إلى  اسِ 
ّ
الن أنظارِ   

ُ
لفت بها:  القرآنيِّ  ذكير 

ّ
الت بديعِ  ومن  ؛ 

ٌ
اعتراضيّة  

ُ
والجملة المتنوّعة، 

وساءت   حياتُهم  لتكدّرت  لولاها  ه 
ّ
أن مع  رُوها 

ّ
 يتذك

ُ
 ث

ً
دَلِيلا يْهِ 

َ
عَل مْسَ 

ا
الش ا 

َ
ن
ْ
جَعَل جعلنا   ما  نا 

ّ
إن ثما 

اسُ إلى مصالِحهم، وهذا 
ّ
 يهتدي بهِ الن

ً
ا دليلا

ً
قصان

ُ
 ون

ً
لِّ ظهورًا وزيادة

ّ
نة على نظامِ الظ

ّ
مسَ المتمك

ّ
الش

 


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مسِ؛ وإلى أ
ّ
؛ وعدمِ الاستغناءِ عنِ الش لِّ

ّ
لّ المقطعُ تضمّنَ ثلاث إشاراتٍ؛ إلى الحاجةِ إلى الظ

ّ
ثرِ زيادةِ الظ

 من الغيبةِ إلى الخطابِ اهتمامًا بهذهِ المننِ 
َ
أو نقصانِه في الاستدلالِ على الأوقاتِ والأعمالِ، وقد التفت

بْضًا يَسِيرًا
َ
ا ق

َ
يْن
َ
اهُ إِل

َ
بَضْن

َ
ما ق

ُ
ا بنا لتسير    ث

ً
طف

ُ
لِّ يأخذهُ الله بالإنقاصِ شيئًا فشيئًا ل

ّ
وبعد تمامِ مدِّ الظ

نا مت
ُ
 عن رُجوعِ أمرِه إليهِ وحدهُ حيات

ٌ
مسِ ولا زوالِها، وقبضُه إليهِ كناية

ّ
 لمفاجأةِ حلولِ الش

ُ
 لا نتهيّأ

ً
وازنة

لِ بطريقةٍ عجيبةٍ لا 
ّ
في الظ صرّفِ العظيمِ 

ّ
في كلا مرّةٍ دليلٌ على الت  منهُ، وردّ الضّميرِ إلى اِلله 

َ
بدأ كما 

عبيرُ بالمفعولِ الم
ّ
 هو، والت

ا
 جعل هذا يقوى عليها إلا

ّ
نِ من ذلك، وإن

ّ
مك

ّ
 الت

َ
 دلالة

َ
طلقِ"قبضا" قد أنشأ

موِّ 
ّ
الن بعد  دريجيِّ 

ّ
الت الفناء  في قانونِ  اقع حالتِها  اقعًا على كلِّ الموجوداتِ الأرضيّةِ يطابق و المظهرِ و

؛ فصحا تمثيلُ حياتِها بظلٍّ امتدا ثما انقبض. صاعديِّ
ّ
 الت

لّ جزءً من حقيقةِ  
ّ
ا كان الظ

ّ َ
ا:  ولم

ً
ن
ّ
ا إلى الغيبةِ تفن

ً
يلِ ملتفت

ّ
لامِ ناسبَ أن يعقبه بآية الل

ّ
وَهُوَ  الظ

لِبَاسًا يْلَ 
ا
مُ الل

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

ا
لامِ   ال

ّ
 فيهِ لباسَ الظ

َ
يل للسّكون حيث هيّأ

ّ
والله وحدهُ مَن جعل لكم الل

هُ استعارَ 
ّ
اهرُ أن

ّ
باس هنا بالأخصّ من هيئةِ الذي يُساعدُ على ذلك، وفي "لكم" إثباتٌ للامتنان، والظ

ّ
 الل

 
َ
ة
ّ
ا يرفعُ عنه مشق  لهُ غطاءً علويًّ

َ
ومِ؛ وبهذا يكون الله تعالى قد هيّأ

ّ
ائمِ لنفسِه استجلابًا للن

ّ
تغطيةِ الن

اتهيئةِ جوٍّ مظلمٍ للرّاحةِ  
ً
وْمَ سُبَات

ا
اقةِ، وأصلُ   وَالن

ّ
ومَ سببًا لنيلِ الرّاحةِ واستردادِ الط

ّ
وجعل لكم الن

السّباتِ السّ  تأويلُ  ويحسُن  الأشغال،  عنِ  والأبدان  الأذهان  يقطعُ  ه 
ّ
لأن ومُ 

ّ
الن بهِ  سمّي  القطع؛  بات 

البعثِ  على  والاستيقاظِ  ومِ 
ّ
الن آيةِ  من  الاستدلالُ  ى 

ّ
وليتسن شورِ؛ 

ّ
للن  

ً
مقابلة أيضًا  الصّغرى  بالموتِة 

ورًا
ُ
ش

ُ
هَارَ ن    وَجَعَلَ النا

ّ
 للن

ً
  وهو الذي جعل النّهار مجالا

ً
شر على النّهارِ مبالغة

ّ
شاطِ والحركةِ، وأوقع الن

فوائدُ   ذلك  ثنايا  وفي  والنّهار  ومِ 
ّ
والن يلِ 

ّ
الل فوائدِ  بعضِ  إلى  حت 

ّ َ
لم  

ُ
والآية شورِ، 

ّ
للن النّهارُ سببٌ  ما 

ّ
وإن

ى لمن استجلاها.
ّ
 عظمى تتجل

حيث   الماءِ   
َ
نعمة ر الله 

ُ
يذك النّهارُ  ها 

ُ
يبعث التي  الحياةِ  مع  مًا 

ُ
الأعمال وتلاؤ كلِّ  في  شاطِ 

ّ
الن رُوح  إنه 

رًاوالأشغال؛ فقال:  
ْ
رْسَلَ الرِّيَاحَ بُش

َ
ذِي أ

ا
   وَهُوَ ال

َ
 الرّياح تحملُ السّحب العظيمة

ُ
والله هو الذي يبعث

شين إلى الغيثِ، وعموم لفظِ "الرّياح" بالجمعِ في القرآنِ يردُ للرّحمةِ ولعلا ذلك  
ّ
رُ بها عبادهُ المتعط

ّ
يُبش

ه في قراءةِ لما  
ُ
رًا" جمعُ بَشور كرُسل ورسُول؛ ومثل

ْ
، و"بُش

ً
 نافعة

ً
ؤٍ هو دليلُ كونِها لطيفة فيها من تنوّعٍ وتجزُّ

رًانافع:  
ْ
ش

ُ
شورٌ    ن

َ
 يَدَيْ رَحْمَتِهِ جمعُ ن

َ
 مجازًا    بَيْن

ً
 على نزولِ الماءِ، وسمّيَ الماء رحمة

ً
أرسلها متقدّمة
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ٌ
 حاصلة

ُ
ما الرّحمة

ّ
بسببِه، وأضافها لنفسه"رحمته" لأنّها في قبضتِه، وفي هذا تمثيلٌ للماءِ  للمبالغةِ وإن

 لتقدّم
ٌ
 اليدينِ استعارة

َ
ازِل بسلطانٍ تقدّمه أعوانٌ يمهّدُون طريقه؛ وما بين

ّ
الريح المطر، شبهه بنحو    الن

مَاءِ مَاءً  سلطان يتقدم بين يديه خاصته أو أعوانه ا مِنَ السا
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ هُورًاوَ

َ
طفٍ  ط

ُ
وننزلُ من السّماءِ بل

 على  
ً
ه أقوى دلالة

ّ
م"أنزلنا" لأن

ّ
كل

ّ
اهرِ، وهنا التفاتٌ عن الغيبةِ"يرسل" إلى الت

ّ
رِ الط قطراتِ الماءِ المطهِّ

سولٌ 
َ
، و"طهورًا" ما يتطهر به، كسَحُورٌ لما يُتسحّر به ونحوه غ الامتنان، والسّماء ما سما فوقنا من جوٍّ

 
ُ
طورٌ ووق

َ
 إلى وف

ٌ
 جليّة

ٌ
هارةِ البالغة دون الصّفاء ونحوه إشارة

ّ
ودٌ، أو للمبالغةِ كصبُور؛ فذكرُ الماء بالط

  
ً
اكونه مطهّرًا، وقد أثبتتِ الأبحاث أنا ماء المطرِ عند نزوله هو أشدّ المياهِ نقاوة

ً
 مَيْت

ً
دَة

ْ
حْيِيَ بِهِ بَل

ُ
  لِن

 في أرضٍ بعدَ  
َ
 بهِ الحياة

َ
ه لأجل أن نبعث

ُ
 ننزل

ّ
عبيرُ عنها بالميت مجازٌ عن ذلك كما أن

ّ
؛ والت

ً
أن كانت قاحلة

ا، 
ً
ا ميت

ً
خفيف بتأويلِ: مكان

ّ
رٍ"ميتا" للت

ّ
 بذكرِ    7حياتها مجازٌ عن اخضرارِها، ووصفها بوصفٍ مذك

َ
وبدأ

؛ وماء السّماء صالحٌ لإحياءِ كلِّ أنواعِ الأراض ي، وذكرُ البلد
ً
ةِ شمل  الأعمِّ فالأرض تستقبلُ الماء مباشرة

ثِيرًاالأرض والعباد والحيوان، وزادَ تخصيصًا بقوله:  
َ
يا ك اس ِ

َ
ن
َ
أ عَامًا وَ

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ سْقِيَهُ مِما

ُ
ونجعله   وَن

 إنسانٍ، و"من" تبعيضيّة 
ُ
يّ" جمعُ إنس يّ وهو مرادف اس ِ

َ
ن
َ
عذبًا صافيًا نسقي بهِ الأنعام والإنسان، و"أ

 
ّ
وقاتٌ أخرى يسقيها؛ وإن

ُ
ه  فهنالك مخل

ّ
ها تنويهًا بأن

َ
ما ذكر الأنعام لشدّةِ علاقتها بالإنسان، وذكرَ خلق

كتتها بيان صلاحيّة ماء السّماء لهم  
ُ
؛ ن  للأنعام والأناس يِّ

ٌ
لم يهمل بعد الخلقِ ما خلقَ، و"كثيرا" صفة

 بالأنعام لكونها لا تت
َ
 بعضًا لا يسقيهم، وبدأ

ّ
 انتظار  جميعًا على اختلافِ تراكيبِهم؛ وليس المراد أن

ُ
ف

ّ
كل

ظمُ مع ما سيأتي.
ّ
 له؛ وليتناسق الن

ٌ
 حياتها حياة

ّ
 تهيئة الماءِ كالإنسان ولأن

وا على كلامِه نبّهَ إلى 
ُ
اسِ بالخالقِ العظيمِ كي يُقبل

ّ
ا كان الغرضُ من عرضِ هذهِ الآياتِ تذكير الن

ّ َ
ولم

اهُ بَيْنَهُمْ أنّهم لم يعيرُوا له اهتمامًا  
َ
ن
ْ
ف دْ صَرا

َ
ق
َ
أويل  و   وَل

ّ
رِ؛ وهذا الت

ّ
ذك

ّ
ا للت

ً
 فيهم بيّن

َ
لقد جعلنا القرآن

رِ؛ ومع قولِه السّابق:  
ّ
ذك

ّ
 مَهْجُورًاأنسبُ مع الت

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
وا هَذ

ُ
ذ
َ
خ
ا
وْمِي ات

َ
؛ ومع ذكرِ الجهادِ الكبيرِ إِنا ق

صريف للماءِ، مراعاة للسياق، بمعنى: أعطيناهُ ناسً 
ّ
ا وحبسناهُ عن بهِ بعدُ، وبعض المفسّرين جعل الت

أويل مع قولِه 
ّ
آخرينَ حسب حكمةٍ يعلمُها الله؛ أو بمعنى: جعلناهُ في هيئاتٍ وأوقاتٍ متنوّعةٍ، وهذا الت

بناه من حال إلى حال  
ّ
ا وخالفنا بين أحواله وقل

ّ
رُوا"بينهم" أنسبُ،"صرّفنا": بين

ا
ك
ا
ليستحضرُوا    لِيَذ
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وا عنه
ُ
 غفل

ُ
أكيدُ المستفادُ من "لقد" تقريرٌ عظمة الله في عطائِه ومنعه حيث

ا
ا في الأحوالِ العامّةِ، والت

صريفِ  
ّ
 هذا الت

َ
ورًابأنّهم لم يعُوا حكمة

ُ
ف
ُ
 ك

ا
اسِ إِلا

ا
رُ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
بَى أ

َ
أ
َ
 حال   ف

ا
 إلا

ً
اسِ حالا

ّ
فلم يشأ كثير من الن

هم ومعاصيهم، وذكرُ الكثرةِ هنا    مع "أناس يا  الإعراض عن نهجِ الله وكتابِه ليبقوا في غيِّ
ٌ
 لطيفة

ٌ
فيهِ مقابلة

ي معرضُون.
ّ
هم إليا محتاجُون لكنّ أكثرهُم عن

ّ
ه قال: كل

ّ
 كثيرًا" وكأن

ا احتقارًا لمكانته وطعنا في عالميّةِ رسالتِه في:    وتتميمًا لإجابة اعتراض المشركين للرّسُول  
َ
هَذ

َ
أ

 
ً

 رَسُولا
ُ  اللَّا

َ
ذِي بَعَث

ا
 رسوله    ال

ُ
ا لعزائمه:    يُطمئن

ً
رْيَةٍ رافعًا من شأنه مثبّت

َ
لِّ ق

ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
بَعَث

َ
ا ل

َ
ن
ْ
وْ شِئ

َ
وَل

ذِيرًا
َ
لكلِّ   ن نذيرًا  نجعلك  ولم  عنكَ  ا 

ً
تخفيف لها  نذيرًا  العالم  قرى  من  قريةٍ  لِّ 

ُ
ك في  لعبثنا  أردنا  ولو 

فقابل لشأنك  رفعًا  للعالمين  إرسالك  كان  والمراد:   ،
َ
فالآية  العالمين والجهدِ،  الالتزامِ  من  يناسبُه  بما  هُ 

 نذيرٌ غيرهُ ففيهِ إيماءٌ قويٌّ   عبّرت بطريقٍ أبلغ على كونِ رسالتِه  
َ
 ثمّة

َ
هي الخاتمة، وإذا نفت أن يكون

ا لدعوته  
ً
افِرِينَ   لكلِّ داعيةٍ أن تكون دعوته طبق

َ
ك
ْ
طِعِ ال

ُ
ت  

َ
لا
َ
ِ عن   ف

ّ
فلا تطع الكافرين في الكف

حذيرِ فالرّسول    دعوتِهم
ّ
للت واردٌ  هيُ 

ّ
والن بليغ، 

ّ
الت أداءً لواجبِ  ينِ معهم بل ضاعف مجهودك 

ّ
  والل

ا لهم فيما حملهم على مكابرةِ الحقِّ   رهم بالكفرِ ذمًّ
َ
ك
َ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا  ليس ممّن يُظنُّ فيهِ الميلُ، وذ

بِيرًا
َ
؛ أو إلى ودُم مجتهدًا على مقارعةِ أباطيلِهم، و"به"    ك

ُ
عائدٌ لغيرِ مذكورٍ عُلِم من المقامِ وهو: القرآن

اقةِ، ورد بصيغةِ المفاعلةِ لإفادةِ 
ّ
 أقص ى الط

ُ
طِعْ"، والجهادُ استفراغ

ُ
 ت
َ
لا
َ
ِ عنهم المفهوم من "ف

ّ
عدمِ الكف

الجهادِ  المطلقِ"جهادا" ووصف  المفعولِ  الدّعوة، واستعمالُ  بجهدِ  آلهتهم  مقابلةِ جهدِ صبرِهم على 

فسِ على جهادِهم على أوسعِ نطاقٍ.
ّ
 في حملِ الن

ٌ
 بالغ

ٌّ
 بالكبيرِ حث

ر آية البحر نهوضًا بفكرِه  
ُ
 في ذكرِ آياتِه الكونيّةِ المنبّهة على عظمتِه؛ ويذك

ُ
من الرّقعةِ   ثمّ يستأنف

 عينيهِ للرّفعِ من همّتِه؛ وذلك مع تمثيلٍ بديعٍ في حفظِ  
َ
الدّعوةِ الفتيّةِ الضّيّقةِ إلى تصوير العالمِ بين

غيان البحرِ المالِح على العذبِ  
ُ
ركِ كما منع الله ط

ّ
بَحْرَيْنِ من طوفانِ الش

ْ
ذِي مَرَجَ ال

ا
والله هو    وَهُوَ ال

مستعارٌ  هنا  وهو  خلط؛  "مرج"  وأصلُ  بذاك،  هذا  يمتزجَ  أن  دون  مختلفينِ  بحرينِ   
َ
بين جمع  الذي 

ديدة  
ّ
رَاتٌ للمجاورةِ الش

ُ
بٌ ف

ْ
ا عَذ

َ
رتِ والفروتةِ أي   هَذ

َ
ه يُشربُ منه، و"فراتٌ" من الف

ُ
بحرٌ عذبٌ ماؤ

 القريب تنبيهٌ إلى تجاورٍ بين البحرينِ  
ُ
جَاجٌ شديدُ العذوبة، وإشارة

ُ
حٌ أ

ْ
ا مِل

َ
وبحرٌ مالحٌ مرٌّ في الفمِ،    وَهَذ

غةِ، و"أجاجٌ" متأجّجٌ  
ُّ
 بمعنى: مالِح؛ وتعبيرُ الآيةِ من فصيحِ الل

ٌ
حٌ" صفة

ْ
ح و"مِل

ُ
وحةِ لا يصل

ُ
بالمرارةِ والمل
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الماء    نوعي 
َ
بين ناش ئٌ ضمنَ مقابلةٍ   "فراتٌ وأجاجٌ" طباقٌ 

َ
وبين ربِ، 

ّ
وَحِجْرًا للش ا 

ً
خ
َ
بَرْز بَيْنَهُمَا  وَجَعَلَ 

 الحاجزُ، وذلك    مَحْجُورًا
ُ
ا من اختلاطِهما، والبرزخ

ً
وقد جعل الله بين البحرينِ حاجزًا ومانعًا حصين

ل   معنويٌّ بتنافرِ 
ُ
حقيقِ على معنى: النّهر العظيم يدخ

ّ
ذرّاتِ كلٍّ من الماءينِ عن بعضِهما، وجمهور أهلِ الت

 :
ٌ
وا في تحديدِ الإقليمِ المقصُود، وقالت طائفة

ُ
ومتراتٍ لا يختلِط؛ واختلف

ُ
بحرًا فيبقى جاريًا في وسطِه كيل

والح  البحارِ  بمياه  ونحوها  العذبة  الأنهارِ  مياه   
َ
مقابلة هنا  الأسبق أراد  والرّأي  اليابسة،  بينهما  اجزُ 

 بالإعجازِ أنهض. 

وفي الآية إعجاز علمي كبير، فقد اكتشف مؤخرا عدم امتزاج الماء العذب بالماء المالح في المناطق 

حاجز  وجود  يظن  إليه  الناظر  أن  حتى  تصويره،  أمكن  وقد  البحر،  بماء  النهر  ماء  فيها  يلتقي  الذي 

 علم محمدا ذلك قبل قرون كثيرة.حقيقي بينهما، فسبحان من 

اسِ المفهوم من ذكرِ القرى والبحارِ البعيدةِ يدمجُ إحدى مظاهرِ عظمتِه في خلقِ 
ّ
 لتنوّعِ الن

ً
ومناسبة

رًاالبشرِ على تنوّعٍ يرجعُ إلى أصلٍ واحدٍ  
َ
اءِ بَش

َ ْ
قَ مِنَ الم

َ
ل
َ
ذِي خ

ا
والله وحدهُ من أبدع الإنسان   وَهُوَ ال

من الماءِ، وهو ماءُ المنيِّ الدّافقِ، و"بشرًا" للجنسِ الإنسانيِّ بلا تعيينٍ، وتنكيرُهُ لتفخيمِ شأنه، وسمّى 

ا، وفي هذا بيانٌ  
ً
ا أو ريش

ً
 بخلافِ الحيواناتِ التي تكون شعرًا أو صوف

ٌ
 ظاهرهُ بشرة

ّ
الإنسان بشرًا لأن

ريفِ 
ّ
 عجيبَ قدرتِه في إكثارِه  لعجيبِ إخراجِ الش

ُ
سَبًا وَصِهْرًا من الحقيرِ، ثمّ يبيّن

َ
هُ ن

َ
جَعَل

َ
فجعله   ف

 أبوّته وما امتدّ عنها، وصهرُه قرابة امرأته؛ 
ُ
زاوجِ، ونسبُ الإنسان جهة

ّ
ةِ الت

ّ
بعد ذلك متكاثرًا على سن

 صهر المرأةِ جهة زوجها، والأصل: فجعله ذا نسبٍ وصهرٍ وعبّر بالم
ّ
  كما أن

ٌ
صدرِ للمبالغةِ، والهاءُ عائدة

قُ بهنّ 
ّ
سب وإناثٍ تتحق

ّ
 إخراجِ ذكورٍ يصنعُون الن

َ
 بين

َ
قسيم بمعنى "أو" والمرادُ: وازن

ّ
للبشر، والواو للت

ىالمصاهرة، وتوسّعَ بهذا على  
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك
ا
وْجَيْنِ الذ هُ الزا

ْ
جَعَلَ مِن

َ
بكة المتشعّبة [  39]القيامة    ف

ّ
 الش

َ
ليصف

عوبِ والقبائل  في  
ّ
زاوجِ التي صنعت في مجملِها نظام الش

ّ
دِيرًاالت

َ
كَ ق  رَبُّ

َ
ان

َ
  وكان ربّك يا مُحمّدُ    وَك

ه   ه وغيرِه قديرًا، وفي هذا استدلالٌ بقدرتِه على تأييدِ نبيِّ ِ
ّ
عبيرِ بلفظِ الرّبوبيّةِ   على ذلك كل

ّ
بدليلِ الت

لِ 
ّ
توغ دلالة  "كان"  وفي  المخاطبِ،  إلى     المضاف 

ُ
وصيغة الأزلية،  من صفات الله  وهي  الأزلِ  في  قدرته 

 "فعيل" للمبالغةِ. 
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 رسُوله  
ُ
 وتسفيهُ طريقِ الكفرِ  تقريرُ عظمةِ الإله الرّحيم وتثبيت

( هِيرًا
َ
هِ ظ ى رَبِّ

َ
افِرُ عَل

َ
ك
ْ
 ال

َ
ان

َ
هُمْ وَك  يَضُرُّ

َ
عُهُمْ وَلا

َ
ف
ْ
 يَن

َ
ِ مَا لا

 مِنْ دُونِ اللَّا
َ
 (  55وَيَعْبُدُون

ا
اكَ إِلا

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

ذِيرًا )
َ
رًا وَن ِ

ّ
ى رَ 56مُبَش

َ
 إِل

َ
خِذ

ا
 يَت

ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
 مَنْ ش

ا
جْرٍ إِلا

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
لْ مَا أ

ُ
 )( ق

ً
هِ سَبِيلا ى  57بِّ

َ
لْ عَل

ا
وَك

َ
( وَت

بِيرًا )
َ
وبِ عِبَادِهِ خ

ُ
ن
ُ
ى بِهِ بِذ

َ
ف
َ
حْ بِحَمْدِهِ وَك  وَسَبِّ

ُ
 يَمُوت

َ
ذِي لا

ا
حَيِّ ال

ْ
رْضَ وَمَا 58ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السا

َ
ل
َ
ذِي خ

ا
( ال

عَرْشِ الراحْمَ 
ْ
ى ال

َ
وَى عَل

َ
ما اسْت

ُ
امٍ ث يا

َ
ةِ أ

ا
بِيرًا )بَيْنَهُمَا فِي سِت

َ
لْ بِهِ خ

َ
اسْأ

َ
حْمَنِ 59نُ ف هُمُ اسْجُدُوا لِلرا

َ
ا قِيلَ ل

َ
( وَإِذ

ورًا )
ُ
ف
ُ
ادَهُمْ ن

َ
ا وَز

َ
مُرُن

ْ
أ
َ
ا ت
َ
سْجُدُ لِم

َ
ن
َ
حْمَنُ أ وا وَمَا الرا

ُ
ال
َ
مَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا 60ق ذِي جَعَلَ فِي السا

ا
بَارَكَ ال

َ
( ت

مَرًا مُنِيرًا )
َ
ورًا )( وَ 61سِرَاجًا وَق

ُ
ك

ُ
رَادَ ش

َ
وْ أ

َ
رَ أ

ا
ك
ا
 يَذ

ْ
ن
َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
 لِم
ً
ة
َ
ف
ْ
هَارَ خِل يْلَ وَالنا

ا
ذِي جَعَلَ الل

ا
 . (62هُوَ ال

اس تركوا مَن شأنه أن يُعبد وعبدُوا غيرهُ  
ّ
 الن

ّ
 مِنْ وبعد بيانٍ شافٍ لعظمةِ الله نبّه إلى أن

َ
وَيَعْبُدُون

عُهُمْ وَ 
َ
ف
ْ
 يَن

َ
ِ مَا لا

هُمْ دُونِ اللَّا  يَضُرُّ
َ

ويخضعُون بالعبادةِ لمن لا يكسبُ لهم جلب منفعةٍ ولا إيقاع ضرٍّ   لا

يّة العبادةِ له وحدهُ، والخبرُ  
ّ
 بإذنِ الله؛ ويترُكون عبادة الله الذي قد ظهرت لهم أحق

ّ
على أيّةِ حالٍ إلا

فعِ معًا إبطالٌ لكلِّ وجوهِ استح
ّ
عجيبِ منهم، ونفيُ الضّرِّ والن

ّ
قاقِ ما عبدُوهُ للعبادةِ، وشملتِ  واردٌ للت

لاثةِ لإفادةِ إصرارِهم على عبادةِ من 
ّ
عبيرُ بالمضارع في الأفعالِ الث

ّ
 كلّ معبودٍ حتّى من العُقلاء، والت

ُ
الآية

 العَمَاية 
ُ
هِيرًااستحالت ظهور جدوى عبادتِه؛ وتلك عين

َ
هِ ظ ى رَبِّ

َ
افِرُ عَل

َ
ك
ْ
 ال

َ
ان

َ
هُ  وَك

ّ
ومن شأنِ الكافرِ أن

 إصرارِه على  
ُ
ة
ّ
واطؤ مع غيرِه من أهلِ السّوء لمواجهةِ الله بما لا يرضاهُ، وتلك عل

ّ
متجرّئ على الله بالت

 
َ
لفظ وذكر  الجنس،  لإرادةِ  أفردهُ  و بالكفرِ؛  ليصفهُم  "الكافر"  وذكر  له،  لظهرَ  للحقِّ  أ  تجرا ولو  ه  غيِّ

 
َ
 من  الرّبوبيّةِ بالإضافةِ إليهِ تنبيهًا لتعاليه على مَن لطف

ٌ
بحاله، وظهيرٌ بمعنى مظاهر أي معين؛ مأخوذ

هر.  
ّ
 هيئةِ مساعدٍ غيرهُ بالحملِ على الظ

ر   ثمّ يُبطل عموم مزاعِمهم في الرّسُول  
ّ
رًا له بمهمّته؛ ومحدّدًا له مجال نشاطِه كي لا يُفك

ّ
مذك

إعراضِهم   في سببِ  ا  رًا  مغتمًّ ِ
ّ
مُبَش  

ا
إِلا اكَ 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ ذِيرًاوَمَا 

َ
الرّسُول    وَن أيّها  فك 

ّ
نكل بمهمّةِ    ولم   

ا
إلا

ا لمطلعِ السّورةِ التي 
ً
 هنا خلاف

َ
ارِ من عَمِي، وذكر البشارة

ّ
ةِ من عَمِل ومنذرًا من الن

ّ
رًا بالجن

ّ
بليغِ مبش

ّ
الت

 وأورَدها على المبالغةِ لأ 
َ
ذارة

ّ
 لذكرِ عبادِ الرّحمن، وأبقى الن

ً
نا شأنَها أظهر ذكر فيها الإنذار وحده توطئة

 شاعَ الكفرُ والعصيان.  
ُ
 حيث
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الرّسُول   رُون عن قبُولِ دعوته    ويأمرُ 
ّ
هم يتأخ

ُ
ينزّه نفسه من أيّ مطامع قاصرةٍ قد تجعل بأن 

 ٍجْر
َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
لْ مَا أ

ُ
ه   ق

ّ
 على دعوتِهم بالقرآنِ وأجرك كل

ً
ك لا تسألهم مكافأة

ّ
أخبر قومك بأن

 عدم على الله، و
ّ
في "من أجرٍ" تعميمٌ لنفيِ الأجرِ، وعبّر بالأجرِ مجازًا عن عمومِ المنافِع والمطامع لأن

مظاهرةِ   بيانِ  من  نوعٌ  ونحوه؛  "قل"  من  المستفادُ  أييدُ 
ّ
الت وهذا  لهم،  ظاهرٌ  يّ  الحس ّ الأجر  سؤاله 

 ومناصرة الله لرسُوله على الكافرينَ  
َ
 إِل

َ
خِذ

ا
 يَت

ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
 مَنْ ش

ا
 إِلا

ً
هِ سَبِيلا الاستثناءُ منقطعٌ على تقديرِ    ى رَبِّ

ةِ، وفي هذا تأكيدٌ لنفيِ سؤالِ  
ّ
ا إلى الجن

ً
كوا طريق

ُ
ون أن يسل  إقبالَ مَن يحبُّ

ّ
مضافٍ، أي: لا أسألُ إلا

ا في دعوتِهم، وفي ذكرِ الا
ً
ن
ّ
خاذِ الأجرِ بذكرِ ما هو أجدرُ بالسّؤالِ في حينِ كونه نقيضَ المطامع المادّيّة تفن

ّ
ت

من  ويفرون  يتمردون   
َ
كيف ولِهم: 

ُ
لعق استنهاضٌ  "ربّه"  وفي  الإقبالِ،  في  الأكيدِ  العزمِ  بضرُورةِ  تنويهٌ 

 وهنا أيضًا تقدير مضافٍ أي: إلى رحمةِ ربّه.  !مالكهم وسيّدِ أمرِهم

 إلى ما فيهِ العون على دعوته بعيدًا عن حظوظِ الدّنيا    ويُرشدُ رسُوله  
َ
لْ عَل

ا
وَك

َ
ذِي وَت

ا
حَيِّ ال

ْ
ى ال

 
ُ
 يَمُوت

َ
عبير باسمه "الحيّ" لإثباتِ معاني الحياةِ الكاملةِ    لا

ّ
لِّ أمورِك على الله، واختار الت

ُ
واعتمد في ك

د قيامه على الأمورِ بدفعِ توهّمِ أسبابِ  
ّ
لِّ أمر، وأك

ُ
لِ بمن هو قائمٌ على ك

ّ
وك

ّ
ةِ إلزاميّة الت

ّ
 إلى عل

ً
له إشارة

هولِ  
ّ
ل عليهِ وحدهُ  الفناء أو الذ

ّ
وك

ّ
 لله فوجب الت

ّ
هِ، وذلك ليس لأحدٍ إلا

ّ
حْ بِحَمْدِهِ في حق ونزّه   وَسَبِّ

ريكِ والولد، وموقعُ هذا 
ّ
في ذاته كادّعاءِ الش  أو يقدحُ 

ً
إلهك بذكرِ ما يُحمدُ به دون ما يوهم منقصة

 و 
ٌ
سبيحُ تخلية

ّ
، والت وجيه هنا لدلالةِ: عليك بهذا ولا يضرّك من ضلا

ّ
 فحصلَ بهما تمامُ  الت

ٌ
الحمدُ تحلية

عظيمِ  
ّ
بِيرًاالت

َ
خ عِبَادِهِ  وبِ 

ُ
ن
ُ
بِذ بِهِ  ى 

َ
ف
َ
عبادِه،   وَك وبِ 

ُ
ذن جميع  على  امل 

ّ
الش الله  لاعُ 

ّ
اط وحسبُك 

ه: كفى الله، وهو إخبارٌ  
ُ
 في وصفِ كمالِ ش يءٍ لا يُحتاجُ معهُ إلى غيرِه، وأصل

ٌ
عبيرُ "كفى به" مبالغة

ّ
والت

هم.  دِهم وتهديدِهم وفي تسليتِه  مستعملٌ في توعُّ   يغتما بحالِهم وأمرِه بتفويضِ أمرِهم إلى ربِّ
ا
 لئلا

سبيحِ بحمدِه 
ّ
والت لِ عليه 

ّ
وك

ّ
الت في  يّته 

ّ
تقريرًا لأحق  

ُ
يموت الحيِّ الذي لا   

ُ
ثمّ ذكر ما تقتضيهِ صفة

رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السا

َ
ل
َ
ذِي خ

ا
امٍ  ال يا

َ
ةِ أ

ا
هو الذي أوجدَ السّماواتِ العظيمة والأرض   فِي سِت

 السّماواتِ والأرض  
َ
لٍّ هو  الواسعة وما بين

ُ
 بمقدار أيّامِ الدّنيا، وعلى ك

ٌ
ةِ مراحل، وقيل: هي مدّة

ّ
عبر ست

 كلا إنجازٍ قد 
ّ
 للخلقِ ليعُوا أن

ٌ
تنبيهٌ إلى حكمةِ الله في الإنشاء ولو شاء لخلقها بلا وقتٍ يُذكر، وفيهِ تربية

إلى الكمالِ   درّج حتّى يصل 
ّ
الت ته 

ّ
عَرْ جعل الله من سن

ْ
ال ى 

َ
عَل وَى 

َ
ما اسْت

ُ
الاستواءُ على العرش:    شِ ث



 

 

21 

 عليه، و"
ُ
يطرة صرّف المطلقُ في الملكِ والسا

ا
ما الت

ُ
نيٌّ عن الأمْكِنة  ث

َ
 الله غ

ّ
مَاني؛ لأن راخِي الزا

ا
" هنا ليسَت للت

، والمعنى: والأهم من ذلك   وي وليسَ الحس يِّ
َ
بُعدِ المعْن

ْ
ر أحوالِه وهيئاتِه، فهِي لل ة وغنِيٌّ عن تغيُّ

َ
والأزمِن

حْمَنُ   8. اؤه على العرش،أو هي بمعنى الواوِ استو  خبرٌ لمبتدإ محذوفٍ أي: هو الرّحمن بكلِّ خلقه؛   الرا

ل عليهِ، وجميلٌ 
ّ
طفهِ من توك

ُ
 بل

ٌ
ه مسعف

ّ
ل بأن

ّ
وك

ّ
أويلِ مزيدُ بيانٍ لسببِ استحقاقِه الت

ّ
وعلى هذا الت

ه خبرا للذي السّابق أي: الذي خلقَ كلّ ذلك الرّحمنُ  
ُ
بِيرًاجعل

َ
لْ بِهِ خ

َ
اسْأ

َ
كلامٌ جرى مجرى المثلِ   ف

مِ الرّتبة المعرفيّة لنفسه، معناهُ: فاسأل العارفين بالله عنهُ، بتقديرِ: هو الرّحمن فاسأل  في إثبا
ّ
تِ المتكل

فسّر الباء بمعنى: عن، 
ُ
 الخبيرِ فيه؛ أو ت

ُ
خبيرًا بهِ عنهُ، وقدّم "به" للفاصلةِ واهتمامًا بالذي وقعت خِبرة

قديرُ: فاسألِ الله
ّ
؛ والت

ٌ
 لِله والباءُ صلة

ُ
  الخبيرَ يُنبئكَ عن نفسه.أو الصّفة

 لرحمتِه 
ً
ل له استنزالا

ّ
ذل

ّ
ا استغرق في بيانِ كمالاتِ الله انتهاءً باسمِ الرّحمن الذي يستوجبُ الت

ّ َ
ولم

له   يخضعُوا  أن  أبوا  ار 
ّ
الكف  

ّ
أن حْمَنِ بيّن  لِلرا اسْجُدُوا  هُمُ 

َ
ل قِيلَ  ا 

َ
الرّسُول    وَإِذ أمر  ار    وإذا 

ّ
الكف

عجيبِ منهم، بالسّجودِ لربِّ ال
ّ
املةِ لكلِّ ش يءٍ، والخبرُ سيق للت

ّ
صفِ بالرّحمة الش

ّ
سّماواتِ والأرضِ المت

ارٌ  
ّ
كف  

َ
المخاطبين  

ّ
لأن الخضوعِ  على  يُحمل  أن  أولى  حْمَنُ والسّجودُ  الرا وَمَا  وا 

ُ
ال
َ
    ق

َ
أجابُوا مستهزئين

" دون  "ما"  واستعمالُ  إليهِ؟  تدعُوننا  الذي  الرّحمن  هو  ومن  إنكارِهم  مستغربين:   
َ
غاية يُصوّرُ  من" 

فرِهم، وهذا على نحوِ قولِ فرعون:  
ُ
 وك

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
عراء:    وَمَا رَبُّ ال

ّ
 [23]الش

ُ
، وقيل: لم تكنِ العرب تعرف

سْجُدُ   9هذا الاشتقاق من الرّحمة وإن كانت فهمت دلالته؛ حتّى إذا دعاهُم الرّسُول به استنكرُوه. 
َ
ن
َ
أ

ا  
َ
الِم

َ
مُرُن

ْ
أ
َ
فيِ والامتناع أي: لا نخضعُ، وفي هذا   ت

ّ
نا نخضعُ للذي تدعونا إليه؟ والاستفهامُ للن

ّ
هل تظنُّ أن

هُ إيمان  
ّ
 سجودًا يأمرُهم بهِ لأن

ا
ون لأيِّ سجودٍ إلا إمعانٌ في الإعراضِ عمّا وجّههم إليهِ فكأنّهم مستعدُّ

وا به، ولذلك قال:  
ُ
ورًاواعتراف بالإله الذي لم يُوقن

ُ
ف
ُ
ادَهُمْ ن

َ
وزادَهم تذكيرُك لهم بالله ابتعادًا عن    وَز

رَهم، وهنا موضعٌ 
ّ
فرُهم نف

ُ
ما ك

ّ
وا عليهِ، وإسنادُ الزّيادةِ لأمرهِ: "اسْجُدُوا" مجازٌ وإن

ُ
الحقِّ على ابتعادٍ كان

 


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 ال
َ
خالف

ُ
فسِ لت

ّ
فقِ عليها سُنا لنا السّجود فيهِ إرغامًا للن

ّ
ذينَ يأبون السّجودَ من مواضع السّجدات المت

 لله.

ا أثنى الله على نفسه بخلقِ السّماواتِ والأرضِ فصّل في بديعِ نظامِه فيهما  
ّ َ
ذِي جَعَلَ فِي ولم

ا
بَارَكَ ال

َ
ت

مَاءِ بُرُوجًا ، والبُروجُ جمعُ برجٍ وهو    السا
ً
 الإله الذي خلقَ في السّماءِ الدّنيا كواكب بديعة

ُ
تعاظمَ شأن

س العالي؛  والكواكِب،  الموقع  جومِ 
ّ
الن اقِعُ  مو وقيل:  المكانة،  تلك  لتبوّئها  السّماءِ  كواكبُ  بهِ  مّيت 

 بهذا الجعلِ امتنانٌ بمنافعِه في تحديدِ الأماكنِ ومعرفةِ الأوقاتِ  
ُ
مَرًا  والامتنان

َ
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَق

   مُنِيرًا
ً
 وجعل في السّماءِ شمسًا تشعُّ نهارًا وقمرًا يُنيرُ ليلا

ً
مس مقابلة

ّ
 وفق نظام محكمٍ، والسّراج الش

مْسَ سِرَاجًا  بالقمرِ؛ وبدليل:
ا
لمةِ    [16]نوح:    وَجَعَلَ الش

ّ
يليِّ الوهّاج في إزاحتِه للظ

ّ
شبّهها بالمصباحِ الل

الثةِ وقبله هلالٌ، 
ّ
يلةِ الث

ّ
 نور القمرِ ناش ئٌ عنها، والقمرُ ما بعدَ الل

ّ
ا للأعلى بالأدنى، وبدأ بها لأن

ً
تشبيهًا بليغ

  :
ً
يلِ والنّهارِ أعقبَ ذلك قائلا

ّ
مسُ والقمرُ سببا في حصُولِ الل

ّ
ا كانت الش

ّ َ
هَارَ وَهُ ولم يْلَ وَالنا

ا
ذِي جَعَلَ الل

ا
وَ ال

 
ً
ة
َ
ف
ْ
 مقامَ غيره جاء بوزنِ   خِل

َ
لف

َ
" كخليفة اسمٌ لِما خ

ً
يلِ والنّهارِ، و"خِلفة

ّ
ب الل

ُ
ر تعاق

ّ
والله هو من سخ

 
ً
عماء والبأساء؛ فقد هيّأ الله أزمنة

ّ
 بين السّرّاء والضّرّاء والن

ٌ
 الحياةِ أحوالٌ مختلفة

َ
 طبيعة

ّ
 الهيئةِ، ولأن

اقع؛ وذلك أدعى لاستمرارِ    ويُعالجُ فيها السّوء الو
ُ
يتشابهُ بعضُها ببعضٍ ليُستدركُ فيها الخيرُ الفائت

ورًاالحياةِ على الأملِ والعمل، وذلك ما أفادهُ في:  
ُ
ك

ُ
رَادَ ش

َ
وْ أ

َ
رَ أ

ا
ك
ا
 يَذ

ْ
ن
َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
ر في    لِم

ّ
لمن شاء أن يتفك

ه، ِ
ّ
في حق تقصيره  فيدرك  ر    عظمةِ الله 

ّ
ذك

ّ
والت عبادته،  في  نعمِه  باستعمالِ  آلائه  على عظيمِ  رهُ 

ُ
ويشك

بالمدّةِ،  يحصل  أن  شأنه  من  ه 
ّ
لأن المضارعِ  بالفعلِ  وأوردهُ  هن، 

ّ
الذ عنِ  غاب  ما  استحضارِ  في   

ٌ
ف

ّ
تكل

صٌ 
ّ
 مدار العبادةِ فيهما، وفي الانتهاء إلى هذا تخل

ّ
ا عليهما لأن

ًّ
كور حث

ّ
ر والش

ّ
ذك

ّ
 بديعٌ  وأطنب في بيانِ الت

 لذكرِ عبادِ الرّحمن. 
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ار
ّ
 جزائهم وتهديد الكف

ُ
 عبادِ الرّحمنِ وبيان

ُ
 صفات

 ( مًا
َ

وا سَلا
ُ
ال
َ
 ق

َ
ون

ُ
جَاهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

ً
رْضِ هَوْن

َ ْ
ى الأ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ذِينَ يَمْش

ا
حْمَنِ ال ذِينَ  63وَعِبَادُ الرا

ا
( وَال

دًا وَقِيَامً  هِمْ سُجا  لِرَبِّ
َ
ون

ُ
رَامًا  64ا )يَبِيت

َ
 غ

َ
ان

َ
ابَهَا ك

َ
مَ إِنا عَذ

ا
ابَ جَهَن

َ
ا عَذ

ا
 عَن

ْ
ا اصْرِف

َ
ن  رَبا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

ا
( وَال

امًا )65)
َ
ا وَمُق رًّ

َ
ق
َ
 مُسْت

ْ
هَا سَاءَت وَامًا  66( إِنا

َ
لِكَ ق

َ
 ذ

َ
 بَيْن

َ
ان

َ
رُوا وَك

ُ
ت
ْ
مْ يَق

َ
وا وَل

ُ
مْ يُسْرِف

َ
وا ل

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

ا
( وَال

حَقِّ وَ   (67)
ْ
 بِال

ا
ُ إِلا مَ اللَّا تِي حَرا

ا
سَ ال

ْ
ف
ا
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
 يَق

َ
رَ وَلا

َ
هًا آخ

َ
ِ إِل

 مَعَ اللَّا
َ
 يَدْعُون

َ
ذِينَ لا

ا
عَلْ وَال

ْ
 وَمَنْ يَف

َ
ون

ُ
 يَزْن

َ
لا

امًا )
َ
ث
َ
قَ أ

ْ
لِكَ يَل

َ
ا )68ذ

ً
دْ فِيهِ مُهَان

ُ
ل
ْ
قِيَامَةِ وَيَخ

ْ
ابُ يَوْمَ ال

َ
عَذ

ْ
هُ ال

َ
 ل
ْ
ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 69( يُضَاعَف

َ
 مَنْ ت

ا
( إِلا

ورًا رَحِيمًا ) 
ُ
ف
َ
ُ غ  اللَّا

َ
ان

َ
اتٍ وَك

َ
اتِهِمْ حَسَن

َ
ئ ُ سَيِّ لُ اللَّا ئِكَ يُبَدِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
 صَالِحًا ف

ً
ابَ وَعَمِلَ صَالِحًا  70عَمَلا

َ
( وَمَنْ ت

ابًا )
َ
ِ مَت

ى اللَّا
َ
وبُ إِل

ُ
هُ يَت

ا
إِن
َ
 ا71ف

َ
هَدُون

ْ
 يَش

َ
ذِينَ لا

ا
وا كِرَامًا )( وَال وِ مَرُّ

ْ
غ
ا
وا بِالل ا مَرُّ

َ
ورَ وَإِذ ا 72لزُّ

َ
ذِينَ إِذ

ا
( وَال

ا )
ً
ا وَعُمْيَان يْهَا صُمًّ

َ
وا عَل مْ يَخِرُّ

َ
هِمْ ل رُوا بِآيَاتِ رَبِّ ِ

ّ
ك
ُ
ا 73ذ

َ
اتِن رِّيا

ُ
ا وَذ

َ
زْوَاجِن

َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َ
ا هَبْ ل

َ
ن  رَبا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

ا
( وَال

عْيُنٍ وَاجْعَ 
َ
 أ
َ
ة را

ُ
 إِمَامًا )ق

َ
قِين

ا
مُت

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
مًا )74ل

َ
 وَسَلا

ً
ة حِيا

َ
 فِيهَا ت

َ
وْن

ا
ق
َ
 بِمَا صَبَرُوا وَيُل

َ
ة
َ
رْف

ُ
غ
ْ
 ال

َ
ئِكَ يُجْزَوْن

َ
ول
ُ
( 75( أ

امًا )
َ
ا وَمُق رًّ

َ
ق
َ
 مُسْت

ْ
ت

َ
الِدِينَ فِيهَا حَسُن

َ
مْ 76خ

ُ
بْت

ا
ذ
َ
دْ ك

َ
ق
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
 دُعَاؤ

َ
وْلا

َ
ي ل مْ رَبِّ

ُ
 بِك

ُ
لْ مَا يَعْبَأ

ُ
 ( ق

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
سَوْف

َ
 ف

 . (77لِزَامًا )

ا منهجَ طريقِه الحقّ  
ً
 إلى أحوالِ عبادِه الذين أبوا أن يكونوا ممّن لم يخضعُوا للرّحمن؛ مبيّن

ُ
ويتفرّغ

رك في سالفِ السّورةِ  
ّ
حْمَنِ بعد أن أبطلَ منهج الكفرِ والش والخبرُ عنهم في "الذين" على    وَعِبَادُ الرا

 الآية نزلت في  
ّ
رٌ إلى  أن

ّ
 الصّحابةِ، أو هو مؤخ

َ
ة
َ
رْف

ُ
غ
ْ
 ال

َ
ئِكَ يُجْزَون

َ
وْل
ُ
 وإن نزلت   أ

ُ
، والآية

ً
على كونِها عامّة

ا عبيدهُ وفقَ ما أرادهم عليهِ 
ًّ
وا حق

ُ
ا كان

ّ َ
ا لم

ً
في رجالِ الإسلامِ الأوائل تعمُّ غيرهُم، وأضافهُم إليهِ تشريف

 خصل
َ
، وبدأها بأثرِ اسمِ الرّحمن فيهم إذ كانوا رُحماء من الخصال الآتية التي بلغت زُهاء إحدى عشرة

ً
ة

اخلقِه  
ً
هَوْن رْضِ 

َ ْ
الأ ى 

َ
عَل  

َ
ون

ُ
يَمْش ذِينَ 

ا
وا    ال

ُّ
حل أينما  واضع 

ّ
الت مظاهر   

ا
إلا فيهم  ترى  لا  الذين  فهم 

 
ّ
 في تقريرِ الت

ً
 من مجرّدِ تحريكِ الأرجلِ، وذكر الأرض زيادة

ً
وا، وفعلُ المش ي هنا أوسعُ دلالة

ُ
واضع وارتحل

ومٌ، و"الهون" الرّفق؛ وهو في الآيةِ بتقديرِ مشيًا بهونٍ، واهتما بهذهِ الصّفةِ  
ُ
لأنا كونها موضع المش ي معل

 ،  جانبِهم الأخلاقيِّ
ُ
فوسهم العظيمة فهي ليست مظهر ذلٍّ بقدر ما هي عنوان

ُ
 ن
َ
 لأنّها تعكسُ حقيقة

ً
بداية

س بحسنِ  إلى الله   
ٌ
دعاة أنّهم  إلى  تنبيهٌ  بقولهم:  وهنا  خصالهُم  سيُنهي  كما   يرتِهم 

َ
قِين

ا
مُت

ْ
لِل ا 

َ
ن
ْ
وَاجْعَل

مًا .إِمَامًا
َ

وا سَلا
ُ
ال
َ
 ق

َ
ون

ُ
جَاهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
وإذا تعرّض لهم السّفهاءُ بأقوالٍ تجرحُهم لم يكن من  وَإِذ
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 الرّدّ عليهم بلغةِ السّلامِ والصّفحِ  
ّ
بلسانِ الحالِ والمقالِ، والجهلُ في الآيةِ عكس الحِلم، وقد شأنِهم إلا

قهم ذلك ببيانِ 
ُ
كان شأنُهم بالنّهارِ تركٌ للسّوءِ وتحمّلٌ للأذى ارتقوا به إلى أرقى المراتب، ويبيّن مصدر خل

يلِ علمتهم بأنا الكبرياء لله وحدهُ فلم يتعالوا عل
ّ
 مدرسة قيامِ الل

يلِ؛ وكأنا
ّ
ذِينَ  ى خلقه  شأنِهم في الل

ا
وَال

دًا وَقِيَامًا هِمْ سُجا  لِرَبِّ
َ
ون

ُ
 شهودُ   يَبِيت

ُ
، والبيات

َ
وهم الذين يحيُون جزءًا من ليلِهم يقيمونه لله متضرّعين

السّجود  وذكر  فيهم،  ديدنٌ  ذلك  أنا  وبيانِ  مقامِهم  لاستحضارِ  بالمضارعِ  وعبّر  بدُونه،  أو  بنومٍ  يل 
ّ
الل

 والقيام اهتمامًا بأبرزِ 
ّ
بهِ ولأن ضعيفِ لزيادةِ اهتمامٍ 

ّ
 بالسّجودِ وأورده بالت

َ
يل، وبدأ

ّ
الل  مظاهرِ إحياء 

 الرّبوبيّةِ تنبيهًا إلى دافِعهم إلى القيامِ وهو استشعارُ قدرِ الله وفضلِه، وزادَ دافعًا  
َ
ار أبَوهُ، وذكر لفظ

ّ
الكف

 آخر قرنه بهذا فقال:  
ْ
ا اصْرِف

َ
ن  رَبا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

ا
مَ وَال

ا
ابَ جَهَن

َ
ا عَذ

ا
وهم الذين من شأنِهم أن يدعُوا    عَن

ون أسباب  
ُ
م، وهذا الدّعاء لازِمُه أنّهم يخاف

ّ
ا عذاب جهن

ّ
الله في كلِّ وقتٍ تيسّر لهم بقولهم: ربّنا أبعد عن

حاح العذابِ فيحرصُون على اجتنابِ المنهياتِ وفعلِ المأموراتِ، والمضارع في "يقولون" أفاد تجدّد الإل

 عدّوا 
ُ
 من عذابهِ حيث

ٌ
 بالغ

ٌ
هم من تجدّدِ دُعائهم، وخوف

ُ
منهم، وفي هذا رجاءٌ قويّ منهم في رحمةِ الله ف

رَامًا أنفسهم ممّن استحقّ العذاب فطلبُوا دفعه عنهم  
َ
 غ

َ
ان

َ
ابَهَا ك

َ
م عذابٌ لازمٌ    إِنا عَذ

ّ
 عذاب جهن

ّ
إن

 
ّ
اللا للهلاكِ  اسمٌ  و"غراما"   أصحابه، 

ُ
يُفارق عليلُ لا 

ّ
الت وهذا  يلزمُ صاحبه،  إذ  رمِ 

ُ
الغ من   

ٌ
مأخوذ زم، 

يُستبعد   دهُما لأنّهما ممّا من شأنِه أن 
ّ
أو هو لله، وأك بعدهُ من كلامهم  ا والذي  رًّ

َ
ق
َ
مُسْت  

ْ
سَاءَت هَا  إِنا

امًا
َ
ا للاستقرارِ والإقامةِ الأبديّةِ، والمستقر والمكان اسمانِ لمك   وَمُق

ً
م قد ساءت مكان

ّ
 جهن

ّ
ان واحد، إن

صوّر 
ُ
ه واحدٌ نوّعَ اسمهُ لزيادةِ بيانٍ، وأطال الكلام في صفتِهم هذهِ تنبيهًا إلى أهمّيتها عندهُم فهي ت

ُ
حاصل

مبلغ اعتدالِ الخوفِ مع الرّجاءِ فيهم، وهذه الآية من أدلة خلود أصحاب النار، ولو كانوا موحدين إذا  

ا  المسلمين الموحدين وليس عن المشركين  ماتوا على غير طاعة لله، خاصة وأنها تتكلم عن  
َ
ذِينَ إِذ

ا
وَال

رُوا
ُ
ت
ْ
مْ يَق

َ
وا وَل

ُ
مْ يُسْرِف

َ
وا ل

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
فقةِ على   أ

ّ
ون من أموالهم في وجوهِ المباحِ والواجِب كالن

ُ
وهم الذين يُنفق

ما استفيدَ من السّياقِ، لكنّ إنفاقهم معتدلٌ لا يم 
ّ
رهُ وإن

ُ
فسِ والأهلِ؛ وهذا لم يذك

ّ
يلُ إلى البذخ الن

والدّولةِ،  في المجتمعِ   
َ
اسِ المخلصين

ّ
الن أرزاقِ  أمناء  قتيرِ المذموم، ولعلا هذا شملَ 

ّ
الت إلى  المذموم ولا 

الآخر  يُفسّرُ  فأحدُهما  طباقٌ  قتيرِ 
ّ
والت الإسرافِ  وبين  فحسب،  المادّية  فقة 

ّ
الن هنا  أراد  هُ 

ّ
أن اهرُ 

ّ
والظ

الوسطيّةِ  لتلك  ا 
ً
بيان وزادَ  بقوله:  بالضّدّ،   وَامًا

َ
ق لِكَ 

َ
ذ  

َ
بَيْن  

َ
ان

َ
الحالينِ    وَك بين   

ً
ا معتدلا

ً
إنفاق وكان 
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هُ 
ّ
وامُ العدلُ؛ يُقالُ قاومَهُ قوامًا إذا انتزع حق

َ
وهُ منه، والق

ّ
أضحى بذلك سببًا لدوامِه ولم يحرم مستحق

 حاصلٌ بجُهدِهم ل
ُ
لكسبِ وطلب المال ومن منهُ، وذكرَ هذا احترازًا من وصفِهم بالرّهبانيّةِ؛ فالإنفاق

اتِ.  
ّ
عُهم بالملذ

ّ
 آثارِه تمت

إلى   جاء  ثمّ  إليها؛  الانتباهَ  ليَلفت  لها  قدرٍ  يظهرُ عظيمُ  لا  قد  الرّحمن  لعبادِ  فعليّةٍ  بصفاتٍ   
َ
وبدأ

عدُّ من فظائع الآثام  
ُ
ت الجاهليّةِ  آثارِ  تركيّةٍ من   صفاتٍ 

َ
آخ هًا 

َ
إِل  ِ

مَعَ اللَّا  
َ
يَدْعُون  

َ
لا ذِينَ 

ا
وعبادُ   رَ وَال

ركِ، والدّعاء مستعملٌ للعبادةِ 
ّ
الرّحمن هم الذين لا يُشركون في عبادته أيا إلهٍ بأيِّ نوعٍ من أنواعِ الش

 مسرحًا لشتّى  
ُ
 للمنافرةِ وكانت المنافرة

ً
 الدّينِ مدعاة

ُ
ا كان اختلاف

ّ َ
هُ من أجلى مظاهرِها، ولم

ّ
مجازًا لأن

عهم في ا  الاعتداءاتِ نبّهَ إلى تورُّ
ً
لدّماء والأعراض، ولم يورد الاسم الموصول في الصّفتينِ الآتيتين إشارة

ركِ  
ّ
ُ إلى ارتباطِها بهذهِ الصّفة وإلى أنّهما في الإثمِ بمنزلةٍ قريبةٍ من الش مَ اللَّا تِي حَرا

ا
سَ ال

ْ
ف
ا
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
 يَق

َ
وَلا

حَقِّ 
ْ
بِال  

ا
قدر   إِلا البشريّةِ  فسِ 

ّ
للن يقدّرُون  الذين  بيّنتهُ وهم  مشروعٍ  بوجهٍ   

ا
إلا عليها  يعتدُون  فلا  ها؛ 

ركِ والارتدادِ والزّنى بعد الإحصانِ، ونحو هذا القتلِ إذا لم يكن بيدِ الإمام  
ّ
صوص الموثوقة، كالش

ّ
الن

؛ وهذ الآية نزلت تمهيدًا لمشروعيّةِ الجهادِ وبناءِ دولةِ الإسلام، لأنه ذكر   بغيرِ حقٍّ
ً
العادل كان أيضًا قتلا

ها في كلِّ أجزائها وأحوالِها محرّمة    في عدِّ
ً
 مبالغة

َ
  فيها القتل بالحق، والأصلُ: حرّمَ الله قتلها فحذف

َ
وَلا

 
َ
ون

ُ
نا نُهِينا   يَزْن

ّ
فسير لأن

ّ
ولا يعتدُون على محارِم الله ولا يقربُونها بنظرٍ ولا لمسٍ ولا اشتهاءٍ، واخترنا هذا الت

اوَ عنِ الزّنى وكل ما يقرّب منه:  
َ
رَبُوا الزِّن

ْ
ق
َ
 ت

َ
 بالوطء، وذكر [  32]الإسراء:    لا

ّ
 إلا

ُ
أمّا حقيقة الزّنى فلا تكون

 آيات تحريم الزّنى  
ّ
ول القطب: "لا يخفى أن

ُ
ونها جميعًا، يق

ُ
ها فهم لا يأت ِ

ّ
ا لفواحشِ الفرجِ كل

ً
الزّنى عنوان

زوّج..." 
ّ
 مخالفة الفطرةِ دافعٌ للمعصيةِ    10دليلٌ على وجوب الت

ّ
امًالأن

َ
ث
َ
قَ أ

ْ
لِكَ يَل

َ
عَلْ ذ

ْ
والذي   وَمَنْ يَف

 الاعتبار  
ّ
 من تلك المعاص ي سيحملُ وزرًا عظيمًا يلقى عليهِ جزاءً فظيعًا؛ لأن

ً
 ولو واحدة

ً
 معصية

ُ
يقترف

الإثمِ   أو جزاء  إثمٍ؛  جمع  الآثام  مثل  والأثام  بنوعِه،  ولا  بكمّهِ  لا  ونكالٍ  بالفعلِ  هُ كوبالٍ 
َ
ل  

ْ
يُضَاعَف

قِيَامَةِ 
ْ
ابُ يَوْمَ ال

َ
عَذ

ْ
اسُ للحسابِ بل سيلقى فيهِ عذابًا   ال

ّ
وم الن

ُ
م يوم يق

ّ
 عنه عذابُ جهن

ُ
ولا يُصرف

ودِ  
ُ
 هنا بمعنى: شدّته أو زيادته الحاصلة بالخل

ُ
ا بقدرِ تضاعُفِ آثامِه، وقيل: المضاعفة

ً
دْ مضاعف

ُ
ل
ْ
وَيَخ
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ا
ً
ا لاستهتارِه بأحكامِ و   فِيهِ مُهَان

ً
 المهانة جزاء وفاق

ّ
مع كلِّ ذلك سيكون خالدًا فيهِ أبدًا لا يجدُ فيهِ إلا

طاق. 
ُ
فسِ وكلاهما في درجةٍ لا ت

ّ
 الله، وفي ذلك جمعٌ بين عذابِ الجسدِ والن

 ئب منها والآية الكريمة دليل صريح على تخليد الكبيرة صاحبها في النار ـ والعياذ بالله ـ إن مات غير تا 

ع الوعيدِ  
َ
ظ

ْ
وبةِ المفتوح بعد ذكرِ أف

ّ
نبيهُ إلى بابِ الت

ّ
 مَنْ  ومن لطيفِ اعتدالِ المنهجِ القرآنيِّ الت

ا
إِلا

ابَ 
َ
إقلاعٌ وعزمٌ على عدمِ   ت روطها الأربعة: استغفارٌ وندمٌ و

ُ
 قبل الوفاة أي أتما ش

ً
 مَن أخلص لله توبة

ا
إلا

بعاتِ 
ّ
نصّلِ من الت

ّ
 العودةِ مع الت

َ
 لكلِّ كبيرةٍ ممّا سلف

ّ
ه الإيمان الصّحيح، وبهذا ظهر أن

ُ
، والمشركُ توبت

وفيقُ بيدِ الله  
ّ
 صَالِحًاتوبة حتّى قتلُ المؤمنِ للمؤمنِ عمدًا والت

ً
وبةِ اجتهدَ   وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا

ّ
وبعد الت

زَ على ال
ّ
، ورك

ً
عملِ بإيرادِ المفعولِ المطلقِ"عملا" في الحفاظِ على الإيمانِ والعملِ الصّالحِ فرضًا ونفلا

 لقولِه:  
ً
نٍ توطئة

ّ
اتٍ الذي يفيدُ وقوع الفعلِ بتمك

َ
اتِهِمْ حَسَن

َ
ئ ُ سَيِّ لُ اللَّا ئِكَ يُبَدِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
فأولئك أحرياءُ    ف

العودةِ،  لعدمِ  الحسناتِ وذلك حصنٌ  في تحصيلِ  ا  السّيئاتِ حبًّ في كسبِ  اجتهادَهم  يُغيّر الله   11بأن 

 
ً
ا لحديثِ  ونتيجة

ً
هم على السّوءِ سببًا لكسبِ الحسناتِ بدلَ السّيّئاتِ؛ مصداق  لذلك يجعل الله من همِّ

 أن رسول الله  
َ
بُوها عليه حتّى    أبي هريرة

ُ
كت

َ
ت  فلا 

ً
يعمَل سيّئة أراد عبدي أن  إذا  قال: )يقول الله: 

 
ُ
رَكها مِن أجلِي فاكت

َ
بُوها بمثلِها، وإن ت

ُ
ها فاكت

َ
 لهذا أيضًا   12بُوها له حسنة(.  يعملها، فإن عمِل

ً
ونتيجة

  
ً
وبةِ من سيّئاتِهم حسناتٍ عظيمة

ّ
هُ سيُجازيهم بالت

ّ
ورًا رَحِيمًاأن

ُ
ف
َ
ُ غ  اللَّا

َ
ان

َ
والله عظيمُ المغفرةِ لمن    وَك

وبةِ ليمحو  
ّ
 على الاجتهادِ في العملِ الصّالحِ بعد الت

ٌّ
ه واسعُ الرّحمةِ به، فحاصلُ الآيةِ حث

ُ
حت توبت

ُ
صل

نصّلِ من جميعِ آثارِها لنيلِ المغفرةِ الإلهيّة.  
ّ
 الله حبا المعصيةِ من القلبِ ويكون ذلك سببًا للت

ا بوادر  فسِ 
ّ
الن في  يختلجُ  دمِ وقد 

ّ
الن  

َ
خطوة د 

ّ
فأك الإثمِ  عظائم  اقترافِ  بعد  رحمته  من  لقنوطِ 

 الإصلاحِ بما مفادُهُ: من أتى بذلك فقد تاب؛ فقال:  
َ
ابَ وَعَمِلَ صَالِحًاوالإقلاعِ وبداية

َ
ومن   وَمَنْ ت

وبة وشرع في العملِ الصّالحِ مهما سبقَ من حالِه، أعاد هذا ليبني عليهِ:  
ّ
هُ يَ أحدث الت

ا
إِن
َ
ِ ف

ى اللَّا
َ
وبُ إِل

ُ
ت

ابًا
َ
"    مَت

ّ
بـ"إن توبته  د 

ّ
وأك ه، 

ُ
يقبل فليدُم عليهِ فالله  والمراد:  ه؛  ربِّ إلى  الصّحيحِ  الرّجوعِ  في طريق  ه 

ّ
فإن

 


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تأكيدٌ   الرّحمن فيه  بيانِ صفات  في  دت، هذا والإطناب 
ّ
وتأك وبالمفعول المطلق لأنّها تقرّرت بالأعمالِ 

ه من توابِع
ّ
 تأبى الفراغ، وفي هذا الاستطرادِ مع   لهذهِ القاعدةِ بأن

َ
بيعة

ّ
 الط

ّ
وبة إيجادُ الصّلاح لأن

ّ
الت

وبةِ اهتمامٌ بشأنِها في هذا المقام. 
ّ
 الت

السّلميّة  مبادئهم  يعكسُ  الذي  الإشهادِ  مجالِ  عن  بالحديثِ  الاجتماعيّة  علاقاتِهم  إلى  يلمّحُ  ثمّ 

 الزّورِ عنوانٌ لتحاملِ  
ُ
الأحزابِ والعُشراء وذوي الجاه ونحوهم على غيرِهم  المنصفة لغيرِهم؛ فشهادة

 َور  الزُّ
َ
هَدُون

ْ
 يَش

َ
ذِينَ لا

ا
وا الحقوق عن   وَال

ُ
هاداتِ الكاذبةِ على غيرِهم ليصرف

ّ
ون بالش

ُ
والذين لا يدل

عنِ   
ٌ
انحراف ه 

ّ
لأن به  الكذب  سمّي  الميل؛  والزّور  الزّور،   

َ
شهادة يشهدُون  لا  بتقديرِ   

ُ
والآية أصحابِها، 

 عباد الرّحمن لا يقربُون أهل الباطلِ ومجالِسهم،  ال
ّ
صّواب، وفسّر "الزّور" بعمومِ الباطلِ فأفاد أن

  
ُ
هودُ حضورٌ أو إقرارٌ بما رأتهُ العين

ّ
وا كِرَامًاوعلى هذا فالش وِ مَرُّ

ْ
غ
ا
وا بِالل ا مَرُّ

َ
وإذا تعرّضوا إلى ما   وَإِذ

عُون عنه محا
ّ
 لهم فيهِ تراهُم يترف

َ
غو كلّ ما لم يظهر له وجهٌ من الفائدةِ لا فائدة

ّ
 على كرامتِهم، والل

َ
فظين

يُثبَت، وجدّد فعل  ولا  يُلغى  أن  مثله   شأن 
ّ
بذلك لأن يكن محرّمًا، سمّيَ  لم  ولو  أو الأخرويّةِ  الدّنيويّةِ 

ركيبِ البلاغيِّ فقد شبّهَ حالهم بمن مرا 
ّ
وا" ليبنيَ عليهِ "كرامًا"؛ والآية من بديعِ الت ص "مرُّ

ّ
 على قذرٍ فتخل

واصلِ 
ّ
ون حدودًا في الت

ُ
اس ولكن يجعل

ّ
 الن

َ
خ بش يءٍ، والآية نبّهت إلى أنّهم لا يعتزلون عامّة

ّ
منهُ لم يتلط

امعهم  
ً
ا وَعُمْيَان يْهَا صُمًّ

َ
وا عَل مْ يَخِرُّ

َ
هِمْ ل رُوا بِآيَاتِ رَبِّ ِ

ّ
ك
ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

ا
وهم الذينَ إذا وعظوا بآياتِ القرآنِ    وَال

لثوبِه   لحالِ المستغش ي 
ٌ
الكبرِ بل سمعُوها بقلوبٍ واعيةٍ، وفي هذا استعارة سهم على 

ُ
أنف لم تحملهم 

 يرى ما أمامه أو يسمعه لكراهته له، وذلك كما يُستعارُ القيامُ للاهتمامِ بالأمرِ، 
َ
ازلِ بوجهه لكيلا

ّ
الن

 اكتساب تلكم ال
ّ
قٌ بها فالذي سدا باب الخيرِ  وفي الخواتِيم أوردَ هذه الصّفة تنبيهًا إلى أن

ّ
صّفاتِ متعل

يءِ لا يُعطيه  
ّ

 عليها وفاقدُ الش 
ا
ا  عن نفسِه لم يجنِ إلا

َ
اتِن رِّيا

ُ
ا وَذ

َ
زْوَاجِن

َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َ
ا هَبْ ل

َ
ن  رَبا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

ا
وَال

عْيُنٍ 
َ
 أ
َ
ة را

ُ
ا وذرّيّا  ق

َ
تنا ما تقرُّ بهِ أعيُننا، وتلك وهم الذين يدعون بإلحاحٍ: ربّنا امنح لنا مِن جهة أزواجن

ا  
ً
فعِ والقربِ إحسان

ّ
بالن ردّ إحسانِهم   على 

ً
بالصّلاحِ تربية لهم  المبرّاتِ منهم، فهو دعاءٌ  رُؤيةِ   عن 

ٌ
كناية

 صلاحهم سبب أساس يّ لصلاحِ  
ّ
، وبدأ بالأزواجِ لأن

ً
 وليست تبعيضيّة

ٌ
 أو ابتدائيّة

ٌ
بالدّعاء، و"من" بيانيّة

 
ُ
و"قرّة رّيّة، 

ّ
أفادَ الذ "أعينٍ"  وتنكيرُ  عليه،  العينِ  تركيز  يطولُ  المليح  يء 

ّ
الش  لأنا  بوتِ 

ّ
الث أي  القرِّ  من   "

 عن صلاحِهم  
ُ
 إِمَامًاتوسعتَهم في طلبِ أمورٍ كثيرةٍ من الأولادِ والأزواجِ تنشأ

َ
قِين

ا
مُت

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
قنا   وَاجْعَل

ّ
ووف
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قوى، وهو طلبُ تكلي
ّ
" وعبّر بالمفردِ لجوازِه لنكون رمزًا يقتدي بهِ أهلُ الت

ً
فٍ مع تشريفٍ، والأصلُ "أئمّة

رّيّة جمعًا لهذا الغرض، وانتهى بهذهِ الخصلةِ لما 
ّ
أو بتقديرِ: كلُّ واحدٍ قال ذلك كما أوردَ الأزواجَ والذ

فكيرِ في تغييرِ الآخر؛ وبناءِ الإصلاحِ مَن أقر 
ّ
فسِ قبل الت

ّ
ربيةِ بالقدوةِ؛ وإصلاحِ الن

ّ
بِ الدّوائرِ  فيها من الت

 أجمل أوصافِ أهلِ الإيمانِ في القرآنِ مَن أصلحَ ذاته وكان  
ّ
أي الأهل، وبتمامِ هذهِ الصّفات تقرّر أن

 لغيرِه.
ً
 قدوة

ا أطنب في بيانِ صفاتِ عبادِ الرّحمن أخبر عن جزاء مَن التزم بكلِّ تلك الصّفاتِ  
ّ َ
 ولم

َ
ئِكَ يُجْزَوْن

َ
ول
ُ
أ

 بِمَا صَبَرُوا
َ
ة
َ
رْف

ُ
غ
ْ
ةِ جزاءً لصبرِهم على أذى الدّنيا    ال

ّ
أولئك جديرُون بنيلِ المقاماتِ العالية من الجن

ريف؛ وأريد بها هنا الجنس وقد 
ّ
 السّكنيّ العالي الش

ُ
اعاتِ وتركِ المنهياتِ، و"الغرفة" البيت

ّ
وعلى الط

 جمعها في قوله:  
َ
ون

ُ
اتِ آمِن

َ
رُف

ُ
غ
ْ
وابِ، وهي في عمومها كنا  [37]سبأ:    وَهُمْ فِي ال

ّ
 عن استحقاقِ أرقى الث

ٌ
ية

 وهو: الصّبر  
ً
ا أو فعلا

ً
 وفي الآيةِ تصريحٌ بأهمّ ما حمل عباد الرّحمن على تحقيقِ صفاتِهم ترك

َ
وْن

ا
ق
َ
وَيُل

مًا
َ

 وَسَلا
ً
ة حِيا

َ
سليمات من الملائكةِ ومن بعضِهم، وضعّف   فِيهَا ت

ّ
حيات والت

ّ
ةِ أزكى الت

ّ
ويُعطون في الجن

 
ُ
حيّة

ّ
ةِ كلّ دواعي السّلام والخيرِ دون الكدرِ والسّوء، والت

ّ
الفعل"يلقون" لإفادةِ لازمه وهو رُؤيتُهم في الجن

 في وصفِ إكرامهم؛ ومثلُ ذلك في  
ً
ها واحدٌ نوّعَها مبالغة

ُ
سليمُ حاصل

ّ
ا ومقامًا"  والت الِدِينَ "مستقرًّ

َ
خ

لموتٍ    فِيهَا يتعرّضُون  ولا  يُخرجون  ولا  لشرفِها  خرُوجًا  منها  يشاؤون  لا  أبدًا  فيها   يبقون 
ْ
ت

َ
حَسُن

امًا
َ
ا وَمُق رًّ

َ
ق
َ
   مُسْت

ٌ
 خلت من كلِّ الآفاتِ؛ وفي هذا مقابلة نبيهة

ُ
ا للاستقرارِ والإقامة حيث

ً
طابت لهم مكان

ارِ:  مع قولِه السّالفِ  
ّ
امًاعن الن

َ
ا وَمُق رًّ

َ
ق
َ
 مُسْت

ْ
هَا سَاءَت اسع كلّ ذي بصيرة.  إِنا

ّ
 ليعتبر بفارقِ المقامِ الش

ارِ متوّجًا لنذارةِ الرّسُول  
ّ
 بالخطابِ إلى الكف

ُ
    ثمّ يلتفت

َ
التي افتتحت بها السّورة آمرًا إيّاهُ أن يُبيّن

مْ لهم حاصل شأنِهم  
ُ
ك
ُ
 دُعَاؤ

َ
وْلا

َ
ي ل مْ رَبِّ

ُ
 بِك

ُ
لْ مَا يَعْبَأ

ُ
ه أن   ق

ُ
فرِكم لولا مشيئت

ُ
لم يكن الله ليأبه بكم لك

قل؛ يُقالُ: لم يعبأ بهِ أي ل
ّ
" من العِبء وهو الث

ُ
كم التي جاء بها نبيكم، و"يعبأ

ُ
م يهتما بشأنه؛ تمتدا دعوت

 إلى أمرٍ، وحاصلُ الآيةِ على هذا: ليس الله 
ُ
 لمن أبى أن يحمل شيئًا عن غيرِه، والدّعاءُ الدّعوة

ً
تمثيلا

م به. 
ُ
بت

ّ
م جزاءكم فقد كذ

ُ
 فيكم لنلت

ٌ
 رسُولهِ قائمة

َ
 أن دعوة

َ
ا بشأنِكم ولا منتفعًا بهِ ولولا  مهتمًّ

عَل بكم ربي لولا دُ وقيل معنى الآية:
ْ
طِيعُوه، وقيل المعنى: ما يفعل بكم ما يَف

ُ
عْبُدوه وت

َ
عاؤه إِياكم لت

وحِيدُكم
َ
ي: لاوزْن لكم عنده إلا بت

َ
وْحِيدُكم، أ

َ
 لِزَامًالولا ت

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
سَوْف

َ
مْ ف

ُ
بْت

ا
ذ
َ
دْ ك

َ
ق
َ
م بما    ف

ُ
بت

ّ
فقد كذ
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ا من  همَ 
ُ
ف مذكورٍ  غيرُ  "يكون"  واسمُ  تكذيبِكم،  اقبَ  عو ون 

ُ
فستتحمّل إليهِ  م 

ُ
  دُعيت

ُ
يكون أي:  لمقامِ؛ 

وعّدِ والإنذارِ، و"لزامًا" من الملازمة عكس المفارقةِ؛ عبّر به مصدرًا  
ّ
العذاب، والأسلوب مستعملٌ في الت

صوقِ بهم،  
ُّ
 وبكونِه تضمّن معنى الل

ٌ
 فحصلت بذلك مبالغة

عراء.
ّ
 الش

ُ
 تمّ بحمد الله تعالى تفسير سورة الفرقانِ وتليها سورة
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 تفسير سورة الشعراء

سورةِ  س بعد  والأربعون  السّابعة  زول 
ّ
الن تعداد  في  وهي  الرّاجح،  على  ها 

ّ
كل  

ٌ
يّة

ّ
مك عراء 

ّ
الش ورة 

مل، هي ثاني أكبر سورة من حيث عدد الآيات بعد البقرة بها سبعٌ وعشرُون آية 
ّ
اقعةِ وقبل سورة الن الو

 أ
ّ
يّة؛ إلا

ّ
 السّورِ المك

َ
وحيدِ شأن

ّ
نّها اختصّت بجانبِ القصصِ أكثر،  ومئتان، اهتمّت بأصولِ الدّينِ والت

مع  عامل 
ّ
الت في  ة الله 

ّ
 سن

ً
مبيّنة الرّسُول  وطاعةِ  تقوى الله  إلى  الدّعوةِ  في  الرّسلِ  منهج  مرّةٍ  كلّ  قرّرُ 

ُ
ت

عراء" لذكر الشعراء في  
ّ
الأكثريّة التي تأبى الإيمان؛ في مقاطع آياتٍ صغيرةٍ سهلةِ المأخذ، وسمّيت بـ "الش

 13ا ببيان حكم الشعر من سائر القرآنِ. آخرها، ولتفرّدِه

 بتوجيهِ الرّسُول  
ُ
إلى سبيلِ معاملةِ قومه الذين طالبُوهُ بالخوارقِ، ثمّ تفرّغت   افتتحتِ السّورة

 من موس ى مع    لقصصِ جملةٍ من الرّسلِ مع أقوامِهم لبسطِ العبرةِ من خلالها وتسليته  
ً
بها، بداية

  
ُ
اسِ يوم يبعثون، ثمّ يستأنف

ّ
ر بمصيرَيْ الن

ّ
فرعون والسّحرة ثمّ إبراهيم الخليل؛ ومن خلالِ قصّتِه يُذك

عيبٍ  في  
ُ
ذكيرِ بقيمةِ القرآنِ ،  -على الرّسل السّلام-قصّة نوحٍ وهودٍ وصالح ولوطٍ وش

ّ
وأخيرًا يعود إلى الت

المنهجَ  رًا 
ّ
مسط عراء؛ 

ّ
الش كلام  قبيل  من  كان  ولا  ياطين 

ّ
الش به  تتنزّل  لم  ه 

ّ
وأن به  الكتابِ  أهلِ  وعلم 

للرّسُول   لهم  الصّحيح  قرّر  أن  بعد  عنهُ؛  المعرضين  الرّسلِ    ومتوعّدًا  وصدق  الكونيّة  آياتِه   
ّ
بأن

بونها.
ُ
 بسم الله الرحمن الرحيمكافٍيان عن كلِّ آيةٍ يطل

بين  
ّ
 تقريرُ سبيلِ الإيمان الصّحيح وتهديدُ المكذ

( بِينِ )1طسم
ُ ْ
ابِ الم

َ
كِت

ْ
 ال

ُ
كَ آيَات

ْ
 )2( تِل

َ
مِنِين

ْ
وا مُؤ

ُ
ون

ُ
 يَك

ا
لا
َ
سَكَ أ

ْ
ف
َ
كَ بَاخِعٌ ن

ا
عَل

َ
  3( ل

ْ
زِّلْ  ( إِن

َ
ن
ُ
 ن
ْ
أ
َ
ش

َ
ن

( 
َ
اضِعِين

َ
هَا خ

َ
هُمْ ل

ُ
اق

َ
عْن

َ
 أ
ْ
ت

ا
ل
َ
ظ

َ
 ف
ً
مَاءِ آيَة يْهِمْ مِنَ السا

َ
وا  4عَل

ُ
ان
َ
 ك

ا
حْمَنِ مُحْدَثٍ إِلا رٍ مِنَ الرا

ْ
تِيهِمْ مِنْ ذِك

ْ
( وَمَا يَأ

( 
َ
هُ مُعْرِضِين

ْ
وا بِهِ يَسْتَهْ 5عَن

ُ
ان
َ
بَاءُ مَا ك

ْ
ن
َ
تِيهِمْ أ

ْ
سَيَأ

َ
بُوا ف

ا
ذ
َ
دْ ك

َ
ق
َ
 )( ف

َ
ون

ُ
ا 6زِئ

َ
ن
ْ
بَت
ْ
ن
َ
مْ أ

َ
رْضِ ك

َ ْ
ى الأ

َ
مْ يَرَوْا إِل

َ
وَل
َ
( أ

رِيمٍ )
َ
وْجٍ ك

َ
لِّ ز

ُ
 )7فِيهَا مِنْ ك

َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
حِيمُ )8( إِنا فِي ذ عَزِيزُ الرا

ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

 . ( 9( وَإِنا

 طسم   القرآنِ: طاءٌ وسينٌ وميمٌ و 
ُ
 الخلق لن يقووا على تأليفِ حروف

ّ
تي بها إعجازًا بأن

ُ
نحوُها، أ

 أيديهم  
َ
 مادّته بين

ّ
بِينِ نصٍ مثله مع أن

ُ ْ
ابِ الم

َ
كِت

ْ
 ال

ُ
كَ آيَات

ْ
تلكَ الحرُوف التي تتلى على مسامعِكم    تِل
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ورِ الواضِحِ في نفسِه ببلاغتِه وإعجازِه والموضّحِ لمنهجِ حياتِكم،
ُ
 الدّست

ُ
 البعد   وما بعدها هي آيات

ُ
وإشارة

عظيم في مقامِ الإعجازِ بالقرآن  
ّ
 "تلك" للت

َ
مِنِين

ْ
وا مُؤ

ُ
ون

ُ
 يَك

ا
لا
َ
سَكَ أ

ْ
ف
َ
كَ بَاخِعٌ ن

ا
عَل

َ
أوشك غمّك أيّها   ل

ه  
ُ
تسليت بهذا  والمرادُ  فيه،  استمررت  إذا  الهلاكِ  في  يُوقعك  قومِك  إيمانِ  عدمِ  على      الرّسُول 

ا
لئلا

 
ّ

 يكونوا، ولم يقل: لأن لم يُؤمنوا؛ وعبّر بما أفاد الاستقبال باستعمالِ  يفعل، وفي الكلامِ تقدير: لألا

فعلِ الكونِ لمزيدِ إقناطِه من إيمانِهم فيما يأتي كما لم يُؤمنوا فيما مض ى، و"باخعٌ" اسمُ فاعلٍ من 

 إذا ذبحها وتجاو 
َ
اة

ّ
 القفا يُقال: بخع الش

ُ
؛ استعيرَ من البِخاعِ وهو عرق

ً
 العظمَ حتّى بخعَ إذا هلك قتلا

َ
ز

 كادَ ينزع الرّأس  
ً
مَاءِ آيَة يْهِمْ مِنَ السا

َ
عَل زِّلْ 

َ
ن
ُ
ن  
ْ
أ
َ
ش

َ
ن  
ْ
هُ لو أردنا إنزال معجزة خارقةٍ عليهم    إِن

ّ
أن فاعلم 

"من  وذكر  الإنزال،  باستبعادِ  مشعرٌ  بـ"إن"  عبير 
ّ
والت لفعلنا،  الإيمانِ  على  قهرًا  بها  نحملهم  أن  لأجلِ 

ز
ّ
 فعل "ننزّل" لتقريرِ الإرادةِ السّماءِ" تأكيدًا للن

َ
 في "ننزّل عليهم" دلالة كافية عليهِ، وضعّف

ّ
ولِ المبهر؛ لأن

نِ الآيةِ منهم  
ّ
في الإنزالِ؛ وأوردهُ مضارعًا لاستحضارِ هيئتِه العجيبةِ، وعبّر بحرفِ الاستعلاءِ لدلالةِ تمك

" لتخيّلِ عظمتِها  
ً
رَ "آية

ّ
هُمْ جميعًا، ونك

ُ
اق

َ
عْن

َ
 أ
ْ
ت

ا
ل
َ
ظ

َ
 ف

َ
اضِعِين

َ
هَا خ

َ
؛    ل

َ
وا للآيةِ بعد نزولها خاضعين

ّ
فظل

كما نتق الجبل وصيّرهُ فوق رُؤوس بني إسرائيل فانقادُوا، وجعل الخضوع لأعناقِهم مجازًا لأنّها مظهرُ  

لتحقيقِ  بالماض ي  ت" 
ّ
"ظل وأورد  عالي، 

ّ
الت بعدَ  الانخذال  عن   

ٌ
كناية وتلك  خفضوها،  إذا  الخضوع 

ذكيرِ للعقلاء، والحاصل: لم  الوقوع، والأصلُ: ل
ّ
ما راعى ضمير "هم" فأوردهُ بجمعِ الت

ّ
ها خاضعة؛ وإن

 نشأ جعل ذلك سببًا للْيمانِ وأردنا أن يُؤمنوا اختيارًا بالغيبِ وذلك أجدى في تسويقِ الدّينِ الجديد. 

تِيهِمْ مِنْ ذِ ثمّ يُفصّلُ في إعراضهم عمّا قرّرهُ الله سببًا لهدايتِهم  
ْ
حْمَنِ مُحْدَثٍ وَمَا يَأ رٍ مِنَ الرا

ْ
ولا   ك

اقعَ حالِهم، وعبّر بالمضارعِ لإفادةِ  يصلُ إلى قومِك ش يءٌ مِن القرآنِ من قِبلِ الله بما يفهمونه ويُعالج و

كرِ،  
ّ
الذ إتيانِ  أحوالِ  عمومِ  لاستقصاءِ   

ٌ
صلة و"مِن"  إتيانٍ؛  كلِّ  بعدَ  الإعراض  على  استمرارِهم 

اقع و"محدث" أي: جعله الله ج  قد تتكرّرُ لتعالج و
ً
 مثلا

َ
كر" فإنا القصّة

ّ
ديدًا؛ ولا يتعارضُ مع "الذ

 لا يبلى مهما طالَ الزّمان وبَعُد المكان، واختار  
ُ
، وهذا من إعجازِ القرآنِ حيث

ً
حالٍ جديدٍ فتعدُّ جديدة

عجيب منهم حين أعرضُوا عمّن من شأنه أن يرحمهم؛ معرّ 
ّ
ضًا لرسوله اسم "الرّحمن" ليبني عليهِ الت

 ،أمثال هؤلاءِ لا ينبغي أن يُؤسف على حالِهم 
ّ
وفي وصف القرآن الكريم بأنه "مُحْدَث"، ما يدل  بأن

محددة؛   أزمنة  في  وخلقها  الله  أحدثها  التي  المحدثات  من  كغيره  هو  وإنما  قديما،  ليس  أنه  على 



 

 

32 

لمحدث جميعا، التي وجدت لأن"محدث" اسم مفعول، وهذا يعنى أنه وقع عليه فِعْل، وهذا هو شأن ا

بعد أن لم تكن موجودة، وكونه كلام الله لا يعنى أنه قديم، وإنما نسب إلى الله لأن الله هو الذي ركبه 

الصورة فهو من الله لا من غيره.      وسبكه على هذه 
َ
مُعْرِضِين هُ 

ْ
عَن وا 

ُ
ان
َ
ك  

ا
بالإعراضِ   إِلا وهُ 

ُ
قابل  

ا
إلا

ديدِ، ولم يقل: أعرضُوا عن
ّ
فورِ منهم، وقدّم الش

ّ
قِ الن

ّ
 لتحق

ً
ه؛ وعبّرَ بفعلِ الكونِ الماض ي"كانوا" تأصيلا

كر بالإعراضِ  
ّ
بُوا"عنهُ" للفاصلةِ ولبيانِ أنّهم خصّوا الذ

ا
ذ
َ
دْ ك

َ
ق
َ
 لتأصّلِ الإعراض فيهم فقد   ف

ً
ونتيجة

وا ما جئتَهم بهِ أيّها الرّسُول   وا في القرآنِ    ردُّ
ُ
إذ قالوا عنك مجنونٌ وشاعرٌ وساحرٌ وغير ذلك كما طعن

ه كذبٌ وأساطير  
ّ
 بقولهم إن

َ
ون

ُ
وا بِهِ يَسْتَهْزِئ

ُ
ان
َ
بَاءُ مَا ك

ْ
ن
َ
تِيهِمْ أ

ْ
سَيَأ

َ
 جزاءَ تكذيبِهم، والأسلوب  ف

َ
فسيرون

عنها من  ج 
ُ
ينت عمّا  الأنباءِ مجازًا  بإتيانِ  وعبّر  العظيم،  الخبر  وهو  نبأ  والأنباء جمعُ  والتّهديد،  وعّدِ 

ّ
للت

 ردّهُم للدّعوةِ كان مجامعًا للهزء الكبير بأمورٍ كثيرةٍ 
ّ
 ليُصوّر أن

ً
ها أنباءَ الاستهزاءِ مبالغة

َ
عذابٍ، وجعل

 في تقريرِ يُنبئهم بها، واستعملَ فعل ا  كان الرّسُول  
ً
لكونِ"كانوا" وأوردَ "يستهزئون" بالمضارعِ زيادة

 لتوعّدِهم.
ً
 استهزائهم وتخييلِه للعيانِ مناسبة

وا ما جعله سببًا لإدراكِ عظمةِ الله فلذلك ضيّعُوا 
ُ
 أنّهم قد أهمل

ُ
كرِ يبيّن

ّ
وبعد أن بيّن تكذيبَهم بالذ

رْ الاهتداء إلى كلامه  
َ ْ
ى الأ

َ
مْ يَرَوْا إِل

َ
وَل
َ
بَ قومُكَ أيّها الرّسُول    ضِ أ

ّ
فكان تكذيبُهم مانعًا من أن   أ كذ

 لم ينظرُوا نظرَ تأمّلٍ يُفيدُهم، وإلفاتُهم إلى   !يتأمّلوا في الأرضِ البديعة؟
ُ
والاستفهامُ لتوبيخِهم؛ حيث

 على أصولِ تكذي
ً
ه شمل استدلالا

ّ
عالي والغرُور؛ كما أن

ّ
 كان شأنُهم الت

ُ
بِهم من  الأرضِ علاجٌ لهم حيث

رِيمٍ الإشراك وإنكار البعث  
َ
وْجٍ ك

َ
لِّ ز

ُ
ا فِيهَا مِنْ ك

َ
ن
ْ
بَت
ْ
ن
َ
مْ أ

َ
بات الباهر   ك

ّ
كم أبدعَ الله فيها من أنواعِ الن

و"كم"  وعِ مختارُه، 
ّ
الن وكريمُ  وعُ، 

ّ
الن والزّوجُ  ونظامٍ حكيمٍ،  بهيجٍ  بمنظرٍ  منها  نوعٍ  كلّ  احتفلَ  قد  التي 

 
ّ
كثيرِ؛ فحصل إعجازٌ بالت

ّ
فرّدِ بالإنباتِ وإعجازٌ بإبداعِ الأجود وإعجازٌ بعدمِ إحصاءِ الأزواج، وفي "كلّ" للت

عرضِ  في   
ٌ
براعة هنا  "كريم"  وإدماج  وأوجدهُ،   

ّ
إلا يُوجد  أن  ينبغي  كان  نوعًا  يُنقص  لم  ه 

ّ
أن إعجازُ 

أمّل فيه  
ّ
 للت

ٌ
باتِ الكريمِ داعية

ّ
 الإنسانِ للن

ُ
 إِ الاستدلالِ في ثوبِ الامتنان فحاجة

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
   نا فِي ذ

ّ
إن

ه وحدهُ ربُّ هذا الكونِ المستحقّ للعبادة أرسل الرّسُول 
ّ
 على أن

ً
 عظيمة

ً
فيما أبدعه الله في الأرضِ لدلالة

ا لفحواهُ الذي أنكرهُ 
ً
د الكلام تثبيت

ّ
إفرادُ "آية" للجنس، وأك  ووعدُهُ بالبعثِ والحسابِ، و

َ
وأنزل القرآن

بُون  
ّ
 المكذ

َ
ان

َ
 وَمَا ك

َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
ون فلذلك     أ

ُ
ق  تلكم الآياتِ عَلِمَ الله أنهم لا يُصدِّ

َ
غيرَ أنا أكثرَ من يرَون
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 المستهدفين به يومها أحياء 
ّ
بُوا، وهذا الإخبارُ تحدٍّ في الحقيقةِ بخلافِ ما سيأتي من أمثالِه لأن

ّ
قد كذ

ه، وفي ذكرِ الأكثريّةِ احت 
ُ
؛ ومن تربيةِ القرآنِ رعاية  ومع ذلك لا يسعُهم إبطال

ُ
صدّق

ُ
يّةِ التي ت

ّ
رازٌ من الأقل

اس  
ّ
 في الحُكم على الن

ّ
حِيمُ المعنى الأدق عَزِيزُ الرا

ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

طيف بكَ وبمن آمن معك    وَإِنا
ّ
 ربّكَ الل

ّ
وإن

هم بالعقابِ، وقدّم العزّ 
ُ
ه كفرُهم؛ واسعُ الرّحمةِ لا يُعاجل ة لإثباتِ قدرتِه عليهم؛  عظيمُ العزّةِ لا يضرُّ

لحكمتِه  تقريرًا  الكلامَ  د 
ا
وأك الإمهال،  اقتضت  بالرّحمةِ  اقترنت   

َ
حين أنّها  غيرَ  الانتقام  تقتض ي  وهي 

ا لفحواهُ 
ً
لِّ قصّةٍ ترسيخ

ُ
ظم سبعَ مرّاتٍ في السّورةِ بعد ك

ّ
الحاصلةِ من مجموعِ ذلك، وسيتجدّدُ هذا الن

 صارَ بخلاصةِ ما جمعهُ كالاس
ُ
ما جرت أسبابُه. حيث

ّ
 تنتاجِ الذي يحصُل كل

 قصصُ الأنبياء

 موس ى   -1
ُ
 مع فرعون والسّحرة وبني إسرائيل  قصّة

 موس ى   -أ
ُ
 إلى فرعون ومَنُّ فرعون عليه  بعث

( 
َ
ين الِمِ

ا
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
تِ ال

ْ
نِ ائ

َ
ى أ كَ مُوس َ ادَى رَبُّ

َ
 ن
ْ
 )10وَإِذ

َ
ون

ُ
ق
ا
 يَت

َ
لا
َ
 أ
َ
وْمَ فِرْعَوْن

َ
الَ  11( ق

َ
 ( ق

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

ّ
رَبِّ إِن

بُونِ ) ِ
ّ
ذ
َ
 يُك

ْ
ن
َ
 )12أ

َ
ى هَارُون

َ
رْسِلْ إِل

َ
أ
َ
لِقُ لِسَانِي ف

َ
ط
ْ
 يَن

َ
 13( وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا

ْ
ن
َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ
أ
َ
بٌ ف

ْ
ن
َ
يا ذ

َ
هُمْ عَل

َ
( وَل

( ونِ 
ُ
ل
ُ
ت
ْ
)14يَق  

َ
مِعُون

َ
مُسْت مْ 

ُ
مَعَك ا 

ا
إِن ا 

َ
بِآيَاتِن هَبَا 

ْ
اذ

َ
ف  

ا
لا

َ
ك الَ 

َ
ق تِيَا  15( 

ْ
أ
َ
ف رَبِّ (  رَسُولُ  ا 

ا
إِن  

َ
ولا

ُ
ق
َ
ف  

َ
فِرْعَوْن

( 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ائِيلَ )16ال ا بَنِي إِسْرَ

َ
رْسِلْ مَعَن

َ
 أ
ْ
ن
َ
  (17( أ

َ
ا مِنْ عُمُرِكَ سِنِين

َ
 فِين

َ
ت

ْ
بِث
َ
ا وَلِيدًا وَل

َ
كَ فِين رَبِّ

ُ
مْ ن

َ
ل
َ
الَ أ

َ
ق

افِرِينَ 18)
َ
ك
ْ
 مِنَ ال

َ
ت

ْ
ن
َ
أ  وَ

َ
ت

ْ
عَل

َ
تِي ف

ا
كَ ال

َ
ت
َ
عْل

َ
 ف

َ
ت

ْ
عَل

َ
 )19)  ( وَف

َ
ين ِ

ّ
ال ا مِنَ الضا

َ
ن
َ
أ ا وَ

ً
تُهَا إِذ

ْ
عَل

َ
الَ ف

َ
 20( ق

ُ
رَرْت

َ
ف
َ
( ف

( 
َ
رْسَلِين

ُ ْ
نِي مِنَ الم

َ
مًا وَجَعَل

ْ
ي حُك وَهَبَ لِي رَبِّ

َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
ت
ْ
ا خِف

ا َ
مْ لم

ُ
ك
ْ
 بَنِي 21مِن

َ
دْت  عَبا

ْ
ن
َ
يا أ

َ
هَا عَل مُنُّ

َ
 ت
ٌ
كَ نِعْمَة

ْ
( وَتِل

ائِيلَ )  .(22إِسْرَ

 من قصّةِ موس ى المؤيّدِ بأخيهِ هارُون  
ً
وابتدأ بها    -عليهما السّلام-ثمّ يشرعُ في قصصِ الأنبياءِ بداية

بهِ  افتتحت  الذي  بالغرضِ  وأنسب  الموسويّةِ  الرّسالةِ  آثارِ  ببقاءِ   
ً
دلالة أقرب  ولكونِها  الأطول  لأنّها 

ىالسّورة   كَ مُوس َ رَبُّ ادَى 
َ
ن  
ْ
أيّها الرّسُ   وَإِذ  ربّكَ إذ خاطب رسوله موس ى    ول  واذكر 

َ
من   شأن

كرَ الرسول ذلك لنفسه  
َ
 للمنادَى، وإذا ذ

ٌ
ورِ الأيمنِ، وأسلوب الآيةِ تعظيمٌ للمنادِي وتشريف

ّ
جانبِ الط

فلتسليتها؛ أو لقومِه فلتهديدِهم، ولا نعلم حقيقة هذا الكلام، ولا كيفيته، فالوقوف عن الخوض في  

الله تنزيه  مع  أسلم،  ش يء  كيفيته  كمثله  ليس  لأنه  المخلوقات،  من  المعهود  والكلام  الأصوات  عن   



 

 

34 

أعلم   والله  ملكٍ،  واسطةِ  بلا  له  خلقه  بكلامٍ  نداءٌ  ه 
ّ
أن العلم  أهل  بعض  رجّحُ  ولذا  وتعالى،  سبحانه 

 بحقيقة الأمر  
َ
وْمَ فِرْعَوْن

َ
 ق

َ
ين الِمِ

ا
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
تِ ال

ْ
نِ ائ

َ
 تأتي بعد ما يُفيد  أ

ٌ
معنى القولِ فهي   "أن" تفسيريّة

عالي، 
ّ
رك والمعاص ي وللخلقِ بالدّكتاتوريّةِ والت

ّ
 لأنفسهم بالش

َ
المين

ّ
ك: ايتِ قومَ فرعون الظ بمنزلةِ قال ربُّ

لمِ وتكرير لفظِ القومِ تعليلٌ لسببِ إرسالِه  
ّ
  ودخل فرعون فيهم بالأولى، وفي ابتدائه بوصفِهم بالظ

لمِ عليهم؛ ليُشمّر  
ّ
لمهم، وعلى ضوءِ هذا يُفهم اعتذارُ موس ى  إليهم وإثباتٌ للظ

ُ
بكلِّ حزمٍ لردِّ طوفانِ ظ

ه وتأييدُهُ بهارُون    الآتي لربِّ
َ
ون

ُ
ق
ا
 يَت

َ
لا
َ
موجّهٌ  !استفهامُ إنكارٍ على الغائبِين كيف ينتفي تقواهُم؟ أ

لمكم، كما  للمخاطبِ لتعجيبِه من  
ُ
اقبِ ظ وا الله على عو

ُ
ق
ّ
 لهم: ات

ً
جهَ إليهم قائلا

ّ
ه أن يت

ُ
حالِهم؛ ثمرت

ر عمّن بعد موس ى 
ُ
طِيعُونِ   سيذك

َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
وهُ.  ف

ُ
 وفيه تلميحٌ إلى ظلمهم العظيم الذي بلغ

:    أجاب موس ى  
ً
ي  نداء ربّه باستحياءٍ وتوسّلٍ قائلا ِ

ّ
الَ رَبِّ إِن

َ
بُونِ ق ِ

ّ
ذ
َ
 يُك

ْ
ن
َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ
ي    أ

ّ
يا ربِّ إن

ا  
ً
بُون" شائعٌ في القرآنِ تحسين

ّ
مِ في نحوِ "يكذ

ّ
كل

ّ
 ياء الت

ُ
أخش ى أن يواجهوني بالرّدِّ ولا يسمعوني، وحذف

أييد وليس فيه رائحة تقاعُسٍ عن الواجب،  
ّ
دهُ استجلابًا للت

ّ
أ بهذا الاستعطافِ وأك

ّ
للفواصِل، وقد وط

بعدهُ  وقد أوضح عذرَه هذ يأتي  بما  وبيّنه  لِسَانِيا وفرّع عليهِ  لِقُ 
َ
ط
ْ
يَن  

َ
وَلا    وَيَضِيقُ صَدْرِي 

ُ
وتغتاظ

قنعُهم، وضيقُ الصّدرِ وعدم انطلاقِ 
ُ
 أ
َ
نفس ي لتكذيبهم وكبريائهم وتضيعُ حُجّتي أمامهم فلا أجدُ كيف

ها أهل الخط
ُ
 يعرف

ٌ
 طبيعيّة

ٌ
 عن ذلك، وتلكَ أحوالٌ نفسيّة

ٌ
سانِ كناية

ّ
ابةِ والمناظرة، وليس في هذا الل

موس ى    
ّ
أن على  ا   دليلٌ 

ً
طريق لها  بتخطيطِه  شقا  أقدارَها  اقِف  للمو قدّر  فمن  البيان؛  ضعيف 

دليلٍ   خير  فرعون  مع  الذي سينجحُ  وحوارُه   لعبُورِها؛ 
َ
هَارُون ى 

َ
إِل رْسِلْ 

َ
أ
َ
جبريل    ف إلى    فابعث 

البِ وأصلُ    14هارُون ليأمره بأن يكون مؤازري ومؤنس ي، 
ّ
الكلامِ هذا؛ إبداعٌ في الإيجازِ ليعكس مقام الط

أدبيٌّ   استئذانٌ  هو  أو  عنه حينها،  بعيدٌ  هارُون   
ّ
أن ويُحتملُ  للالتماس،  أعلى  هو  من  بأمرِ  المستحيي، 

 ِون
ُ
ل
ُ
ت
ْ
 يَق

ْ
ن
َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ
أ
َ
بٌ ف

ْ
ن
َ
يا ذ

َ
هُمْ عَل

َ
 واحدًا    وَل

ُ
ي قتلت

ّ
وقوم فرعون يُطالبونني في دعوى قضائيّة على أن

رعيّ بل أرادَ ما حكم به القوم  
ّ
نب ليس هو الإثم الش

ّ
ا، وهذا الذ

ً
لوني به اغتياظ

ُ
 أن يقت

ٌ
ي خائف

ّ
منهم فإن

 






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 انبنى على خ 
ٌ
 إنسانيّة

ٌ
ه من القتلِ طبيعة

ُ
وفِه عليهِ أو ما تعارفت عليهِ البشر من شناعةِ القتلِ، وخوف

تِل قبل خوفِه على نفسه. 
ُ
لِ الرّسالةِ إذا ق

ّ
ا من تعط

ً
كذيبِ فكان خوف

ّ
 من الت

بُ الله على موس ى  
ّ
 تخوّفهُ من القتلِ    يعق

ً
 مبطلا

ا
لا

َ
الَ ك

َ
ونكَ، ثمّ يجيبُه في إرسالِ   ق

ُ
لا يقتل

 أمانٍ على زوالِ خوفِه من    هارُون  
َ
ول مجدّدًا الأمر ومانحًا له بطاقة

ُ
كذيبِ وضيقِ معه؛ فيق

ّ
الت

سانِ:  
ّ
الل وانحباسِ   الصّدرِ 

َ
مِعُون

َ
مُسْت مْ 

ُ
مَعَك ا 

ا
إِن ا 

َ
بِآيَاتِن هَبَا 

ْ
اذ

َ
ومعكم   ف فرعون  قوم  فاقصدَا 

 القومِ، وعبّر 
َ
أييد نسمعُ ما يجري بينكما وبين

ّ
بالت ا معكما 

ّ
أن نا الدّالة على عظمتنا، واعلما 

ُ
معجزات

اعه كناية عن علمِه، وعلمه دليلٌ على تأييدِه، واستعمل ضمير بصيغةِ الافتعال للمبالغةِ فكان استم 

بالجمعِ   خاطبَ الاثنينِ 
ُ
تأييدٍ فيكون أو   علمٍ 

ُ
 معيّة

ُ
أييدِ، والمعيّة

ّ
الت تأكيدًا لقدرتِه على  العظمةِ"إنا" 

القومِ تحديدًا   رأسِ  إلى  يوجّههم  ثمّ  ا، 
ً
رَ تشريف رَسُولُ  ا 

ا
إِن  

َ
ولا

ُ
ق
َ
ف  

َ
فِرْعَوْن تِيَا 

ْ
أ
َ
 ف

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال فاقصدَا   بِّ 

ه مربُوبٌ 
ّ
ها، وفي هذا تعريضٌ بأن ِ

ّ
ما من عندِ ربِّ العوالِم الكونيّةِ كل

ُ
كما أرسلت

ّ
فرعون بذاته وأبلغاهُ بأن

 ما يقولانه بصريحِ العبارةِ 
ُ
وليسَ إلهًا كما سيدّعي، ولفظ "رسُول" بمعنى مرسول أفردهُ جوازًا، وتعيين

 ما لا يخافانِ معهُ انحباسا في  التي لا تتحمّلُ أكثر م
َ
 بحالِهما في الموقِف الحرجِ بأن يقولا

ٌ
ف

ّ
ن معنى تلط

طقِ ولا اضطرابا في معناهُ  
ّ
ائِيلَ الن ا بَنِي إِسْرَ

َ
رْسِلْ مَعَن

َ
 أ
ْ
ن
َ
 تضمّنت معنى وقولا له:   أ

ٌ
"أن" تفسيريّة

  ا، واشتمالُ دعوةِ موس ى  أطلق بني إسرائيل المستعبدين عندكَ ليغادرُوا أرض مصرَ معنا أحرارً 

خرويٍّ ومنفعةٍ دنيويّةٍ. 
ُ
 على هذينِ الأصلينِ اشتمالٌ لصالحٍ أ

 من بابِ البراعةِ في فنِّ الحكايةِ   -عليهما السّلام-واستجاب موس ى وهارُون  
ٌ
مرَا بهِ؛ وهذا محذوف

ُ
لما أ

ه  
ّ
بالانتقالِ إلى الأهمّ إذا عُلمَ ما سُكت عنه، ويردُّ فرعون على دعوتهما موجّهًا الخطاب إلى موس ى لأن

ا وَلِيدًاالأصلُ  
َ
كَ فِين رَبِّ

ُ
مْ ن

َ
ل
َ
أ الَ 

َ
ل برعايتِك وأنت صبي؟ وفي الآيةِ تقديرُ   ق

ّ
 مضافٍ أي: في  ألم نتكف

  
ُ
ه لنسيَانه ذلك، والوليد حديث ، والاستفهامُ حملٌ لموس ى على الإقرارِ مع الإنكارِ عليه بعدِّ وسطِنا الملكيِّ

الرّعاية    
ّ
لأن  

ً
مغالطة المتعالون  فيهِ  يقعُ  الذي  الاحتقارِ  قبيلِ  من  الحقيقةِ  في  وهذا  بالولادةِ،  العهدِ 

بعيّةِ 
ّ
   ليست معيارًا للْلزامِ على الت

َ
ا مِنْ عُمُرِكَ سِنِين

َ
 فِين

َ
ت

ْ
بِث
َ
   وَل

ً
 زمنيّة

ً
وقضيت من عمرِك معنا مدّة

عُ على أولياءِ أمرِك؟ وهوّل الأمر عليهِ 
ّ
 تترف

َ
مت هذا ومتى صرت

ّ
ه يقول: من أين تعل

ّ
تقدّرُ بالسّنين، وكأن

 في أن يرجعَ عنها بقولِه:  
ً
ا له وقادحًا في رسالتِه أملا

ً
 أكثر موبّخ

ْ
عَل

َ
 وَف

َ
ت

ْ
عَل

َ
تِي ف

ا
كَ ال

َ
ت
َ
عْل

َ
 ف

َ
وارتكبت   ت



 

 

36 

جريمِ القضائيِّ الذي 
ّ
ا، والأسلوب مستعملٌ في الت

ّ
ا مقابل كلِّ ما كان لك من

ّ
 القتلِ في حقِّ واحدٍ من

َ
جناية

 
ً
أفردَ "الفعلة" ونسبها إليهِ وتحاش ى ذكرَها مبالغة لا يرى فيهِ الجاني وضعًا أفضل له من السّكوتِ، و

لاثِ جناسٌ بديع  في تصويرِ شناع
ّ
افِرِينَ تِها وإلصاقِها بهِ، وفي تكرّرِ اشتقاقها بالمرّاتِ الث

َ
ك
ْ
 مِنَ ال

َ
ت

ْ
ن
َ
أ  وَ

  
َ
ا لإنكارِ فضلنا عليك، ويُحتملُ أرادَ وأنت من الكافرين بديانتنا ليجمعَ لهُ تهمة

ً
قتلت مع كونكَ متجرّئ

 الخروج الدّينيّ أيضًا. 

 با   يردُّ موس ى  
ً
:  على فرعون بداية

ً
ته بقتلِ نفسٍ خطأ

ّ
ا بزل

ً
الَ  لأهمِّ ممّا أرادَ إفحامه به معترف

َ
ق

ا
ً
تُهَا إِذ

ْ
عَل

َ
ه    ف

ّ
 بتقديرِ: فعلتُها إذ فعلتُها؛ كأن

ُ
، والآية

ً
 القتلِ قبل أن أكون رسُولا

ُ
ي جناية

ّ
أجل قد وقعت من

 حالي
ُ
ي أصلحت

ّ
أن عت 

ّ
توق أفلا  زمنٌ  الفعلُ عليها   !قال: ذلك زمنٌ وهذا  دّمَ 

ُ
وق "إذن"  ها 

ُ
ا" أصل

ً
"إذ أو 

 بالاعترافِ  
ً
 تعجيلا

َ
ين ِ

ّ
ال ا مِنَ الضا

َ
ن
َ
أ ممن يفعل الأمر على غير بصيرة، إذ لم أدر انه يموت بركزي إياه    وَ

أديبِ والإصلاحِ،   أو أخطأت يدى إليه
ّ
 بالقوّةِ في مقامِ الت

ُ
 مبتعدًا عن جادّةِ الصّوابِ حين عاملت

ُ
وكنت

وبة منه، واختار    وفي
ّ
ما وجهت الأصابعُ إليهِ ولو قد صدقت الت

ّ
 على الإقرار بالخطأ كل

ٌ
 نبويّة

ٌ
هذا تربية

كقولِه: كنت يومئذ على غير معرفة بالحق لعدم وجود شريعة بعضٌ حمل الضّلالِ على حقيقتِه؛ أي: 

هَدَى
َ
 ف

ًّ
تمّة  [،  7]الضّحى:    وَوَجَدَكَ ضَالا

ّ
اني أنسبُ مع الت

ّ
مْ والأوّل أظهر والث

ُ
ك
ُ
ت
ْ
ا خِف

ا َ
مْ لم

ُ
ك
ْ
 مِن

ُ
رَرْت

َ
ف
َ
  ف

لوني في فترةٍ احتقنت فيها الأعصابُ، وربّما كان في  
ُ
 أن تقت

ُ
ا خفت

ّ َ
 من مدينتكم إلى مدينَ لم

ُ
وقد فررت

 معفوّ عنه فيُؤخذ موس ى  
ً
ا؛ فلا يُع  نظامِهم القاتلُ خطأ ا قد بلا حقٍّ لكونه أجنبيًّ

ً
دُّ هذا فرارًا جبان

ول 
ُ
 لأولياء المقت

ً
، تهدئة

ً
ة
ّ
 به غيرُه ظِن

ُ
 يُؤاخذ

َ
رْسَلِين

ُ ْ
نِي مِنَ الم

َ
مًا وَجَعَل

ْ
ي حُك وَهَبَ لِي رَبِّ

َ
 علم الله   ف

َ
وحين

بوة، وعبّر 
ّ
كم بأمرِه، وقيل: الحُكم الن

ُ
 فجئت

ً
حسن حالي منحني قدرًا عظيمًا من الحكمةِ وجعلني رسُولا

 إلى الإذعانِ له كما أذعن له موس ى، ولم يقل: بلفظِ ا
َ
ا إلى نفسِه تعزيزًا لدعوةِ فرعون

ً
لرّبوبيّةِ مضاف

 ليضمّ نفسه في سلكِ من سبقه وذلك أدعى لتصديقِه  
ً
 وجعلني رسُولا

َ
دْت  عَبا

ْ
ن
َ
يا أ

َ
هَا عَل مُنُّ

َ
 ت
ٌ
كَ نِعْمَة

ْ
وَتِل

ائِيلَ  إِسْرَ إنكاريٍّ   بَنِي  استفهامٍ  بتقديرِ  قومي؟عتابٌ   
َ
عبّدت بأن  عليا  تمنُّ  هل  ه: 

ُ
حاصل و"أن"   ! 

موس ى   انفصال   
ّ
لأن فأفحمهُ  نقمةٍ  إلى  نعمتهُ  حوّل   ،

ٌ
رعاية    مصدريّة من  واستفادته  أهلِه  عن 

فرعون مبنيٌّ على ظرف استعبادِ قومه، فلا معنى للْحسان إلى واحدٍ مع إذلال الباقين فأبطلَ عليهِ أن  



 

 

37 

قصرِه،  في  الرّعاية  إلى   
ٌ
إشارة و"تلك"  الخلقِ،  على  جبروته  شدّةِ  مع  أحدٍ  على  ةٍ 

ّ
من محلّ  مثله  يكون 

: ذكرُ  ، والمنُّ
ٌ
ة
ّ
" بمعنى: من

ٌ
لِ عليهِ.  و"نعمة  المتفضّلِ ما تفضّلَ به للمفضا

ه على موس ى   -ب  وردُّ
َ
 فرعون بربِّ العالمين

ُ
 تعريف

( 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 وَمَا رَبُّ ال

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
 )23ق

َ
مْ مُوقِنِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ الَ رَبُّ السا

َ
( 24( ق

 
َ
سْت

َ
ت  

َ
لا
َ
أ هُ 

َ
حَوْل نْ 

َ
لِم الَ 

َ
)ق  

َ
 )25مِعُون

َ
لِين وا

َ ْ
الأ مُ 

ُ
آبَائِك وَرَبُّ  مْ 

ُ
ك رَبُّ الَ 

َ
ق رْسِلَ 26( 

ُ
أ ذِي 

ا
ال مُ 

ُ
ك
َ
رَسُول  

إِنا الَ 
َ
ق  )

ونٌ )
ُ
جْن

َ َ
مْ لم

ُ
يْك

َ
 )27إِل

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
ت مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
بَيْنَهُمَا إِن رِبِ وَمَا 

ْ
غ
َ ْ
رِقِ وَالم

ْ
ش
َ ْ
الَ رَبُّ الم

َ
هًا 28( ق

َ
إِل  

َ
ت

ْ
ذ
َ
خ
ا
ئِنِ ات

َ
ل الَ 

َ
( ق

 
َ
 )غ

َ
سْجُونِين

َ ْ
كَ مِنَ الم

ا
ن
َ
جْعَل

َ َ
 . (29يْرِي لأ

 رجعَ موس ى  
َ
    وحين

ُ
رهُ بنفسِه المتغطرسةِ تنبّهَ فرعون

ّ
بفرعون إلى الغرضِ الذي انطلقَ منه وذك

 فسأله مستغربًا متعجّبًا:  
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 وَمَا رَبُّ ال

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
 إلهٌ   ق

َ
وَ ثمّة

َ
وما ربُّ العوالِم هذا الذي تقصدُ؟ أ

عائك الرّسالة وما ربُّ العالمين؟ غيري؟ وقال بعضٌ: طلبَ هذا على سبيلِ الإعجالِ بمعنى: سمعنا بادّ 

رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  :أجابه موس ى  
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ الَ رَبُّ السا

َ
هو ربُّ السّماواتِ العلا والأرضِ وما بينَهما    ق

من المخلوقاتِ الكثيرةِ التي أبدع صورَها وأحكم نظامها، وهذا الجواب على طريقِ الأسلوبِ الحكيم 

 سؤال فرع
ّ
 جنسها وهو مستحيلٌ؛ فأجابَ بما لم  فإن

َ
ات الإلهيّة أو يميّز

ّ
ص له الذ

ّ
ون يقتض ي أن يُشخ

عهُ وفيه طريق معرفةِ الله الصّحيح  
ّ
 يتوق

َ
مْ مُوقِنِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
   إِن

َ
م أهل طلبٍ لليقين تستخدمون

ُ
إن كنت

 الموجوداتِ البديعة لا بُدا 
ّ
دركوا أن

ُ
ستخدم فيهِ، لت

ُ
ولكم فيما ينبغي أن ت

ُ
 لها من موجدٍ ومبدعٍ؛ ومن عق

 صانعها واحدٌ، وموس ى  
ّ
ه   تناسُقها يظهرُ لكم بلا شكٍّ أن

ُ
 الكلِّ وإن كان حديث

َ
في هذا يغتنمُ دعوة

جَه إلى فرعون. 
ّ
 ات

 على موس ى  
ُ
 بكلِّ سخريّةٍ مخاطبًا الملأ حوله:    ردا فرعون

َ
مِعُون

َ
سْت

َ
 ت

َ
لا
َ
هُ أ

َ
نْ حَوْل

َ
الَ لِم

َ
هل   ق

اء للمبالغةِ، والاستفهامُ لجلبِ الانتباهِ 
ّ
 والت

ُ
م ما قال؟ والمضارعُ لحكايةِ حالٍ ماضيةٍ، والسّين

ُ
سمعت

اكتفاءً  ربوبيّةِ الله  مسألةِ  على  عليق 
ّ
الت ترك  بهذا  وهو  الإله،  وحدانيّةِ  ادّعاءِ  من  عجيبِ 

ّ
الت وإنشاءِ 

 المناظرِ العاجِز، أو  
َ
 يُسكت عن باحتقارِ شأنِها عمومًا شأن

ّ
هو تعجيبٌ من سُكوتِهم على ما ينبغي ألا

 مثله.  
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 وجدَ موس ى  
َ
:    وحين

ً
رًا في هذا الدّليلِ العامِّ انتقل إلى الدّليل الأخصِّ بهم قائلا

ّ
مْ  تعث

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
ق

 
َ
لِين وا

َ ْ
الأ مُ 

ُ
آبَائِك     وَرَبُّ 

َ
عامّة ر 

ّ
ذك السّابقين،  أجدادِكم  وربُّ  كم  ربُّ هو  الرّبُّ  فرعون ذلكم   

ّ
بأن القومِ 

 أوجد 
ُ
ه عبدٌ لله وابنُ عبدٍ له، وبقِدمِ الله حيث

ّ
ر فرعون أن

ّ
هُ إلهٌ، كما ذك

ّ
 على أن

َ
كواحدٍ منهم ولا أمارة

أسلافه، واستدلّ له بإيجادِه كما أوجدَ من سبقهُ، وأعجزهُ بذلك عن استحقاقِ الألوهيّةِ على قومه 

هُ سيمو 
ّ
أن إلى  ونبّههُ   عن أسلافه، 

ً
ا ولا فضلا

ً
وق

ُ
 مولودًا ولا مخل

ُ
قبلهُ، والإلهُ لا يكون  من 

َ
 كما مات

ُ
ت

 بعضٍ أو في وقتٍ دُون وقتٍ. 
َ
 ولا يكون إلهًا لبعضٍ دون

ُ
ا ولا يموت

ً
 حديث

 بعدَ الطعن في أصولِ ديانتِه وعقليّاتِ أتباعِه بما يوحي بغضبِه فقال:  
ُ
مُ  ردا فرعون

ُ
ك
َ
 رَسُول

الَ إِنا
َ
ق

رْسِلَ 
ُ
أ ذِي 

ا
ونٌ   ال

ُ
جْن

َ َ
لم مْ 

ُ
يْك

َ
ا  إِل

ًّ
حق ونٍ 

ُ
بجن صيب 

ُ
أ لقد  إليكم  جاءَ  الذي  هذا  كم 

ُ
عليهِ   !رسُول وحُكمه 

ولِه الذي من شأنِه  
ُ
ا لمدل

ً
د الكلام إثبات

ّ
غةِ الإيمانِ، وأك

ُ
مِه بما لم يعقلوهُ من ل

ّ
بالجنونِ ناش ئٌ عن تكل

؛ فموس ى   ا في الاستهزاء ممّا يدّعيهِ من لا يُرى عليهِ أثرٌ من الجنون، وعدّهُ رسُ   أن يُردا
ً
ولا لهم إمعان

ا. 
ً
 مجنون

ً
وا رسُولا

ّ
 تلق

ُ
 تنفيرًا لهم منهُ حيث

ً
 ثانية

ً
 الرّسالةِ وتنزيهًا لنفسهِ عنها؛ وأثبت ذلكَ مرّة

على هذا الاستهزاء الكبير غير ضائقٍ به صدرهُ؛ مقلعًا عن الجدالِ في الحجّةِ    ويُجيبُ موس ى  

رِبِ وَمَا بَيْنَهُمَاهِ من الجنونِ:  السّالفةِ وما رُمي ب 
ْ
غ
َ ْ
رِقِ وَالم

ْ
ش
َ ْ
الَ رَبُّ الم

َ
يءِ من   ق

ّ
هذا من بابِ تصويرِ الش 

حَ بهذا إلى 
ّ َ
، وقيل: لم

ً
 حاصلهُ واحدٌ؛ وهو الأرض التي ذكرها قبلا

ّ
عدّةِ أوجهٍ تنبيهًا للغافلِ عنه في حينِ أن

مسِ فيكون شبيهًا باحتجاجِ إبراهيمِ  
ّ
تِ بِهَا مِنَ   نظامِ الش

ْ
أ
َ
رِقِ ف

ْ
ش
َ ْ
مْسِ مِنَ الم

ا
تِي بِالش

ْ
َ يَأ إِنا اللَّا

َ
ف

رِبِ 
ْ
غ
َ ْ
 الذي قطع به كلا حجّةٍ [  258]البقرة:    الم

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ولكم،   إِن

ُ
ا تستخدمون عق

ًّ
إن كنتم حق

ا كمال عقلِه 
ً
 عليهم مثبت

َ
ا وُصف بالجنونِ معيدًا الكرّة

ّ َ
 لم
َ
هم على اليقين ثما أغلظ ِ

ّ
 بالملاحقة فحث

َ
وقد بدأ

 دُونهم. 

إلى أسلوبِ التّهديد شاهدًا على   ثما يُفصحُ فرعون عن حقيقةِ ما يرمي إليهِ مرتقيًا مع موس ى 

 ه:  ضعفِه في مناظرت
َ
سْجُونِين

َ ْ
كَ مِنَ الم

ا
ن
َ
جْعَل

َ َ
يْرِي لأ

َ
هًا غ

َ
 إِل

َ
ت

ْ
ذ
َ
خ
ا
ئِنِ ات

َ
الَ ل

َ
وعزّتي لئن اعتقدت بأنا لك   ق

حريّة   عليهِ  وضيّق  لقسمٍ،   
ٌ
ئة

ّ
موط "لئن"  في  مُ 

ّ
واللا افذ، 

ّ
الن بالسّجنِ  عليكَ  لأحكمنا  غيري  معبُودًا 

ا ف
ً
 لإرهابِه وإمعان

ً
دَ وعيدهُ تقوية

ّ
ي كسرِ جرأته لإيقافه عن دعوتِه، وتغاض ى عن تعيينِ اعتقادِه وأك
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 في تخويفِه بما قد 
ً
نك مبالغة

ّ
ه الذي دعاهُ إليهِ إصرارًا في إنكارِه وليشمل كلا إلهٍ، ولم يقل: لأسجن ربِّ

 حصلَ لأفرادٍ قبله. 

 موس ى  -ج
ُ
 السّحرةِ  بيان

ُ
 لدلائل رسالتِه وإيمان

  َك
ُ
ت
ْ
وْ جِئ

َ
وَل
َ
الَ أ

َ
يْءٍ مُبِينٍ )ق

َ
 )30بِش 

َ
ادِقِين  مِنَ الصا

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
تِ بِهِ إِن

ْ
أ
َ
الَ ف

َ
ا  31( ق

َ
إِذ

َ
ى عَصَاهُ ف

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
( ف

مُبِينٌ ) عْبَانٌ 
ُ
ث اظِرِينَ )32هِيَ 

ا
لِلن بَيْضَاءُ  ا هِيَ 

َ
إِذ

َ
يَدَهُ ف زَعَ 

َ
وَن عَلِيمٌ  33(  سَاحِرٌ 

َ
ل ا 

َ
هُ إِنا هَذ

َ
ِ حَوْل

َ
مَلْ

ْ
لِل الَ 

َ
( ق

يُرِيدُ 34)  )( 
َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت ا 

َ
مَاذ

َ
بِسِحْرِهِ ف مْ 

ُ
رْضِك

َ
أ مْ مِنْ 

ُ
رِجَك

ْ
 يُخ

ْ
ن
َ
أ دَائِنِ  35 

َ ْ
فِي الم  

ْ
ابْعَث وَ اهُ 

َ
خ
َ
وَأ رْجِهْ 

َ
أ وا 

ُ
ال
َ
( ق

ارٍ عَلِيمٍ )36حَاشِرِينَ ) لِّ سَحا
ُ
وكَ بِك

ُ
ت
ْ
ومٍ )37( يَأ

ُ
اتِ يَوْمٍ مَعْل

َ
يق  لِمِ

ُ
حَرَة جُمِعَ السا

َ
اسِ هَ 38( ف

ا
لْ ( وَقِيلَ لِلن

( 
َ
مِعُون

َ
مْ مُجْت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 )39أ

َ
الِبِين

َ
غ
ْ
وا هُمُ ال

ُ
ان
َ
 ك

ْ
 إِن

َ
حَرَة بِعُ السا

ا
ت
َ
ا ن

َ
ن
ا
عَل

َ
 40( ل

َ
وا لِفِرْعَوْن

ُ
ال
َ
 ق
ُ
حَرَة ا جَاءَ السا ما

َ
ل
َ
( ف

( 
َ
الِبِين

َ
غ
ْ
حْنُ ال

َ
ا ن

ا
ن
ُ
 ك

ْ
جْرًا إِن

َ َ
ا لأ

َ
ن
َ
ئِنا ل

َ
 41أ

َ
ق
ُ ْ
نَ الم ِ

َ
ا لم

ً
مْ إِذ

ُ
ك
ا
إِن عَمْ وَ

َ
الَ ن

َ
 ) ( ق

َ
بِين وا مَا  42را

ُ
ق
ْ
ل
َ
ى أ هُمْ مُوس َ

َ
الَ ل

َ
( ق

( 
َ
ون

ُ
ق
ْ
مْ مُل

ُ
ت
ْ
ن
َ
 )43أ

َ
الِبُون

َ
غ
ْ
حْنُ ال

َ
ن
َ
ا ل

ا
 إِن

َ
ةِ فِرْعَوْن وا بِعِزا

ُ
ال
َ
هُمْ وَق هُمْ وَعِصِيا

َ
وْا حِبَال

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
ى  44( ف ى مُوس َ

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
( ف

( 
َ
ون

ُ
فِك

ْ
 مَا يَأ

ُ
ف

َ
ق
ْ
ل
َ
ا هِيَ ت

َ
إِذ

َ
قِيَ ا45عَصَاهُ ف

ْ
ل
ُ
أ
َ
 سَاجِدِينَ )( ف

ُ
حَرَة  )46لسا

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ا بِرَبِّ ال

ا
وا آمَن

ُ
ال
َ
( رَبِّ 47( ق

( 
َ
ى وَهَارُون   48مُوس َ

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت
َ
سَوْف

َ
ل
َ
حْرَ ف مُ السِّ

ُ
مَك

ا
ذِي عَل

ا
مُ ال

ُ
بِيرُك

َ
ك
َ
هُ ل

ا
مْ إِن

ُ
ك
َ
 ل
َ
ن
َ
 آذ

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
هُ ق

َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
الَ آمَن

َ
( ق

رْجُ 
َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيَك

َ
عَنا أ ِ

ّ
ط

َ
ق
ُ َ
 )لأ

َ
جْمَعِين

َ
مْ أ

ُ
ك
ا
بَن ِ
ّ
صَل

ُ َ
فٍ وَلأ

َ
مْ مِنْ خِلا

ُ
ك
َ
 )49ل

َ
لِبُون

َ
ق
ْ
ا مُن

َ
ن ى رَبِّ

َ
ا إِل

ا
 ضَيْرَ إِن

َ
وا لا

ُ
ال
َ
( 50( ق

( 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
لَ الم وا

َ
ا أ

ا
ن
ُ
 ك

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ايَان

َ
ط

َ
ا خ

َ
ن ا رَبُّ

َ
ن
َ
فِرَ ل

ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
مَعُ أ

ْ
ط
َ
ا ن

ا
 . (51إِن

 موس ى  
ُ
ف

ّ
ول: مع فرعون دفعًا لشرِّ   ثما يتلط

ُ
ا بلسانِه إلى أمرٍ جديدٍ يق

ً
ه وطمعًا في إيمانِه منطلق

 ٍيْءٍ مُبِين
َ

كَ بِش 
ُ
ت
ْ
وْ جِئ

َ
وَل
َ
الَ أ

َ
ي رسُول   ق

ّ
ك بأمرٍ يُوضّحُ بكلِّ شفافيّةٍ بأن

ُ
ي أتيت

ّ
م عليّ بالسّجنِ ولو أن

ُ
أتحك

قديم، وأبهم   ربِّ العالمين؟ والاستفهامُ استعلامٌ خالطهُ إنكارٌ واستغرابٌ، والمجيء مستعارٌ 
ّ
للْظهارِ والت

يء إغراءً لفرعون بطلبِه، ولم يُباغتهُ بالآيةِ واستأذنهُ ليدخل بيوت الحججِ من أبوابِها، ردا فرعون:  
ّ

الش 

 
َ
ادِقِين  مِنَ الصا

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
تِ بِهِ إِن

ْ
أ
َ
الَ ف

َ
 له،  ق

ً
عقيب تعجيلا

ّ
ا، وعبّر بفاءِ الت

ً
ا صادق

ًّ
 حق

َ
فاعرضهُ إن كنت

 موس ى   واستعمل "إن"
ُ
ذ
ّ
عْبَانٌ  ما وعدَ به سريعًا   استبعادًا لصدقِه. وينف

ُ
ا هِيَ ث

َ
إِذ

َ
ى عَصَاهُ ف

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
ف

عبانٍ عظيمٍ ظاهرٍ لكلِّ من نظرَ إليهِ وليس    مُبِينٌ 
ُ
رمى عصاهُ المعرُوفة لديه فإذا هي تتحوّلُ بذاتِها إلى ث

ا من ثعبَ الماء إذا أساله فجرى ملتويًا على الأرض، وَوَعَدَهُ بش يءٍ مُبينٍ يُظهرُ حجّته 
ً
عبان

ُ
سحرًا، وسمّي ث

فظِ جناسٌ 
ّ
عبانٍ مُبينٍ ظاهرٍ؛ فتكريرُ الل

ُ
فظ واختلف المعنى  فجاءهُ بث

ّ
حد الل

ّ
 ات

ُ
ا  حيث

َ
إِذ

َ
زَعَ يَدَهُ ف

َ
وَن
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اظِرِينَ 
ا
 لكلِّ من نظرَ إليها،   هِيَ بَيْضَاءُ لِلن

ً
وأخرجَ يدهُ من جيبِه الصّدريِّ فإذا بها تظهرُ بيضاء ناصعة

 في تحوّلِ لونِ يدِه على مرأى من عيُونهم، وأظهر لهم خصوص الآيتين لعلا 
ً
أفادت "إذا" سرعة قتهما و

يحدث  ما   
ُ
إذ شأن الأولى  لحقيقةِ  ا 

ً
إثبات  

ً
ثانية  

ً
آية زاد  هُ 

ّ
ولعل الذي شاع عندهم،  السّحرِ  فنِّ  بأصولِ 

 إلى العصا وعادت اليدُ 
ُ
عبان

ّ
 علم من المقامِ أي: ثمّ رجع الث

ٌ
 أن لا يتكرّر، وفي القصّةِ محذوف

ً
صدفة

 إلى حالِها. 

ا مخاطبًا حاشيته بقوله:    وكان فرعون يُشاهدُ ذلك فحكم على الموقِف 
َ
هُ إِنا هَذ

َ
ِ حَوْل

َ
مَلْ

ْ
الَ لِل

َ
ق

عَلِيمٌ  سَاحِرٌ 
َ
أن    ل على  لهم   

ً
تأكيدِ كلامه حملا إلى  وعمد  السّحر،  بفنونِ  لرجلٌ خبيرٌ  هذا   موس ى 

ّ
إن

للمبالغةِ   "عليمٌ"   
ُ
وصيغة جيّدًا،  حالهُ  خبرَ  قد  كونِه  في  وه 

ُ
مِنْ يُصدّق مْ 

ُ
رِجَك

ْ
يُخ  

ْ
ن
َ
أ مْ يُرِيدُ 

ُ
رْضِك

َ
أ  

وقد   بِسِحْرِهِ  مصرَ  أرضِ  في  عزّتِكم  لانتهاء  سببًا  ذلك  فيكون  كم 
َ
سلطت ينتزعَ  أن  هذا  بسحرِه  يُريدُ 

روجِ منها، وهذا من قبيلِ التّهويلِ بأمرٍ بعيدِ الحصولِ تنفيرًا لهم من موس ى  
ُ
ون بعدها للخ   تضطرُّ

سبَ إلى السّحرةِ في
ُ
 فرعون سبقَ    ودعوته، وقريبٌ من هذا الكلام ن

ّ
سورةِ الأعراف؛ والجمعُ بينهما أن

فقالوها؛   منه  قومه  فتلقفها  أصالة،  معه  الحديث  لأن  قولها؛  في   القوم 
َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت ا 

َ
مَاذ

َ
فبماذا    ف

؟ اضطرا إلى صناعةِ قرارٍ مستعجلٍ في شأن موس ى    رأس الاستبدادِ طالبًا   تقترحون عليا
َ
فطأطأ

هُ  
ّ
لعل أعوانِه  لصدِّ قومه من تصديقِ حججِه  توجيهًا من   

ً
فِي  يجدُ سبيلا  

ْ
ابْعَث وَ اهُ 

َ
خ
َ
وَأ رْجِهْ 

َ
أ وا 

ُ
ال
َ
ق

دَائِنِ حَاشِرِينَ 
َ ْ
إلى مدُنِ مملكتِك ليجمعَ لك    الم ف من يذهبُ 

ّ
ر الفصل في قضيّته مع أخيهِ؛ وكل

ّ
أخ

كثيرًا القصّةِ وجد  ثنايا  في  تأمّل  أخير، ومن 
ّ
الت والإرجاء  السّحرةِ،  يُبطل زعم فرعون   أمثاله من  ممّا 

ارٍ عَلِيمٍ للألوهيّةِ ومنها هنا: اضطرابُه في شأن موس ى واستشارته مَن دُونه   لِّ سَحا
ُ
وكَ بِك

ُ
ت
ْ
فهم    يَأ

ّ
كل

 "عليم" للمبالغةِ، 
ُ
سبِ الصّناعيِّ مثل: حدّاد؛ وصيغة

ّ
 "سحّار" للن

ُ
وك بخبراءِ السّحرِ، وصيغة

ُ
بأن يأت

و  وازل 
ّ
الن في  الفصلِ  كانت  وتأجيلُ   

َ
تيجة

ّ
الن  

ّ
أن غير  دهاءٌ سياس يٌّ  لها  الأمرِ  فرصةٍ لاستجماعِ  إعطاءُ 

بق الذي لا يشتهيه.
ّ
 إذ صنعت لفرعون الط

ً
 خائبة

ذ الأمرُ  
ّ
ف
ُ
ومٍ وبقرارٍ حُكوميٍّ ن

ُ
اتِ يَوْمٍ مَعْل

َ
يق  لِمِ

ُ
حَرَة جُمِعَ السا

َ
 لقاءٌ    ف

َ
فبرمج مع السّحرةِ المنتخبين

بيومٍ معلومٍ لدى   اسِ  محدّدٌ 
ّ
اسُ ضُحًىالن

ا
الن رَ 

َ
يُحْش  

ْ
ن
َ
وَأ ةِ 

َ
الزِّين يَوْمُ  مْ 

ُ
مَوْعِدُك الَ 

َ
، وفاءُ [65]طه:    ق

 تحديد الوقتِ سمّي بها ذات الوقت مجازًا، 
ُ
 في تنفيذِ القرارِ، وأصلُ الميقات آلة

ً
عقيب أفاد سرعة

ّ
الت



 

 

41 

اسِ هَلْ  ولامُه الجارّة بمعنى: عند  
ا
 وَقِيلَ لِلن

َ
مِعُون

َ
مْ مُجْت

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا بالمقابلةِ العلنيّةِ   أ ثما أعلن للشعبِ رسميًّ

 من قواعِد القصصِ القرآنيِّ عدم ذكرِ مَن لا تظهرُ  
ّ
اس هنا لأن

ّ
في اليومِ المحدّدِ، وأخفى مَن نادى الن

ودوا بهذا،
ُ
رغيبِ الحثيث وكأنّهم توانوا عن الاجتماع فن

ّ
 إلى ذكرِه، والاستفهامُ للت

ٌ
    حاجة

ٌ
وهنا لطيفة

رسل موس ى  
ُ
أ أبعدِ الأقطارِ   فقد  له من  اس 

ّ
الن ل فرعون بذاتِه بجمعِ 

ّ
ثما تكف إلى فرعون  ابتداءً 

وحيدِ  
ّ
 لاعتناقِ رسالة الت

َ
الِبِين

َ
غ
ْ
وا هُمُ ال

ُ
ان
َ
 ك

ْ
 إِن

َ
حَرَة بِعُ السا

ا
ت
َ
ا ن

َ
ن
ا
عَل

َ
   ل

ُ
نا إن غلبَ السّحرة

ّ
احضُروا لعل

باع 
ّ
ا ات كم الاجتماع موس ى نقرّرُ رسميًّ

ُ
ةٍ لإبطالِ ما يجيء به، والمراد: لا يفوت

ّ
ط

ُ
هم فيما يرسُمونه من خ

 من شأنِ  
ّ
أييدِ والمناصرة لأن

ّ
باعُ في الآيةِ مستعارٌ للت

ّ
 في حينِه، أو الات

َ
 ما يجبُ أن يُعرف

َ
فتخسرُوا معرفة

 المناصر أن يتتبّع مناصرهُ في كلِّ دقيقةٍ وكبيرةٍ.

ا مجريات  في  يُفصّل  موس ى  ثمّ  بين  جرت  التي  وا والسّحرةِ    لمقابلةِ 
ُ
ال
َ
ق  

ُ
حَرَة السا جَاءَ  ا  ما

َ
ل
َ
ف

 
َ
 فرعون سؤالَ    لِفِرْعَوْن

ُ
 إلى فرعون وجرى بينهم ما جرى من الحوارِ؛ سأل السّحرة

ُ
 قدم السّحرة

َ
وحين

الِبِيمَن يقرّرُ على غيرِه وعدًا:  
َ
غ
ْ
حْنُ ال

َ
ا ن

ا
ن
ُ
 ك

ْ
جْرًا إِن

َ َ
ا لأ

َ
ن
َ
ئِنا ل

َ
 أ

َ
 لنا مقابلٌ مادّيٌّ إن غلبنا   ن

ُ
هل سيكون

هم هذا استخبارًا عن مدى 
ُ
 لفضلِ فرعون، وتضمّن سؤال

ً
موس ى؟ واحتاجُوا إلى تأكيدِ كلامِهم استنزالا

  ،  السّحرةِ فهم من لا يسعى لش يءٍ أبعد من مطمعٍ نفس يٍّ ربحيٍّ
َ
احتياجِ فرعون إليهم، كما عكس حقيقة

عبانِ موس ى  وطاوعوا بكلامهم هذا كلام  
ُ
ا سمعُوا عن ث

ّ َ
وا في الرّبح لم

ُّ
ويدِه البيضاء.   أنصارِهم أو شك

 أجابهم فرعون:  
َ
بِين را

َ
ق
ُ ْ
نَ الم ِ

َ
ا لم

ً
مْ إِذ

ُ
ك
ا
إِن عَمْ وَ

َ
الَ ن

َ
 إلى ذلك ستكونون    ق

ً
ريدونه وإضافة

ُ
نعم لكم ما ت

ابتداءً من   أراد  ه 
ّ
أن ويظهرُ  لوعدِه،  ا 

ً
إثبات د كلامه 

ّ
وأك     ظهورِ موس ى  من خاصّتي، 

ً
وزارة يُنش ئ  أن 

رطِ  
ّ
الش جملةِ  عن  عوضًا  نوّنت  رطيّة 

ّ
الش "إذا"  هي  ا" 

ً
و"إذ اقفِ،  المو هذهِ  مثلِ  في  تنفعُه  للسّحرةِ 

م موس ى.
ُ
قديرُ: إذا غلبت

ّ
 والت

ب منهم موس ى  
ُ
حْ بأن يستفتحوا المقابلة بعد أن طلبُوه:    ويطل

َ
 ن
َ
ون

ُ
ك
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ قِيَ وَإِما

ْ
ل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ نُ إِما

 
َ
قِين

ْ
ل
ُ ْ
 [  115]الأعراف:    الم

َ
ون

ُ
ق
ْ
مُل مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ مَا  وا 

ُ
ق
ْ
ل
َ
أ ى  مُوس َ هُمْ 

َ
ل الَ 

َ
عبيرُ    ق

ّ
والت تقديمه،  م 

ُ
أردت ما  قدّموا 

ا على الحقيقةِ إذ عرف  اهرُ أنّهم عبّرُوا بمصطلحِ الإلقاء يدويًّ
ّ
ونه، والظ

ُ
 بما سيلق

ٌ
بالعمومِ استخفاف

 لهم  
ً
ا لما سيأتي به من الحقِّ وتنبئة

ً
افتتاحُ السّحرِ بذلك، ولم يتقدم موس ى السحرة في الإلقاء تحقيق

رُ سحرُه
ّ
ه لا يؤث

ّ
ا  م فيه؛ وليس فيه أمرٌ بالمعصيةِ  بأن

ا
 إِن

َ
ةِ فِرْعَوْن وا بِعِزا

ُ
ال
َ
هُمْ وَق هُمْ وَعِصِيا

َ
وْا حِبَال

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
ف
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َ
الِبُون

َ
غ
ْ
حْنُ ال

َ
ن
َ
 نحنُ  ل

ُ
ا كانت لديهِم حالفين بعزّةِ فرعون: سنكون  وعصيًّ

ً
فرموا من غيرِ انتظارٍ حبالا

ولوا: بعزّتِ 
ُ
لِّ حالٍ، وقيل: الباء الغالبين بكلِّ تأكيدٍ، ولم يق

ُ
مين لفرعون على ك

ّ
كَ؛ إظهارًا لكونِهم معظ

ا لموس ى بروحهم الإيجابيّة 
ً
هُ من أجله، وجزموا بالغلبةِ تخويف

ّ
 مجيئهم كل

ّ
يمّنِ مثل "بسم الله" لأن

ّ
للت

جومُ المقابلاتِ الكبرى ترتفع معنوياتهم بأعدادِ جم
ُ
شجيعِ فن

ّ
 لجماهيرِ المناصرينَ إلى الت

ً
اهيرِهم  وحملا

 وقوّةِ تأييدِهم  
َ
ون

ُ
فِك

ْ
 مَا يَأ

ُ
ف

َ
ق
ْ
ل
َ
ا هِيَ ت

َ
إِذ

َ
ى عَصَاهُ ف ى مُوس َ

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
فألقى عصاهُ   وجاء دورُ موس ى    ف

 سرعة تناولِ 
ُ
قف

ّ
هم، والل ا وراحت تبتلعُ كلا حبالهم وعصيِّ

ً
الواحدة فما إن ألقاها حتّى تحوّلت ثعبان

مع السّريعِ  للْمساكِ  هنا  استعير  يرمى؛  كذبُوهُ    ما  لما  الابتلاع  وجعل  الفظيع  الكذبُ  والإفك  البلعِ، 

  
ً
 سَاجِدِينَ مبالغة

ُ
حَرَة قِيَ السا

ْ
ل
ُ
أ
َ
ه ليس من قبيلِ السّحرِ   ف

ّ
 ذلك المشهد أيقنوا أن

ُ
وما إن رأى السّحرة

لم   أو  سجودنا  افقَ  و ظاهر  حقيقي  سجود  هنا  والسّجودُ   ، للحقِّ  
َ
مذعنين وا  فخرُّ بفنونِه  لخبرتِهم 

افقهُ، وقد سجدُوا قائلين  يُ   و
َ
وَهَارُون ى  رَبِّ مُوس َ  

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال بِرَبِّ  ا 

ا
آمَن وا 

ُ
ال
َ
ا جازمًا    ق

ً
صدّقنا تصديق

بربِّ العالمين الرّبّ الذي يدعو إليه موس ى وهارُون؛ زادُوا ذلك احترازًا من توجيهِ الرّبوبيّةِ إلى فرعون 

أخذو  المبارزةِ  قبل  هم 
ّ
ولعل يدّعيها،  ه 

ّ
خصمِهم  لأن عن  الكافية  وماتِ 

ُ
المعل من -ا  تتضمّنُ  قد  ما  على 

.   -المغالطاتِ  وا الحقا
ُ
 أمام أعيُنهم اعتدلت فطرتُهم واستقامت بصيرتهم فاعتنق

ُ
 حتّى إذا وقعت الحجّة

ا:  
ً
 على السّحرةِ مستنكرًا وموبّخ

ُ
مْ حمل فرعون

ُ
ك
َ
ل  

َ
ن
َ
 آذ

ْ
ن
َ
أ بْلَ 

َ
هُ ق

َ
ل مْ 

ُ
ت
ْ
الَ آمَن

َ
هل آمنتم بربِّ   ق

 بإذنه؟
ا
وا إلا

ُ
 تتصرّف

ّ
وفي هذا تصويرُ غاية    !موس ى وهارُون قبل أن أسمحَ لكم بذلك وأنا من ينبغي ألا

امِ المستبدّينَ  
ّ
غه أوهام الحك

ُ
حْرَ ما تبل مُ السِّ

ُ
مَك

ا
عَل ذِي 

ا
مُ ال

ُ
بِيرُك

َ
ك
َ
ل هُ 

ا
   إِن

ُ
 موس ى هذا لهو المحترف

ّ
إن

 السّحرة لم يُؤمنوا  الكبير الذي درّبكم على فنّ 
ّ
دها تغريرًا بالعامّةِ بأن

ّ
بهة وأك

ّ
 السّحر، أورد هذهِ الش

تحصُل أن  لها  ى 
ّ
أن لكن  عليهِ؛  للانقلابِ  يدري  لا   

ُ
حيث من  بينهم   جرت 

ٌ
مؤامرة هي  ما 

ّ
وإن يقينٍ   !عن 

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت
َ
سَوْف

َ
ل
َ
" للقسمِ،  ف

َ
م في "لسوف

ّ
وهذا كلامُ    فسوف ترون عن قريبٍ ما سيحدُث بكم، واللا

لمنافِذ  لكنّ وراءهُ سدّا  لحُرّيةِ المعتقدِ  ا 
ً
إليهِ يرجعُون، وهو وإن ظهر تضييق هم 

ّ
لهم لعل تهديدٍ وتوعّدٍ 

ه، وبيّن مبهم العقاب بقوله:  
ُ
خش ى عاقبت

ُ
ا ت

ً
 لهم شأن

ّ
مْ الانفلاتِ السّياس يِّ لأن

ُ
ك
َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيَك

َ
عَنا أ ِ

ّ
ط

َ
ق
ُ َ
لأ

فٍ 
َ

   مِنْ خِلا
ُ
 بقسمٍ بش يءٍ عظيمٍ لدى فرعون نحو: وعزّتي لأفصلنا لكم جميعًا أيديكم الجملة

ٌ
 مقدّرة

عبيرِ إيجازٌ أي: يقطعُ يمنى اليدِ مع يُسرى الرّجل أو العكس؛  
ّ
وأرجُلكم عن أجسادِكم من خلافٍ؛ وفي الت
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 بهم إذا صلبُوا  
ٌ
 عظيمة

ٌ
 وفيهِ نكاية

َ
جْمَعِين

َ
مْ أ

ُ
ك
ا
بَن ِ
ّ
صَل

ُ َ
ي بعد    وَلأ

ّ
 وإن

ً
عذيبِ سأصلبُكم لتبقوا عبرة

ّ
الت

ما هو لوزارته 
ّ
 القرار بيدِه وإن

ّ
 الميّتِ على خشبةٍ، ونسب الأمر إلى نفسه مجازًا لأن

ُ
لغيرِكم، والصّلبُ ربط

تخويفِ  على   
ُ
السّحرة وردا  منه.   

ً
وتهويلا للعقابِ  ا 

ً
تحقيق الفعلينِ  الجملتينِ وضعّف  د 

ّ
وأك العقابيّة، 

 بقولِهم:  
َ
 فرعون

ُ
ال
َ
 ق

َ
لِبُون

َ
ق
ْ
ا مُن

َ
ن ى رَبِّ

َ
ا إِل

ا
 ضَيْرَ إِن

َ
قطيعِ والموتِ   وا لا

ّ
ا بعد الت

ّ
خوّفنا به فإن

ُ
نا ما ت لا يضرُّ

ليس   كعبارةِ:  تحقيرِه  في   مستعملٌ 
ً
يّة

ّ
كل ونفيُه  الضّرِ،   

ُ
مرادف والضّيرُ  بنا،  ف 

ُ
مَن سيلط إلى  راجعون 

عيم  
ّ
ا أفض ى إلى الن

ّ َ
 وجوده صار كعدمِه لم

ّ
الأبديّ، وفي هذا ابتلاءٌ عظيمٌ للسّحرةِ نجحُوا فيهِ؛ بش يءٍ؛ لأن

طمعُوا في الأجر والزّلفى فوجدُوا في نهايةِ المطافِ الموت والصّلب فرضوا بذلك ابتغاءَ أجرٍ أبقى وزُلفى  

اأفضل  
َ
ايَان

َ
ط

َ
ا خ

َ
ن ا رَبُّ

َ
ن
َ
فِرَ ل

ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
مَعُ أ

ْ
ط
َ
ا ن

ا
ا نرجو من إيماننا العازِم الذي لا ر   إِن

ّ
 فيهِ أن يغفر الله  إن

َ
جعة

ه كان الدّخول في دينِ موس ى  
ّ
 إلى أن

ٌ
لنا جميع ذنوبنا، ولم يقطعُوا بالمغفرةِ تأدّبًا مع الله، وفي الآيةِ لفتة

   ِوا عفوهُ على حسابِ الانتقالِ إليه
ّ
وا قدر الله فلم يتمن

ُ
 السّحرة عرف

ّ
 إلى أن

ٌ
ا لما قبله، ولفتة جبًّ

وا بالمعاص ي  
َ
ا أ

ا
ن
ُ
 ك

ْ
ن
َ
 أ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 عن   لَ الم

ٌ
 بمعنى: لأجلِ كوننا أوّل مَن آمن بهِ؛ وتلك كناية

ٌ
"أن" مصدريّة

ه؛  ما تحصُل بصدقِ إقبالِ العبدِ على ربِّ
ّ
وا بها إلى المغفرةِ التي إن

ُ
سرعتِهم في الاستجابةِ بدليلِ أنّهم توسّل

ا
ّ
وهُ، والظ

ُ
ه نيلُ ما نال

ُ
 مَن آمن ثانيًا بعدهم لا يفوت

ّ
 لم ولأن

ُ
 العقوبة جرت فيهم، وما دام القرآن

ّ
هر أن

 يُصرّح بها فإن العلم بوقوعها من عدمه يبقى لله. 

 فرعون وحزبه  خروج موس ى  -د
ُ
 بمن صدّقه ونهاية

( 
َ
بَعُون

ا
مْ مُت

ُ
ك
ا
سْرِ بِعِبَادِي إِن

َ
 أ
ْ
ن
َ
ى أ ى مُوس َ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
 فِي  52وَأ

ُ
رْسَلَ فِرْعَوْن

َ
أ
َ
دَائِنِ حَاشِرِينَ )( ف

َ ْ
(  53الم

( 
َ
ون

ُ
لِيل

َ
 ق

ٌ
شِرْذِمَة

َ
ءِ ل

َ
لا
ُ
 )54إِنا هَؤ

َ
ون

ُ
ائِظ

َ
غ
َ
ا ل

َ
ن
َ
هُمْ ل  )55( وَإِنا

َ
جَمِيعٌ حَاذِرُون

َ
ا ل

ا
إِن اهُمْ مِنْ  56( وَ

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
( ف

اتٍ وَعُيُونٍ )
ا
رِيمٍ )57جَن

َ
امٍ ك

َ
وزٍ وَمَق

ُ
ن
ُ
اهَا بَنِي58( وَك

َ
ن
ْ
وْرَث

َ
لِكَ وَأ

َ
ذ
َ
ائِيلَ )  ( ك  59إِسْرَ

َ
رِقِين

ْ
بَعُوهُمْ مُش

ْ
ت
َ
أ
َ
( ف

(60( 
َ
ون

ُ
دْرَك

ُ َ
ا لم

ا
ى إِن صْحَابُ مُوس َ

َ
الَ أ

َ
جَمْعَانِ ق

ْ
رَاءَى ال

َ
ا ت ما

َ
ل
َ
ي سَيَهْدِينِ )61( ف  مَعِيَ رَبِّ

 إِنا
ا

لا
َ
الَ ك

َ
( 62( ق

 
َ
قَ ف

َ
ل
َ
ف
ْ
ان
َ
بَحْرَ ف

ْ
نِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ ال

َ
ى أ ى مُوس َ

َ
إِل ا 

َ
وْحَيْن

َ
أ
َ
عَظِيمِ )ف

ْ
وْدِ ال

ا
الط

َ
لُّ فِرْقٍ ك

ُ
 ك

َ
ان

َ
ما 63ك

َ
ا ث

َ
ن
ْ
ف
َ
زْل
َ
وَأ  )

رِينَ )
َ
خ

ْ
 )64الآ

َ
جْمَعِين

َ
ى وَمَنْ مَعَهُ أ ا مُوس َ

َ
جَيْن

ْ
ن
َ
أ رِينَ )65( وَ

َ
خ

ْ
ا الآ

َ
ن
ْ
رَق

ْ
غ
َ
ما أ

ُ
  66( ث

َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
( إِنا فِي ذ

( 
َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 67أ

َ
كَ ل  رَبا

حِيمُ )( وَإِنا عَزِيزُ الرا
ْ
 .(68هُوَ ال
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  ثمّ يأتي إلى إنجاءِ موس ى 
َ
ا استنفدت معه الفرص والحجج؛ فبين

ّ َ
وأصحابه وإغراقِ فرعون لم

 ما سبقَ وهذا فاصلٌ زمنيٌّ معتبرٌ  
َ
بَعُون

ا
مْ مُت

ُ
ك
ا
سْرِ بِعِبَادِي إِن

َ
 أ
ْ
ن
َ
ى أ ى مُوس َ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
  وأمرنا موس ى    وَأ

 فرعون وملأه سيتبعون 
ّ
 مصطحبًا أتباعه الصّالحين إلى جهةِ البحرِ الأحمرِ مُعلِمًا إيّاهُ بأن

ً
بأن يسير ليلا

 ومنه الإسراء، وسمّى 
ً
سْرِ" أمرٌ بالسّرى وهو السّيرُ ليلا

َ
، و"أ

ٌ
" تفسيريّة

ْ
كم والكيدِ لكم، و"أن وراءَكم لردِّ

ا
ً
تشريف نفسه  إلى  وأضافهم  عبادًا  موس ى  على  أتباع  لهم  ا 

ًّ
حث دًا 

ّ
مؤك إنباءً  بعُون 

ّ
مت بأنّهم  وأنبأهُم   ،

 خبرهُ إلى فرعون  
َ
 أي: فأسرى موس ى وبلغ

ٌ
دَائِنِ المسارعةِ بالخرُوج، وهنا محذوف

َ ْ
 فِي الم

ُ
رْسَلَ فِرْعَوْن

َ
أ
َ
ف

اس، وغرضُهم حسب ظاهرِ ن  حَاشِرِينَ 
ّ
باعِه فبعث إلى مُدنِ مملكتِه لجمع الن

ّ
 استعدّ لات

ً
صوص  وفعلا

اني الذي عليهِ 
ّ
، وعلى الرّأي الث رُه؛ وقيل: جمعُ مددٍ حربيٍّ

ُ
 خطابٍ رئاس يٍّ سيذك

ُ
القصّةِ في القرآن إبلاغ

اهرُ  
ّ
ه لا يتبادرُ الفرار إلى جهةِ البحرِ؛ فالظ

ّ
ا لعظمِ مدنِ مصرَ ولأن

ً
 وقت

ُ
عموم المفسّرين الأمر سيستغرق

حاقِ بهم بمن  
ّ
جاههم وبادرَ إلى الل

ّ
معه من الجندِ والحاشرُون قد حرّضُوا خلفه من في المدنِ قد عرف ات

صت فيما يلي:  
ّ
 ليلحق بهذه البرقيّةِ التي تلخ

َ
ون

ُ
لِيل

َ
 ق

ٌ
شِرْذِمَة

َ
ءِ ل

َ
لا
ُ
   إِنا هَؤ

ٌ
 موس ى وأتباعه لجماعة

ّ
إن

 وجمعُها شراذم، وميّ 
ُ
 القليلة

ُ
اس الجماعة

ّ
" في وصفِ الن

ٌ
فوذِ، و"شرذمة

ّ
 الن

ُ
 العددِ عديمة

ُ
هم  قليلة

َ
ز

تَهم بلفظِ 
ّ
 قل

َ
حقيرِ على أنّهم حاضرُون في الأذهان لشيوعِ أمرِهم، وأثبت

ّ
بالإشارةِ واختارَها للقريب للت

  
ً
 حقيقة

ٌ
ة
ّ
قل أنّهم  لتأكيدِ  ون" 

ُ
"قليل بزيادةِ  الكبيرةِ  الجماعةِ  تقليلِ شأنِ  توهّمِ   من 

َ
واحترز  ،"

ً
"شرذمة

 
َ
ون

ُ
ائِظ

َ
غ
َ
ا ل

َ
ن
َ
هُمْ ل ا بغيرِ  وإنّهم قد أه  وَإِنا

ّ
اجُوا غضبَنا بتركِ ديننا ومخالفةِ أمرنا وسنِّ طريقِ الخرُوجِ عن

مِ للعظمةِ، وغائظون جمعُ غائظٍ وهو الذي اشتدا غضبُه  
ّ
كل

ّ
 إذننا، وضميرُ الت

َ
جَمِيعٌ حَاذِرُون

َ
ا ل

ا
إِن   وَ

ه من شأننا جميعًا أن نكون شديدي الحذرِ على مملكتنا، وعند ورشٍ "حذِرُون" جم 
ّ
عُ حذرٍ وهو  وإن

نويهِ بشأنه في أداءِ واجِبه  
ّ
ِ على الاقتداءِ بهِ في الحذرِ مع الت

ّ
 مبالغةٍ، والأسلوب مستعملٌ في الحث

ُ
صيغة

ِ الجميعِ أن يكونوا بهذا المستوى من اليقظةِ، 
ّ
، كما يحتملُ مدحَ من جاءهُ بخبرِ موس ى بحث الرّئاس يِّ

د كلامه في المقا
ا
.وسلكَ طريقَ الإيجازِ وأك لاثة تمريرًا للخطابِ السّياس يِّ

ّ
 طِع الث

المشؤومة   نهايتِهم  إلى  ذهم الله 
ُ
يأخ رِيمٍ وهكذا 

َ
ك امٍ 

َ
وَمَق وزٍ 

ُ
ن
ُ
وَك وَعُيُونٍ  اتٍ 

ا
جَن مِنْ  اهُمْ 

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
 ف

اء وعيونهم الجارية وأموالِهم العظيمة وقصورِهم الفارهة، 
ّ
روجِ من بساتينِهم الغن

ُ
فاستدرجناهُم للخ

 
ُ
حسُّ بمفارقةِ ما هيّأته وألفتهُ، و"مقام" محلُّ   والآية

ُ
جمعت مقوّماتِ الدّولةِ الغنيّةِ المترفة التي ست
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لاثةِ قبله 
ّ
رفِ الث

ّ
هُ بالكريمِ اكتسبهُ من مظاهرِ الت

ُ
الإقامةِ أو مصدرُ قام؛ أفرده لإرادةِ الجنس، ووصف

 َلِك
َ
ذ
َ
حوِ كان الإخراج؛ والمراد: فاعتبرُوا  ك

ّ
وا يُوعدُون   على ذلك الن

ُ
عناهُم حتّى جاءهم ما كان

ّ
بمن مت

 َائِيل إِسْرَ بَنِي  اهَا 
َ
ن
ْ
وْرَث

َ
وعبّر    وَأ صبرِهم،  جزاء  إسرائيل  لبني  منهم  نزعناهُ  ما  نعطي  أن  أردنا  وقد 

ه إعطاءٌ وهبيٌّ محضٌ، وعلى هذا يكونون رجعُوا إلى مصرَ بعد الإنجاءِ من البحرِ 
ّ
وريثِ لأن

ّ
باصطلاحِ الت

هُم. لمدّةٍ  
ّ
رٌ وقوعًا قدّم ذكرهُ اهتمامًا بهِ    15بعضهُم أو كل

ّ
 وهذا مؤخ

َ
رِقِين

ْ
بَعُوهُمْ مُش

ْ
ت
َ
أ
َ
فتبعَ فرعون   ف

باعِ المعتبرة؛    وجنده موس ى  
ّ
رقِ؛ وهو أنسبُ لجهةِ البحرِ الأحمر ولمدّةِ الات

ّ
 نحو جهةِ الش

َ
جهين

ّ
مت

أوفقُ  وهو  مس 
ّ
الش شرُوق  مع  صباحًا  فأدركوهم  فتبعُوهم  يُقدّر  أو  ا، 

ً
شرق جهَ 

ّ
ات إذا   

َ
أشرق ويُقالُ: 

تبعَ   بمعنى  وأتبعَ  الآتي،  رائي 
ّ
جَمْعَانِ بالت

ْ
ال رَاءَى 

َ
ت ا  ما

َ
ل
َ
بعيدٍ، وحين ظهرَ   ف لبعضِهما من  الفريقانِ   

رفينِ  
ّ
 من الط

َ
 حدث

ُ
 و"تراءى" تفاعلٌ فيكون

َ
ون

ُ
دْرَك

ُ َ
ا لم

ا
ى إِن صْحَابُ مُوس َ

َ
الَ أ

َ
  قال أتباعُ موس ى    ق

هُ نوعٌ من 
ّ
؛ ويظهرُ أن م طبيعيٌّ طمعًا في إيجادِ حلٍّ

ّ
وا بنا، قيل: هذا تأل

ُ
والبحرُ أمامهم: لا مفرّ لنا قد لحق

نِّ 
ّ
صرِ وإن قض ى الله بإهلاكِه لأنّها ظنونٌ تخلقُ الارتباكَ خيبةِ الظ

ّ
نِ من الن

ّ
 التي لا تنبغي عند المتيق

 الصّف؛ ولأجلِ ذلك بادر إلى إبطالِها  
َ
:    وتمزّق

ً
ي سَيَهْدِينِ قائلا رَبِّ  مَعِيَ 

 إِنا
ا

لا
َ
الَ ك

َ
 معي مَن   ق

ّ
إن

أفرد جاةِ، و
ّ
 بي إلى طريقِ الن

ُ
طفِه وسيأخذ

ُ
هم السّيّئ؛ وإيماءً    أومنُ بل الكلام لنفسِه تأديبًا لهم على ظنِّ

 
ً
ا تربية

ً
ق
ّ
 لهم، وقدّم "معي" للاهتمامِ محق

ٌ
 نجاته نجاة

ّ
ه سينجُو بأمرٍ خارقٍ يجري على يديه؛ ولأن

ّ
لهم بأن

م على الهلاك، وفي جوابِه جماعُ مفاتيحِ الخلاصِ؛ من ال
ُ
اتِ وإن أجمعت

ّ
 الله معي أوّلا وبالذ

ّ
يقين لهم بأن

واستنزال  الموقفِ،  في ضيقِ  استجابتِه  وقربِ  الرّبِّ  معيّةِ  واعتقاد  و"سيهديني"،   "
ّ
"إن من  المستفاد 

طفِه بذكرِه الرّب ونسبِه إلى نفسِه  
ُ
بَحْرَ ل

ْ
نِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ ال

َ
ى أ ى مُوس َ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
أ
َ
حِينها أوحينا إلى   ف

ما  والله  16بأن يضرب ماء البحرِ بعصاهُ،   موس ى  
ّ
 قادرٌ على أن يجري المعجزاتِ بلا سببٍ يُذكر وإن

 أي: فضربَ، 
ٌ
تيجةِ، وهنا حذف

ّ
 بالحركةِ لا بالن

َ
 العبرة

ّ
ا فإن

ً
منا إيجاد الفعل ولو كان هيّن

ّ
أراد أن يُعل

 


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والفاء في"فأوحينا" دليل السرعة؛ وهذا واضح لأن الموقف لا يحتمل تأخيرا، وهي أيضا دليلٌ على أن 

وهو أنسبُ بالإعجاز،   ى موس ى بضرب البحر كان في ذلك الوقت؛ لأن الفاء تقتض ي التعقيب،الوحي إل

هُمْ  وقيل: قد أوحي إليهِ قبل ذلك بناءً على قولِه:  
َ
ل اضْرِبْ 

َ
سْرِ بِعِبَادِي ف

َ
 أ
ْ
ن
َ
ى أ ى مُوس َ

َ
إِل ا 

َ
وْحَيْن

َ
دْ أ

َ
ق
َ
وَل

بَحْرِ 
ْ
ال فِي  ا 

ً
رِيق

َ
وحيٍ  77]طه:    ط إلى  العامِّ  الأمرِ  بعدَ  احتاجَ  أي  مرّتينِ  كان  الوحي   

ّ
بأن هذا  ويُؤوّلُ   ]

، لأن موقف المواجهة موقف شديد يحتاج فيه إلى تأكيد الأمر، وأيضا قد يكون الوحي الثاني   تفصيليٍّ

   .لبيان وقت الضرب، أي اضرب الآن
ْ
وْدِ ال

ا
الط

َ
لُّ فِرْقٍ ك

ُ
 ك

َ
ان

َ
ك
َ
قَ ف

َ
ل
َ
ف
ْ
ان
َ
وهنالك انشقا البحرُ    عَظِيمِ ف

ى بذلك  
ّ
ينِ وانفتح في عُرضِه طريقٌ يابسٌ عن جانبيهِ جدارانِ عظيمانِ من الماء كأنّهما جبلانِ، كن

ّ
شق

  
ُ
 المقطوعة قد عُلمت بمعرفةِ البحرِ الأحمر فالمسيرُ فيه طويلٌ، والفِرق

ُ
عن العمقِ الحاصلِ، والمسافة

ودُ مثل
ّ
ور الجبل العظيم    الجزءُ المفرُوق، والط

ّ
رِينَ الط

َ
خ

ْ
ما الآ

َ
ا ث

َ
ن
ْ
ف
َ
زْل
َ
ريقِ    وَأ

ّ
واستدرجنا إلى ذلك الط

رينَ  
َ
ثةٍ مفتوحةٍ بمعنى: هنالكَ، والآخ

ّ
مّ" بمثل

َ
اليابسِ وسط البحرِ جيش فرعون، و"أزلف" أي قرّب، و"ث

 الله
ّ
لأن مرّةٍ  لأوّل  يرونه  ما  يحبسهم  ولم  فرعون،  أنّهم حزب  عُلم  وقد  ر 

َ
آخ  جمعُ 

ّ
ولأن إهلاكهم؛  أراد   

ى وَمَنْ مَعَهُ   للحربِ أحوالها الخاصّة؛ ولاعتقادِهم السّلامة كما سلم قوم موس ى   ا مُوس َ
َ
جَيْن

ْ
ن
َ
أ وَ

 
َ
جْمَعِين

َ
جاة لموس ى    أ

ّ
ومن معهُ جميعًا إلى جانبِ البحر الآخرِ، وذكرُ المعيّةِ تنويهٌ ببركةِ   وكتبنا الن

ما    صحبتِه  
ُ
رِينَ ث

َ
خ

ْ
ا الآ

َ
ن
ْ
رَق

ْ
غ
َ
ا خرج منه آخرُ   أ

ّ َ
ثمّ أغرقنا فرعون ومن معهُ بإطباقِ البحرِ عليهم لم

"، واستعمالُ ضمير   قومِ موس ى   نا ثما
َ
ونزله آخر جيش فرعون؛ وهذا مستفادٌ من "أجمعين" و"أزلف

لاث تنبيهٌ لعظمِ الحوادث  
ّ
 العظمةِ في المواضع الث

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
   إِنا فِي ذ

ً
 في مجموعِ تلك القصّةِ لآية

ّ
إن

ت على قدرةِ الله وصدقِ موس ى  
ّ
 دل

ً
فيما جاءَ بهِ لمن يريد الإيمان؛ وتضمّن هذا تهديدًا لكلِّ   عظيمة

القصّةِ   بشأنِ  نويهِ 
ّ
للت  "

ً
"آية وتنكيرُ  البعدِ  وإشارة  أكيدُ 

ّ
والت الله،  لنهجِ  رُهُمْ  مخالفٍ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ  

َ
ان

َ
ك وَمَا 

 
َ
مِنِين

ْ
ك   مُؤ وفي هذا وما   رسُولهم، 

ُ
تنفعهم دعوة لم  فلذلك   

َ
في علمِ الله مؤمنين قومِ فرعون  أكثرُ  ان 

 له  
ٌ
ا    تسلية

ً
 مع كلِّ جهدِه لم يتجاوزوا أربعين مؤمن

َ
ة
ّ
 كان أتباعُه في مك

ُ
عَزِيزُ حيث

ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

وَإِنا

حِيمُ   ربّك يا مُحمّد    الرا
ّ
 الأولى من مجموعِ  لهو العظيم في مُلكه الرّحيم ب  وإن

ُ
خلقِه، وهذهِ القصّة

؛ كرّرت بهذا 
ٌ
ة
ّ
سبعِ قصصٍ كلّ منها قد اشتمل على فاتحةٍ وخاتمةٍ وقضيّةٍ موحّدة كأنّها سورٌ مستقل

تقرّرت   واحدةٍ  تكرّرت على مبادئ  فإذا  كّ 
ّ
الش يعتريها  أن  العقليّة من طبيعتِها  ة غير 

ّ
الأدل  

ّ
مطِ لأن

ّ
الن
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ةِ الله التي
ّ
 بسن

ً
 أنّها ليست بدعًا منهم في    مؤذنة

ُ
أقوامِهم؛ لتستيقن هذه الأمّة جرت مع جميعِ الرّسلِ و

 .  في الاختلافِ الزّمانيِّ
ّ
 ش يءٍ إلا

 إبراهيم  -2
ُ
ه الحسن على الله قصّة

ُ
 مع أبيهِ وقومه وثناؤ

( َإِبْرَاهِيم 
َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
ات بِيهِ 69وَ

َ
الَ لِأ

َ
 ق
ْ
 )( إِذ

َ
عْبُدُون

َ
وْمِهِ مَا ت

َ
هَا 70وَق

َ
لُّ ل

َ
ظ
َ
ن
َ
امًا ف

َ
صْن

َ
عْبُدُ أ

َ
وا ن

ُ
ال
َ
( ق

( 
َ
 )71عَاكِفِين

َ
دْعُون

َ
 ت
ْ
مْ إِذ

ُ
ك
َ
الَ هَلْ يَسْمَعُون

َ
 )72( ق

َ
ون وْ يَضُرُّ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
عُون

َ
ف
ْ
وْ يَن

َ
ا  73( أ

َ
ا آبَاءَن

َ
وا بَلْ وَجَدْن

ُ
ال
َ
( ق

( 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
لِكَ يَف

َ
ذ
َ
يْ 74ك

َ
أ رَ

َ
ف
َ
الَ أ

َ
 )( ق

َ
عْبُدُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ مَا ك

ُ
 )75ت

َ
دَمُون

ْ
ق
َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
ُ
آبَاؤ مْ وَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
هُمْ عَدُوٌّ لِي  76( أ إِنا

َ
( ف

( 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 رَبا ال

ا
هُوَ يَهْدِينِ )77إِلا

َ
نِي ف

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ا
عِمُنِي وَيَسْقِينِ )78( ال

ْ
ذِي هُوَ يُط

ا
هُوَ  79( وَال

َ
 ف

ُ
ا مَرِضْت

َ
( وَإِذ

فِينِ )
ْ
ما يُحْيِينِ )(  80يَش

ُ
نِي ث

ُ
ذِي يُمِيت

ا
ينِ )81وَال تِي يَوْمَ الدِّ

َ
طِيئ

َ
فِرَ لِي خ

ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
مَعُ أ

ْ
ط
َ
ذِي أ

ا
( رَبِّ هَبْ  82( وَال

( 
َ
الِحِين بِالصا نِي 

ْ
حِق

ْ
ل
َ
وَأ مًا 

ْ
خِرِينَ )83لِي حُك

ْ
فِي الآ  صِدْقٍ 

َ
لِسَان لِي  وَاجْعَلْ  ةِ 84( 

ا
جَن ةِ 

َ
وَرَث مِنْ  نِي 

ْ
وَاجْعَل  )

عِيمِ )ال
ا
 )85ن

َ
ين ِ

ّ
ال  مِنَ الضا

َ
ان

َ
هُ ك

ا
إِن بِي 

َ
لِأ فِرْ 

ْ
 )86( وَاغ

َ
ون

ُ
زِنِي يَوْمَ يُبْعَث

ْ
خ
ُ
 ت

َ
  87( وَلا

َ
عُ مَالٌ وَلا

َ
ف
ْ
 يَن

َ
( يَوْمَ لا

( 
َ
ون

ُ
بٍ سَلِيمٍ )88بَن

ْ
ل
َ
َ بِق ى اللَّا

َ
ت
َ
 مَنْ أ

ا
 . (89( إِلا

الخليل   قصّةِ  إلى  يأتي  اشتب  ثمّ  قومٍ  اقع  و تحكي  وقد التي  ة؛ 
ّ
مك بمشركي  كثيرًا  حياتُهم  هت 

القصصِ   أوائل  مع  تكون  أن  بذلك  إِبْرَاهِيمَ ناسبت   
َ
بَأ
َ
ن يْهِمْ 

َ
عَل لُ 

ْ
أيّها   وَات قومك  على  اقصص  و

 له خبر رسُولنا إبراهيم    الرّسُول  
ٌ
أقربُ   ، وفي ذكر قصّتِه تسلية ه قد أعرض عنهُ قومه و

ّ
بأن

قومه   
ّ
لأن بالقصّةِ  اهتمامٍ  مزيدُ  لاوةِ 

ّ
الت وبطريقِ  بالإنباءِ  الأمرِ  وفي  عنكَ،  أعرضوا  كما  إليهِ  اسِ 

ّ
الن

ون بالانتساب إلى إبراهيم ولتضمّنِ قصّتِه كلامًا له  
ُ
ا من يتشرّف

ً
، ومن عُموم قصّته يخصُّ موقف

اقفه الكثيرة بالإشارة:    إِ مو
َ
عْبُدُون

َ
ت وْمِهِ مَا 

َ
بِيهِ وَق

َ
لِأ الَ 

َ
 ق

ْ
 إيّاهم    ذ

ً
حين حدّث أباهُ آزر وقومه سائلا

 التي تعبُدونها؟ واستعمل المضارع ليلفت انتباههم إلى أمرٍ دأبُوا  
ُ
سؤال مستفتحٍ للحوارِ: ما هذهِ الآلهة

ه عليهِ؛ أو خاطبَهم وهم مع العبادة، وسواءٌ خاطبَ أباهُ مفردًا أو مع قوم 
ّ
كرِ مع أن

ّ
ه فتخصيصُهُ بالذ

ه في مقامِ إقامةِ الحجّةِ وإعفاءِ  
ّ
من القومِ إشارة إلى اهتمامه بمن له حقٌّ عليهِ، ولم ينكر عليهِم بعدُ لأن

 له خطؤهُ أكثر ممّا لو بُيّن له. أجابوهُ:  
َ
وا المخاطبِ ليجودَ بما يعتقد؛ فإذا فسّر فعله بنفسه تبيّن

ُ
ال
َ
ق

ا
َ
صْن

َ
عْبُدُ أ

َ
 ن

َ
هَا عَاكِفِين

َ
لُّ ل

َ
ظ
َ
ن
َ
نعبُد ما ترى من الأصنام بالبقاءِ عندها متوسّلين، وتنوينُ "أصنامًا"    مًا ف

وها إذ وهبُوا لها أعزّ أوقاتِهم،  عظيم، وأصلُ "ظلّ" أن يُستعمل فيما يستمرُّ نهارًا؛ فدلّ على أنّهم أحبُّ
ّ
للت
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لول والاعتكاف إظ 
ّ
 كالفرحِ بما يُذمّ عليه،  وجدّدُوا ذكر العبادةِ وزادُوا الظ

ً
هارًا لابتهاجِهم بعبادتِها سفاهة

استطاع أن يبني حجّتهُ على بُطلانِ آلهتِهم معجزًا إيّاهم عن الجوابِ   وهكذا حين سمعهم الخليل  

 
َ
دْعُون

َ
 ت
ْ
مْ إِذ

ُ
ك
َ
الَ هَلْ يَسْمَعُون

َ
 بتقد  ق

ُ
ون إليها؟ والآية

ُ
ير  هل تسمعُ هذه الأصنام دُعاءكم حين تتوسّل

مضافٍ أي: يسمعون دُعاءكم، وقد يُفسّرُ السّماع بحاصلِه وهي الاستجابة، واستعمل الواو وهي ضميرٌ 

ونها بمنزلة العقلاء  
ّ
 لهم إذ يظن

ً
مْ للعُقلاء فقال: يسمعونكم ولم يقل: يسمعنكم؛ مجاراة

ُ
ك
َ
عُون

َ
ف
ْ
وْ يَن

َ
أ

 
َ
ون يَضُرُّ وْ 

َ
ا    أ عجيز، وهل تقدّمُ لكم نفعًا أو تملكُ لكم ضرًّ

ّ
بكيت والت

ّ
للت جلبًا أو دفعًا؟ والاستفهام 

 المفعُول في الفاصلتينِ للعلمِ بهِ أي: تدعُونهم ويضرُونكم. أجاب القومُ بما يدلُّ على تعطيلِهم  
َ
وحذف

قليد:  
ّ
بالت والاكتفاءِ   لعقولِهم 

َ
ون

ُ
عَل

ْ
يَف لِكَ 

َ
ذ
َ
ك ا 

َ
آبَاءَن ا 

َ
وَجَدْن بَلْ  وا 

ُ
ال
َ
الجوابِ    ق في  لنا   

َ
شأن عمّا لا 

ا وجدنا أسلافنا يعبُدون الأصنام فعبدناها، وفحوى المعنى: وجدنا آباءنا  
ّ
 ما في الأمرِ أن

ُ
تستنكرُ؛ وغاية

 كذلك الفعل، وقدّم "كذلك" للاهتمام، وفي الحقيقةِ المعرضُ عن الإجابةِ عمّا يسهُل 
ً
ون فعلا

ُ
يفعل

صريحِ. تقريرُه قد أجاب بلسانِ حالِه وإن كانت مطرقة تعطيل العقلِ 
ّ
 تمنعُه من الت

إبراهيمُ   بآلهتِهم بالاعتزازِ بحرّيّةِ عقلِه وسلامةِ فكرِه   أطبق   افتخارهم 
ً
الجدال معهُم مقابلا

  :
ً
مْ قائلا

ُ
يْت
َ
أ رَ

َ
ف
َ
أ الَ 

َ
ركيبِ    ق

ّ
الت هذا  ونحو  أقرب،  بالقلبيّةِ  ؤيةِ  الرُّ وتفسيرُ  م، 

ُ
فعلمت م 

ُ
تأمّلت هل 

 لغرضٍ مهمٍّ  الاستفهاميِّ يردُ للفتِ الانتباهِ  
َ
دَمُون

ْ
ق
َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
ُ
آبَاؤ مْ وَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
عْبُدُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
موهُ من  مَا ك

ُ
ما عبدت

 إثباتٍ للفعلِ، وفي جمعهم مع  
ُ
كم الغابرون؟ واستعمال الكونِ الماض ي فيه زيادة

ُ
م وأسلاف

ُ
الأصنام أنت

 عما القدماء والمعاصرينَ، وفي ذكر الأقدميّة إبطالٌ لأن 
ً
آبائهم إمعانٌ في تشنيعِ آلهتهم باعتبارِها ضلالا

يّتِ 
ّ
يء سببًا لثبُوتِ أحق

ّ
افقةِ المنطِق والعقل  يكون تقادُم الش   رَبا ه على حسابِ مو

ا
هُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا إِنا

َ
ف

 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 ربّ العالمين فهو وليّي في الدّنيا والآخرةِ، والآية على    ال

ّ
فإنّهم جميعًا كالعدوِّ لي لا أتقرّبُ إليهم إلا

 الأصنام ممّا لا يعقلُ فلا يتصوّرُ مع
ّ
شبيهِ البليغ لأن

ّ
ه يلزمُ الإفراد طريقِ الت

ّ
أفرد "عدوّ" لأن اداتُها، و

ترغيبًا  لنفسه  المرءُ  يُحبّ  ما  بيانِ  قبيل  بـ"إنهم" من  دُ هذا 
ّ
المؤك في عموم الأحوال، وكلامه  ذكير 

ّ
والت

 آباءهم لم يعبُدوا الله فيكون الاستثناءُ منقطعًا؛ تقديره: ولكن أعبد أو 
ّ
اهرُ أن

ّ
ظر والاقتداءِ، والظ

ّ
للن

ع عن معبُوداتِهم ليعبد ربّها وربّ كلِّ ش يءٍ.أوالي رب ال
ّ
ه ترف

ّ
 عالمين، أراد به بأن
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 لفرعون السّائل:    وعلى نحوِ ما بيّن موس ى  
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
عراء:    وَمَا رَبُّ ال

ّ
 إبراهيم  [  23]الش

ُ
  يُبيّن

شأةِ الجسميّ 
ّ
ا عن نفسِه؛ وذلك عبر كلِّ أطوارِ الن

ً
ه على الإنسان متحدّث ربِّ فسيّةِ  لقومه فضل 

ّ
ةِ والن

هُوَ يَهْدِينِ بأمورٍ تظهرُ لكلِّ أحدٍ إغراءً لهم على عبادتِه  
َ
نِي ف

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ا
ذاك الذي أنشأني أوّل مرّةٍ على    ال

لي الطريق الأصلح لمعاش ي ومعادي، وتقديمُ "هو" لإفادةِ  بأن يراعي  إنشاءٍ؛ فهو بذلك أجدر  أحسنِ 

 
ّ
جدّد؛ فهما   الحصرِ؛ وقد أوردَه فيما يُظنُّ أن

ّ
ا، والمضارعُ في هذه الأفعال لإفادةِ الت

ّ
لغيرِ الله فيه حظ

رِهم طريق الهدايةِ ولا 
ُ
قهم ولم ت

ُ
 أصنامهم لم تخل

ّ
فضلان: الإنعام والاستمرارُ فيه، وهنا تعريضٌ بأن

افع  
ّ
رُه، ومن الهدايةِ إلهامُ الإنسانِ إلى الأكلِ الن

ُ
ذِي هُوَ تملكُ شيئًا ممّا سيذك

ا
عِمُنِي وَيَسْقِينِ وَال

ْ
   يُط

تأمّلِ  إلى   
ٌ
 إلى هذا إشارة

ُ
، والإشارة

ُ
ما احتجت

ّ
ل وطيّب ما أشرَبُ كل

ُ
آك لي لذيذ ما  ر 

ّ
وهو وحدهُ من وف

عام 
ّ
الط رفع  قوة  حتّى  له  الفضلِ  كلِّ  جعلِ  في   

ً
مبالغة لله  الفعل  ونسبَ  ها،  ِ

ّ
كل الغذاء  تكوّنِ  طريقة 

الإطعام وقدّم  الفمِ،  إلى  راب 
ّ
الفاصلةِ    والش تناسُقِ  على  ا 

ً
فِينِ حفاظ

ْ
يَش هُوَ 

َ
ف  

ُ
مَرِضْت ا 

َ
وإذا    وَإِذ

فاء، 
ّ
الش  

ُ
نصف للمرضِ  فاء 

ّ
الش وجود  واعتقادُ  سيَشفيني؛  مَن  وحدهُ  فالله  مرضٍ  لأيِّ   

ُ
تعرّضت

 من 
ٌ
 طارئ تخفيف

ٌ
 المرض ظرف

ّ
 بساط العافيةِ عليهِ أوسع؛ واعتقاد أن

ّ
واستعمل "إذا" تنبيهًا إلى أن

ربِ حدّتِه،  
ّ
 مدار الصّحّةِ ولم يستعمل "والذي" هذه المرة، فقد ذكر هذا بعد الأكلِ والش

ّ
 تلميحًا إلى أن

 المرض والمرضِ بهما، 
ّ
فاء إلى الله تأدّبًا معه؛ على أن

ّ
والمقامُ لذكرِ الإنعام فنسب المرض إلى نفسه والش

قه على كلِّ حالٍ  
ُ
 الله هو من يخل

ّ
؛ وإن كان يجبُ الاعتقادُ بأن

ً
ه نقمة

ُّ
ما يُحْيِينِ ليس كل

ُ
نِي ث

ُ
ذِي يُمِيت

ا
 وَال

وبيدهِ المضار  غيرِه  أو  بالمرضِ  أنهاها  شاء  متى   
ُ
الحياة بيدِه  الذي  فهو  المستمرّ؛  أنِ 

ّ
الش لبيانِ  هنا  عُ 

ب هذهِ الأمور 
ّ
 باعتبارِ العاقبةِ الحسنةِ بعدهُ، ورت

ٌ
 نعمة

ُ
فوس بعد الموتِ متى شاء أعادَها، والموت

ّ
الن

 م
ّ
ذكيرِ بحقيقةِ البعثِ والجزاء فإن

ّ
ص أيضًا إلى الت

ُ
ن قدرَ على الخلقِ الأوّل فسيقوى على  هكذا ليخل

ا وتجويدًا  
ً
مِ في المواضع الأربعةِ تخفيف

ّ
كل

ّ
الإعادةِ، ومن أنعمَ وابتلى فلا بُدا سيُحاسِب، وحذف ياء الت

ون 
ّ
ينِ   17للفواصل وقد كان أغلبُها في السّورةِ بالن تِي يَوْمَ الدِّ

َ
طِيئ

َ
فِرَ لِي خ

ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
مَعُ أ

ْ
ط
َ
ذِي أ

ا
لذي وهو ا  وَال

أفرد الخطيئة لإرادةِ الجنس، و"الدّين" هنا مِن دانه  تي في يومِ الجزاء، و
ّ

أرجو منهُ وحدهُ أن لا يريني زلا
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قَ المغفرة بيومه لظهورِ أثرها فيه، وعبّر  
ّ
تِه؛ ثمّ زاد    إذا جازاه بما فعل؛ وعل

ّ
معِ مع مقامِ خل

ّ
بالط

ا بحاجته إلى المغفرةِ تأدّبًا مع الله
ً
اف  الأنبياء بش يءٍ يُوزن؛ وفيه استنهاضٌ لمواتِ "لي" اعتر

ُ
؛ وما سيّئات

رُوا وهم من فرّطوا في جنبِ الله، واستقلالُ كلِّ مقطعٍ بالاسمِ الموصولِ اهتمامٌ بما  
ّ
ك
ّ
ول قومه ليذ

ُ
عق

يُعبد وحدهُ، وبصلاحِ هذا الخبر أن  دلّ عليهِ من الأوصافِ الإلهيّةِ التي استحقا بكلِّ واحدةٍ منها أن 

ص إلى ما بعدهُ.
ّ
خل

ّ
 يستعمل في الدّعاء حسُن الت

 من أدعيتِه بعد 
ً
ربية على الدّعاء بعد الفراغ من العبادة جملة

ّ
ر الله عن خليله من قبيلِ الت

ُ
ثمّ يذك

مًاما كان من دعوةِ قومه  
ْ
حُك لِي  هَبْ  ،   رَبِّ 

ً
 عظيمة

ً
لي حكمة    18يا ربِّ امنح 

ّ
زيادةٍ لأن وهذا سؤالُ 

ر الكمال لا ح ه في القرآن مصدا
ا
دا لهُ، ومن أدبِ الدّعاءِ تصديرُه بلفظِ الرّبوبيّة أو الألوهيّةِ؛ والملاحظ أن

مواضِعها،  في  ها 
ُ
وإجراؤ الأمورِ  عقلُ  وهو  فخيم؛ 

ّ
للت وتنكيرُه  الحكمةِ  رُ 

ّ
مذك والحُكم  فقط،  بوبية  بالرُّ

افتتح دعاءه بهذا لينبّه كلّ داعيةٍ بترتيبِ أولويّاتِه في   عاء ليستشعر مقامه الذي يحتاجُ فيهِ إلى و الدُّ

 قدرٍ من المعرفةِ بنفسيّاتِ المدعوّينَ وأحوالِهم  
َ
الِحِين نِي بِالصا

ْ
حِق

ْ
ل
َ
وألحقني بدرجةِ الصّالحين أولي    وَأ

بمنزِلتهم الأخرويّة فيكون من بابِ طلبِ البقاء على   العلمِ والعملِ وهذا أنسبُ بما سبقَ، أو ألحقني 

خِرِينَ الوفاء وحُسنِ الخاتمةِ وهذا يُناسبُ ما سيأتي  
ْ

 صِدْقٍ فِي الآ
َ
واجعل لي ذكرًا    وَاجْعَلْ لِي لِسَان

بعدي،   يأتي  فيمن  ا 
ً
وعبّر حسن الأمّة،  هذهِ  أراد  وقيل:  أقربُ،  لنسيانِه  لأنّهم  مجازًا  الآخِرين  وخصا 

ق المبالغة  
ّ
يء المستحسن، وحق

ّ
 عن الش 

ً
ه؛ واستعمل الصّدق كناية

ُ
هُ آلت

ّ
كرِ لأن

ّ
سانِ مجازًا عن الذ

ّ
بالل

 
ّ
ب مجرّد الذ

ُ
عبير بالمصدرِ"لسان صدق"، ولم يطل

ّ
كرِ احترازًا من فيه بإضافةِ الموصوفِ إلى صفتِه وبالت

 زادهُ، ولم يرد المدح 
ّ
 لليوم الذي لا ينفعُه إلا

ً
أن يُحمد بما لم يفعل، وخصّه لنفسِه تأكيدًا ومناسبة

اني حين تستمرّ آثارُه  
ّ
 للرّوحِ في العمرِ الث

ً
ما أراد الاستزادة من الخير تغذية

ّ
اتِ وإن

ّ
ةِ بالذ

َ
نِي مِنْ وَرَث

ْ
وَاجْعَل

عِيمِ 
ا
ةِ الن

ا
، وا جَن

ُ
عيم" الرّغدُ والدّعة

ّ
ةِ ذات الخيرِ الكثير، و"الن

ّ
جعلني ممّن ينالُ فضلكَ بدخولِ الجن

قيمِ الخليل   أن   ومن  وهُ فسألَ 
ُ
ةِ أخيارًا سبق

ّ
 للجن

ّ
أن  

َ
بإيمانه؛ فقد استشرف هنا عدم الاغترارِ 

 
ّ
الجن العاملين من يدخل  في  ه ليس 

ّ
بأن بالفضلِ الإلهيِّ يكون منهم، وعبّر باصطلاحِ الإرثِ تقريرًا   

ا
إلا  

َ
ة

سهم في الجماعةِ من بابِ التزامهم بواجبِ السّبقِ إلى الإيمان كما مرّ في شأنِ  
ُ
المحض، ودُعاء الأئمّةِ لأنف
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 سحرةِ فرعون  
َ
ين ِ

ّ
ال  مِنَ الضا

َ
ان

َ
هُ ك

ا
بِي إِن

َ
فِرْ لِأ

ْ
واغفر لأبي آزر خطيئاتِه فقد كان من أهلِ الضّلال   وَاغ

، وظاهرُ آياتِ القرآن في  الصّريح، وفي ا
ً
هتمامه بأبيهِ المشركِ عرفانٌ بمن له حقٌّ عليه وإن خالفهُ ديانة

دًا  
ّ
ه بطلبِ الهدايةِ؛ وذكرُ ضلالِه مؤك

ُ
وّل سؤال

ُ
، ويزولُ الإشكال إن أ ه سأل هذا وأبُوهُ حيٌّ

ّ
الموضوع أن

محمدا عن الاقتداء بإبراهيم في    يُؤيّدُ ذلك، وإن أبقي على ظاهره؛ كما هو الأصل، ولأن الله نهى نبيه

ه شقيٌّ وقبل أن 
ّ
هذا الاستغفار، إن أبقي على ظاهره فيقال: إن إبراهيم سأل ذلك قبل أن يعلم أن

ه سوء أدبٍ مع الله وخليلُ الله منزّهٌ عنه؛ وهو على  
ُ
 في طلب المغفرةِ للمكابرِ ومن عُلمت شقاوت

ّ
يُنهى؛ لأن

أجي  وقد 
ً
لٍّ سؤالٌ جائزٌ عقلا

ُ
أبيه  ك في شأن  إلا دعاءه  في دعواته  إبراهيم  يَوْمَ ب سيدنا  زِنِي 

ْ
خ
ُ
ت  

َ
وَلا

 
َ
ون

ُ
قني لأن أموت على الوفاء، وفي هذا    يُبْعَث

ّ
اسُ للحسابِ بسببِ تفريطٍ ما ووف

ّ
ي يوم يُبعث الن

ّ
ولا تهن

 خوفِه  
َ
تِ الكمالِ في على مكانته من مفاجأةِ عدمِ القبُولِ في الآخرة؛ وهي من علاما  ما يعكسُ شدّة

 يُخزى في شأن أبيه بعد أن اجتهد في دعوته  
ا
  الإخلاص، وجاز أن يكون سألَ ألا

َ
عُ مَالٌ وَلا

َ
ف
ْ
يَن  

َ
يَوْمَ لا

 
َ
ون

ُ
صرةِ والافتداء وإن   بَن

ّ
يوم لا تنفعُ الأموال للنجاة ولو كانت بملء الأرضِ ذهبًا ولا ينفعُ الأبناء للن

؛ وغيرُ هذينِ من با
ً
وا بررة

ُ
ما أتى بما يُرتجى  كان

ّ
هُ قال: لا مالٌ ولا بنون ولا ش يءٌ آخر سينفعُ؛ وإن

ّ
بِ أولى كأن

ه  
ّ
ا بأن

ً
اف صرة، وتضمّن هذا اعتر

ّ
 لأنّها أدعى للن

َ
دّةِ؛ وخصا البنوّة

ّ
على قدرِه ليس له من   عند الش

 الآت
ُ
ي على طريقِ مدحه  حيلةٍ لإنجاءِ أبيهِ، وهذا من كلام إبراهيم ويجوز أن يكون لله؛ فيكون الوصف

بٍ سَلِيمٍ نحو:  
ْ
ل
َ
هُ بِق  جَاءَ رَبا

ْ
ات:    إِذ

ّ
بٍ سَلِيمٍ   [ 84]الصّاف

ْ
ل
َ
َ بِق ى اللَّا

َ
ت
َ
 مَنْ أ

ا
ه بقلبٍ   إِلا  من جاء إلى ربِّ

ّ
إلا

هارةِ الأخلاقيّة فقط 
ّ
 لقوّةِ السّلامة، ولا تختصُّ الآية بجانبِ الط

ٌ
لِّ سوءٍ، والسّليم وصف

ُ
سلمَ من ك

ما  
ّ
 به إبراهيم  وإن

َ
 الفوزِ الذي فاز

َ
 منطلقهُ كان من سلامةِ   جاءت لتقرّر مبدأ

ّ
مثالا لنموذجٍ رائعٍ لأن

ه سيكون صاحب همّةٍ صادقةٍ صحيحةٍ في العملِ، ومن 
ُ
المضغةِ المحرّكةِ وهي القلب، فمن سلم محرّك

فاقِ سوف لن يكون له وزنٌ مهم 
ّ
ركِ أو الن

ّ
 أو مرضٌ بالش

ٌ
 ا عملَ لفسادِ منطلقِه.   اعترت قلبه قساوة
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ين 
ّ
قين وجزاء الضّال

ّ
 مصيرُ المت

( 
َ
قِين

ا
مُت

ْ
 لِل

ُ
ة
ا
جَن

ْ
تِ ال

َ
زْلِف

ُ
اوِينَ )90وَأ

َ
غ
ْ
جَحِيمُ لِل

ْ
تِ ال

َ
ز  ) 91( وَبُرِّ

َ
عْبُدُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
يْنَ مَا ك

َ
هُمْ أ

َ
( 92( وَقِيلَ ل

وْ  
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
صُرُون

ْ
ِ هَلْ يَن

 )مِنْ دُونِ اللَّا
َ
صِرُون

َ
ت
ْ
 )93يَن

َ
اوُون

َ
غ
ْ
بْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَال

ُ
ك
َ
 94( ف

َ
جْمَعُون

َ
ودُ إِبْلِيسَ أ

ُ
( وَجُن

(95( 
َ
صِمُون

َ
ت
ْ
وا وَهُمْ فِيهَا يَخ

ُ
ال
َ
لٍ مُبِينٍ )96( ق

َ
فِي ضَلا

َ
ا ل

ا
ن
ُ
 ك

ْ
ِ إِن

اللَّا
َ
 )97( ت

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
مْ بِرَبِّ ال

ُ
يك سَوِّ

ُ
 ن
ْ
( 98( إِذ

 
ا

ا إِلا
َ
ن
ا
ضَل

َ
 )وَمَا أ

َ
جْرِمُون

ُ ْ
 )99 الم

َ
افِعِين

َ
ا مِنْ ش

َ
ن
َ
مَا ل

َ
 صَدِيقٍ حَمِيمٍ )100( ف

َ
  101( وَلا

َ
ون

ُ
ك
َ
ن
َ
 ف
ً
ة را

َ
ا ك

َ
ن
َ
نا ل

َ
وْ أ

َ
ل
َ
( ف

( 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 )102مِنَ الم

َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
عَزِيزُ الراحِ 103( إِنا فِي ذ

ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

 .(104يمُ )( وَإِنا

إبراهيم   بمناسبةِ حكايةِ دعوةِ  الفريقين استطرادًا   الله مصيرَ 
ُ
يبيّن بذكرِ   ثمّ  المنتهيةِ  لقومه 

لإبراهيم   متتابعٌ  الكلامُ  وقيل:  لقاءِ الله،  إلى   الإتيانِ 
َ
قِين

ا
مُت

ْ
لِل  

ُ
ة
ا
جَن

ْ
ال تِ 

َ
زْلِف

ُ
لأهلِ   وَأ  

ُ
ة
ّ
الجن رّبت 

ُ
وق

لوها، وأوجز في
ُ
قوى كي يدخ

ّ
 أغلب قوم إبراهيم  الت

ّ
رغيب وأطنب في الوعيدِ لأن

ّ
كانوا مكابرين،   الت

عجيلِ بهم إليها؛ أو هو تقريبٌ حقيقيٌّ  
ّ
قريبُ مجازٌ عن طيِّ الوقتِ والت

ّ
 بمعنى قرّبَ، والت

َ
والله – وأزلف

 بالعذابِ    -مقتدرٌ 
ً
للغاوينَ فيرونَها تعجيلا ار 

ّ
الن  بالمسرّةِ كما يُظهرُ 

ً
 تعجيلا

َ
ز اوِينَ وَبُرِّ

َ
غ
ْ
لِل جَحِيمُ 

ْ
ال   تِ 

الغواية،  عليهِ  وقعت  من  أي  مفعولٌ  بمعنى  فاعلٌ  والغاوي  وحدهم،  الضّلالِ  لأهلِ  ار 
ّ
الن ظهرت 

ُ
وأ

خويفِ؛ فالغرضُ هو إرهابُهم بها قبل دُخولها كما قال:  
ّ
 في الت

ً
 الفعل مبالغة

َ
جَحِيمُ  وضعّف

ْ
تِ ال

َ
ز وَبُرِّ

نْ يَرَى 
َ
ازعات:    لِم

ّ
ارُ جُحومًا إذا اشتدا التهابُها، وأخفى  [   36]الن

ّ
و"الجحيم" اسمٌ لنارِ الآخرةِ مِن جحمتِ الن

هذهِ   في  بالماض ي  عبيرُ 
ّ
والت والمحاسب،  المجازي  هو  هُ 

ّ
لأن وهو الله  معلوم  ه 

ّ
لأن المواضع  هذهِ  في  الفاعل 

وكأنّها حدثت   وعها 
ُ
وق قِ 

ّ
تحق  الأفعال لإفادةِ 

ْ
ن
ُ
ك مَا  يْنَ 

َ
أ هُمْ 

َ
ل ِ وَقِيلَ  دُونِ اللَّا مِنْ   

َ
عْبُدُون

َ
ت مْ 

ُ
وسئل    ت

م في عبادتِها  
ُ
كم التي اجتهدت

ُ
المشركون في يوم القيامة سؤال توبيخٍ وتبكيتٍ موجّها لهم: أين معبُودات

ما عن أثرِ نفعِها؛ فهو احتقارٌ 
ّ
 الله الواحد؟ وليس السّؤال للبحثِ عن ذاتِها ومكانِها وإن

َ
تاركين بها عبادة

م" مع "تعبُدون" المضارع    لشأنِها كي
ُ
، وفي استعمالِ "كنت

ٌ
 محضة

ٌ
 عاقبتها خسارة

ّ
يعلم كلُّ مشركٍ أن

ميم فتصدُق فيهم المذمّة  
ّ
 تحريكٌ لأذهانِهم كي يستحضرُوا الفعل الذ

َ
صِرُون

َ
ت
ْ
وْ يَن

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
صُرُون

ْ
  هَلْ يَن

موه، أو 
ُ
م لإنقاذِكم من الجحيم الذي رأيت

ُ
سيستطيعُون دفع عذابٍ وجبَ   هل سينفعُكم اليوم ما عبدت

 المقام مقام تبكيتِهم وإثبات عدم نفعِ آلهتهم  
ّ
فِيهَاعليهم، ولم يحكِ جوابَ الأشقياء لأن بْكِبُوا 

ُ
ك
َ
  ف

 
ً
فظِ مناسبة

ّ
الل في  كرير 

ّ
الت إذا قلبَ على وجهه؛ جُعل  ار، وكبكب مضاعف كبا 

ّ
الن في  لقوا جميعًا 

ُ
فأ
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قيُّ ين
ّ
كريرِ في المعنى فالش

ّ
 والمعبُودات للت

ُ
 بعد أخرى حتّى ينتهي إلى دركتِه، والجمادات

ً
ارِ مرّة

ّ
قلبُ في الن

كبُّ أصنامُهم معهم رمزًا 
ُ
ومِ والعذابِ بدلالةِ الاقتضاء، وقيل: ت

ّ
 من الل

ٌ
عبدَ مستثناة

ُ
التي لم ترضَ بأن ت

ِ حَصَبُ جَ لإبطالِها لقولِه:  
 مِنْ دُونِ اللَّا

َ
عْبُدُون

َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
ا
مَ إِن

ا
 [  98]الأنبياء:    هَن

َ
اوُون

َ
غ
ْ
قال كثيرٌ   هُمْ وَال

عليهم   وقعت  الذين  أي  مفعُولٌ  بمعنى  فاعلٌ  والغاوون  معبُوداتِهم؛  إلى   
ٌ
عائدة "هم"  المفسّرين:  من 

ويُناسبُه:   غيرهُم؛   
َ
للمُضلِين والغاوون  ين، 

ّ
للضّال "هم"   

ّ
أن اهرُ 

ّ
والظ  الغواية، 

ا
ن
ُ
ك ا 

ا
إِن مْ 

ُ
اك

َ
وَيْن

ْ
غ
َ
أ
َ
ا  ف

اوِينَ 
َ
ات:    غ

ّ
   [32]الصّاف

َ
جْمَعُون

َ
ودُ إِبْلِيسَ أ

ُ
وذكر جنودَ إبليس بالمناسبةِ تلويحًا برأسِ الإضلالِ   وَجُن

ا لقوله: 
ً
 مسمّى "الغاوون" مصداق

َ
بعهُ في مهمّتِه من الجنِّ والإنسِ، وهم مندرجُون تحت

ّ
وكلِّ من ات

 ٌان
َ
ط
ْ
سُل يْهِمْ 

َ
عَل كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل عِبَادِي  اوِينَ إِنا 

َ
غ
ْ
ال مِنَ  بَعَكَ 

ا
ات مَنِ   

ا
إِلا     :[،42]الحجر   

ّ
لأن بالجنودِ  وسمّوا 

اسِ  
ّ
دِه في إغواء الن  الجنديِّ لسيِّ

َ
 سُلطانه عليهم يقتض ي منهم طاعة

َ
صِمُون

َ
ت
ْ
وا وَهُمْ فِيهَا يَخ

ُ
ال
َ
قال   ق

ارِ على ح
ّ
هم وهم في وسط الن

ّ
ارِ لمن أضل

ّ
ابعون من أهلِ الن

ّ
عفاء الت عارُك، وأطنب الضُّ

ّ
الٍ فظيعةٍ من الت

ردِّ   الدّنيا على  في   التي جمعتهُم 
َ
 المودّة

ّ
ليُثبت أن  من عذابِهم، وذكر الاختصام 

ً
في بيانِ أحوالِهم تهويلا

  
ٌ
 زائفة

ٌ
لٍ مُبِينٍ الحقِّ مودّة

َ
فِي ضَلا

َ
ا ل

ا
ن
ُ
 ك

ْ
ِ إِن

اللَّا
َ
 باستعمالِ    ت

ُ
ا في ضلالٍ صريحٍ، والحلف

ّ
ا كن

ّ
تالله إن

الضّلال"تا هذا  كلّ  ضللنا  كيف  أي:  والاستغرابِ  العجبِ  على   
ُ
يبعث فيما  ورودُه  ر 

ُ
يكث و"إن"   !لله" 

قيلةِ  
ّ
الث من   

ٌ
فة

ّ
مخف  

ٌ
 توكيديّة

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال بِرَبِّ  مْ 

ُ
يك سَوِّ

ُ
ن  
ْ
العالمين،    إِذ ربِّ  مقام الله  في   جعلناكم 

َ
حين

كان   وإن  القليل  بذلك  والاعتبار  العبادةِ؛  من  قدرٍ  أقلّ  استحقاقِهم  في  مجازًا   
ٌ
مستعملة  

ُ
سوية

ّ
والت

بعضهم ساوى المعبودات فأعطاها من الحقوق والتعبد مالا يُعطى إلا لله، بل بعضهم فضلها على  

   الله، وعبّرُوا بالمضارع لاستحضارِ 
َ
ه: يجب جعلُ أمرِ الله فوق

ّ
مُ أن

ّ
الحالِ الفظيع، ومن هدايةِ الآية نتعل

الذي  العنوان  ه 
ّ
بأن السّورةِ مؤذنٌ  كلِّ قصصِ  العالمين" عبر  د لفظ "ربّ  أيِّ حالٍ، وتجدُّ أمرٍ على  كلِّ 

رك  
ّ
ناء المانع من ظنون الش

ّ
امل للث

ّ
فقت عليهِ الرّسُل فهو الش

ّ
 ات

ا
ا إِلا

َ
ن
ا
ضَل

َ
 وَمَا أ

َ
جْرِمُون

ُ ْ
ولم يُبعدنا     الم

حسّرِ  
ّ
الت سبيلِ  على  لبعضٍ  بعضهُم  ين 

ّ
للضّال والخطابُ  الحقيقيّون،  الإجرامِ  أهلُ   

ّ
إلا الهدى  عن 

  
ّ
م وذكروهم بالإجرام ليقرّرُوا بأن

ُ
 أنت

ّ
وهم، ولم يقولوا: إلا

ُّ
دم، والمجرمون هم الغاوون الذين أضل

ّ
والن

وه هم؛  ِ
ّ
حق في   

ً
كان جريمة معهم  الإضلال  الاختصامِ  من  صَدِيقٍ  ذا ضربٌ   

َ
وَلا  

َ
افِعِين

َ
ش مِنْ  ا 

َ
ن
َ
ل مَا 

َ
ف

ا، ولا صديق مخلص ينفعُنا بإغاثةٍ أو    حَمِيمٍ 
َ
نا وبين الله لينقذن

َ
 بين

ُ
وليس لنا اليوم من أحدٍ يتوسّط
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ه، وفي هذا  
ُ
 الرّجلِ أقرباؤ

ُ
اقتربَ منه؛ وحامّة  الله نصرة، والحميم الوفيّ من حَمّ له إذا دنا و

ّ
تنبيهٌ إلى أن

 جاههم  
ّ
وا يعتقدون بأن

ُ
في الجحيم؛ وتنبيهٌ إلى منهجِهم الدّنيويّ الفاسد فقد كان ا وهم 

ًّ
أهملهُم حق

أفرد وعزّهُم هو كلُّ ش يءٍ، وقد ذكر قطب الأئمة أنه   جمع الشافع فقال"شافعين" لكثرة الشافعين، و

اعُ   مَاوقد جاءا مفردينِ معًا في:    الصديق"صديق" لقلته
َ
فِيعٍ يُط

َ
 ش

َ
 مِنْ حَمِيمٍ وَلا

َ
ين الِمِ

ا
 [،38]غافر:    لِلظ

 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الم مِنَ   

َ
ون

ُ
ك
َ
ن
َ
ف  

ً
ة را

َ
ك ا 

َ
ن
َ
ل نا 

َ
أ وْ 

َ
ل
َ
الإيمان   ف أهلِ  من  لنكون  الدّنيا  إلى   

ٌ
عودة لنا  كانت  ليتهُ  ويا 

و"لو" حرف   أكيدِ، 
ّ
الت في   

ُ
أبلغ  

َ
المؤمنين في  بالكونِ  عبيرُ 

ّ
والت رطيّةِ الحقيقيّين، 

ّ
الش معنى  شرطٍ سلبَ 

 من الكرِّ وهو الرُّجوع لإعادةِ 
ٌ
 مرّة

ُ
ا، والكرّة

ّ
 للْيمانِ لآمن

ٌ
ظمِ: لو كان لنا كرّة

ّ
ي؛ وأصلُ الن

ّ
من

ّ
ص للت

ُ
فخل

ا علم الله في الأزلِ أنّهم 
ّ َ
اه ولا نجدَه، ولم

ّ
وهُ قبل أن نتمن

ّ
 لنا كي ننهضَ بما تمن

ٌ
المرّةِ الفائتة، وفي هذا عبرة

 ؤمنون قال عنهم وكرّرَ وهم أحياءٌ:  لا يُ 
َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
 في كلِّ ما سبقَ من  إِنا فِي ذ

ّ
إن

 الله هو    قصّةِ إبراهيم  
ّ
مع قومه وما مرّ من بيانِ مصيرِ السّعداءِ والأشقياء لدلالة عظيمة على أن

وا؛ 
ُ
هُ لم يكن أكثر قومك في علمِ الله مؤمنين فلذلك لم يُصدّق

ّ
 في خلقِه، ولكن

ُ
المعبُودُ بحقٍّ والمتصرّف

عَزِيزُ  إبراهيم  والمرادُ: فالخلل فيهم وليس في سُطوعِ الحجّةِ، ويجوزُ عودُ الضّمير إلى قومِ 
ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

وَإِنا

حِيمُ  ها وهو الواسعُ في رحمتِه.  الرا
ّ
 ربّكَ لهو أهلُ العزّةِ كل

ّ
 وإن

 نوحٍ   -3
ُ
 مع قومه  قصّة

( 
َ
رْسَلِين

ُ ْ
وحٍ الم

ُ
وْمُ ن

َ
 ق

ْ
بَت

ا
ذ
َ
 )105ك

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
وحٌ أ

ُ
وهُمْ ن

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
مْ رَ 106( إِذ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
مِينٌ ( إِن

َ
سُولٌ أ

طِيعُونِ )107)
َ
وَأ  َ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
ف  )108 ( 

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال رَبِّ  ى 

َ
عَل  

ا
إِلا جْرِيَ 

َ
أ  
ْ
إِن جْرٍ 

َ
أ مِنْ  يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ وَمَا   )109 )

طِيعُونِ )
َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
 )110ف

َ
ون

ُ
ل
َ
رْذ
َ ْ
بَعَكَ الأ

ا
ات كَ وَ

َ
مِنُ ل

ْ
ؤ
ُ
ن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
الَ وَمَ 111( ق

َ
 ( ق

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
مِي بِمَا ك

ْ
ا عِل

(112( 
َ
عُرُون

ْ
ش

َ
وْ ت

َ
ي ل ى رَبِّ

َ
 عَل

ا
 حِسَابُهُمْ إِلا

ْ
 )113( إِن

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ارِدِ الم

َ
ا بِط

َ
ن
َ
ذِيرٌ مُبِينٌ  114( وَمَا أ

َ
 ن

ا
ا إِلا

َ
ن
َ
 أ
ْ
( إِن

(115). 

يً   يأتي إلى قصّة نوحٍ    -عليهما السّلام- وبعد قصّةِ موس ى وإبراهيم  
ّ
ها رسُوله مُحمّدًا مسل ِ

ّ
ا بكل

    ممّا يجدُه من قومه 
َ
رْسَلِين

ُ ْ
وحٍ الم

ُ
وْمُ ن

َ
 ق

ْ
بَت

ا
ذ
َ
 رسُولهم نوح    ك

َ
ث  رفض قومُ نوحٍ دعوة

ّ
، وأن

ذكير  
ّ
 كلّ اسم جمعٍ للعقلاء لا مفرد له من لفظه يجوز فيه الت

ّ
الفعل"كذبت" بتأويلِ جماعةٍ أو أمّةٍ، لأن

الرّسل   لكلِّ  تكذيبًا  لنوحٍ  تكذيبهم  جعل  أو  تعظيمًا،  بالجمعِ"المرسلين"  الواحد  عن  وعبّر  أنيث، 
ّ
والت
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وا يرفضُون أن تكون الرّسالة
ُ
في بشرٍ مثلِهم، ونفسُ هذه الحكايةِ ستتجدّدُ   لوحدةِ رسالتِهم؛ وقد كان

وطٍ وأصحاب الأيكةِ  
ُ
 مع عاد وثمود وقوم ل

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
وحٌ أ

ُ
وهُمْ ن

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق
ْ
بُوا نوحًا    إِذ

ّ
حين   كذ

 إلى تق
ُ
ها الدّعوة

ُ
وا بأمرِه وتجتنبُوا نهيهُ؟ ودعوة نوحٍ وصايا حاصل

ُ
ون الله فتعمل

ُ
وى قال لهم: ألا تخاف

وا مَن مِن شأنه   ؛ وفي ذكرِها تشنيعٌ لهم إذ ردُّ
ٌ
 أو إنسانيّة

ٌ
 نسبيّة

ُ
الله ولم تقتصر على تلك العبارةِ، والأخوّة

افيةِ للْنكارِ عليهم كيف يترُكون  
ّ
قوى؛ أو هي استفهامٌ مع "لا" الن

ّ
أن يقبلوهُ، و"ألا" تحضيضٌ على الت

قوى 
ّ
مِينٌ   !الت

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
 وأنا أمينٌ  تعل  إِن

ُ
ي لأجلِكم أرسلت

ّ
د لكم بأن

ّ
قوى أي أؤك

ّ
ِ على الت

ّ
يلٌ للحث

 الكذب معكم وكذبت على الله!؛  
ُ
ي تركت

ّ
م بأن

ُ
 ظننت

َ
ا من قبل فكيف

ً
موني أمين

ُ
فيما أحملُ، أو قد عرفت

ا من نوحٍ  وهذا أوفقُ بتسلية مُحمّدٍ  
ً
اف  المدعوّ له الحقّ أن يشكا ابت   ، وتضمّن هذا اعتر

ّ
داءً بأن

ن من صحّةِ المرسُول؛ فلذلك جاء بالفاءِ بعدها 
ّ
حتّى يتثبّت؛ لكن عليهِ أن يبادرَ إلى الاستجابةِ إذا تيق

قوى  
ّ
دًا الأمر بالت

ّ
طِيعُونِ مؤك

َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
كم بأصلينِ: عليكم بخشيةِ الله وطاعة رسوله فيما   ف

ُ
وجئت

قوى تقريرًا ب 
ّ
 بالت

َ
زةِ عليها يُوجّهكم به عنه، وبدأ

ّ
 فرعًا عن طاعةِ الله المحف

ّ
 الرّسُولِ ليست إلا

َ
 طاعة

ّ
أن

 ٍجْر
َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
   وَمَا أ

َ
ه شأن

ُ
ا أيّا كانت طبيعت  مادّيًّ

ً
ب منكم على القيامِ بالدّعوةِ مقابلا

ُ
ولا أطل

أكيدِ، وتنكيرُ "أجرٍ"
ّ
 للت

ٌ
عين للجاهِ، و"من" صلة

ّ
فيِ أفاد العموم، وهذا   محبّي المكانةِ والمتطل

ّ
في سياقِ الن

 كافٍ للبيانِ وزاد عليهِ:  
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى رَبِّ ال

َ
 عَل

ا
جْرِيَ إِلا

َ
 أ
ْ
 على ربِّ العالمين   إِن

ّ
ولا أحتسبُ ثوابَ عملي إلا

  
ُ
؛ فيكون  جزاءهُ أخرويٌّ

ّ
رهُم الغنيِّ الكريمِ، واغتنمَ بهذا تذكيرَهم بطبيعةِ العملِ الإيمانيِّ الخيريّ بأن

ّ
ذك

طِيعُونِ بالآخرةِ كذلك  
َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
ي    ف

ّ
جدّد هذا الأمر تأكيدًا ولبناءِ معنى جديدٍ أي: إذا تبيّن لكم أن

اعةِ؛ فكيف وأنا لا أطلبُ منكم أجرًا
ّ
 !على حقٍّ فعليكم بالط

وا الحقا وصدّهُم عنه الكِبْر:  
ُ
 قوم نوحٍ على رسُولهم بما يُشعرُ بأنّهم عرف

ُ
مِنُ ردا سادات

ْ
ؤ
ُ
ن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ق

 
َ
ون

ُ
ل
َ
رْذ
َ ْ
بَعَكَ الأ

ا
ات كَ وَ

َ
ه قد كانت من زُمرة أتباعِك آخرُ طبقاتِ   ل

ّ
نادي إليهِ والحالُ أن

ُ
 بما ت

ُ
صدّق

ُ
كيف ن

ون" تفضيلٌ في وصفِ  
ُ
اسِ؟ و"الأرذل

ّ
ؤمنُ. الن

ُ
 والحقارة، والاستفهام للْنكارِ أي: لا ن

ُ
الرّذالةِ وهي الخسّة

:    فبادرَ نوحٌ  
ً
 بالرّدِ عليهم بأسلوبٍ حكيمٍ قائلا

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
مِي بِمَا ك

ْ
الَ وَمَا عِل

َ
،   ق

ٌ
"ما" استفهاميّة

 علمي؟ وعملُ قومه أراد بهِ عموم أحوالِ 
ُ
 بتقديرِ مضافٍ أي: وما فائدة

ُ
هم الماضية التي أكسبتهُم  والآية

هُ قال: الله 
ّ
وصف الرّذالةِ في نظرِهم، فالاستفهامُ مستعملٌ في إبداءِ عدمِ الاهتمام بالمستفهمِ عنه وكأن
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نبيهِ إلى    أعلمُ بحالِهم ولا شأن لي فيهِ، ووجهُ الحكمةِ في جوابِه  
ّ
 إبطالِ اعتراضِهم والت

َ
ه جمع بين

ّ
أن

 معيار الرّذالةِ بالأع
ّ
مالِ لا بالجاهِ؛ وهو جوابٌ يقطعُ الجدال أكثر ممّا لو ناقشهُم في صفةِ الرّذالةِ، أن

هم بتفويضِ أمرهم إلى الله  
َ
ا لتفكيرِهم عاجل

ً
ا كان هذا مربك

ّ َ
ي ولم ى رَبِّ

َ
 عَل

ا
 حِسَابُهُمْ إِلا

ْ
ليس أمرُهم    إِن

ون بهم وحسابُ العبادِ 
ُ
ا تشتغل

َ
 على الله وحدهُ، بمعنى: لماذ

ا
ا كان استيعابُهم   إلا

ّ َ
 على الله، ولم

ّ
ون إلا

ُ
لا يك

 زادَ  
َ
 لهذا مستبعدا لأنّهم غير مؤمنين

َ
عُرُون

ْ
ش

َ
وْ ت

َ
لو تدركون، ويحسُن جعلُ "لو" شرطيّة والتقديرُ   ل

 إلى إبعادِهم لذلك أجاب عليه نوحٌ 
ً
هم للمؤمنين دعوة

ُ
م بذلك، وتضمّن استرذال

ُ
ا تفوّهت

َ
:لو تشعرون لم

   
َ
أ  وَمَا 

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ارِدِ الم

َ
ا بِط

َ
م،   ن

ُ
 بمبعدٍ أحدًا من الذين ترونهم أراذلَ مهما طلبت

ُ
ي لست

ّ
واعلموا أن

تقريبِهم منه   ة 
ّ
عل  

َ
ليبيّن بالإيمان  أكيدِ، ووصفهُم 

ّ
للت  

ٌ
مُبِينٌ والباء صلة ذِيرٌ 

َ
ن  

ا
إِلا ا 

َ
ن
َ
أ  

ْ
وليس هدفي   إِن

 منذرًا ع
ا
 إلا

ُ
 الإكثار من الأتباع لأرضيكم فلست

َ
 البراءة

ّ
ا عنه، ومن نورِ هذه الآيةِ نفهمُ أن

ً
غ
ّ
نِ الله ومبل

الغرورِ   ألبسة   
ا
إلا الحقِّ  عنِ  القومِ  سادات  ردا  وما  الحقِّ  لقبولِ  سببٌ  الفكريّة  والسّلامة  الفطريّة 

أقنعة المادّة.  و

ه   هم ورفعِ شكواهُ إلى ربِّ  هلاكُ قومِ نوحٍ بعد تهديدِهم لنبيِّ

  وا
ُ
ال
َ
 )ق

َ
رْجُومِين

َ ْ
نا مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
وحُ ل

ُ
هِ يَا ن

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ئِن

َ
بُونِ )116ل

ا
ذ
َ
وْمِي ك

َ
الَ رَبِّ إِنا ق

َ
حْ 117( ق

َ
ت
ْ
اف

َ
( ف

 ( 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الم جِّ

َ
حًا وَن

ْ
ت
َ
حُ 118بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ف

ْ
ش

َ ْ
كِ الم

ْ
ل
ُ
ف
ْ
اهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ال

َ
جَيْن

ْ
ن
َ
أ
َ
( 119ونِ )( ف

( 
َ
بَاقِين

ْ
ا بَعْدُ ال

َ
ن
ْ
رَق

ْ
غ
َ
ما أ

ُ
 )120ث

َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
عَزِيزُ الراحِيمُ 121( إِنا فِي ذ

ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

( وَإِنا

(122). 

نوحٌ   ن 
ّ
تمك ا 

ّ َ
قائل  لم التّهديد  أسلوبِ  إلى  عمدُوا  به  هم 

ُ
حال وضاق  قومه  مصارحةِ  له: من   

َ
ين

 
َ
رْجُومِين

َ ْ
نا مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
وحُ ل

ُ
هِ يَا ن

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ئِن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
ا،   ق

ّ
ك عن

ّ
بعدن

ُ
نادي إليهِ لن

ُ
ف يا نوحُ عمّا ت

ّ
إذا لم تتوق

عنيفِ كما كان  
ّ
اسِ إذا أرادُوا طردًا بالت

ّ
الن في عُرف  ائع 

ّ
اهرُ هذا فهو كناية عن الإبعاد على الش

ّ
والظ

 مع الرّسُ 
ُ
أن

ّ
ائفِ، وقيل: الرّجمُ على حقيقته من ضبطِ    ولِ  الش

ّ
شخصٍ في موضعٍ حين ذهبَ إلى الط

 كيله قد طفح، ولم يقولوا: 
ّ
خويفِ وإيماءً بأن

ّ
 في الت

ً
دُوا تهديدهم مبالغة

ّ
ورميِه بالحجارةِ إلى الموتِ، وأك

ا في رجمه. 
ً
 تحقيق

ُ
عبير بكونِه ممّن يرجم أبلغ

ّ
 الت

ّ
ك لأن

ّ
 لنرجمن
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:    اشتكى نوحٌ  
ً
ه قائلا بُونِ إلى ربِّ

ا
ذ
َ
وْمِي ك

َ
الَ رَبِّ إِنا ق

َ
 ما عليا ولم أجد من  يا    ق

ُ
ي أدّيت

ّ
ربِّ إن

إليه،  ضرّعِ 
ّ
بالت متعبّدُون  نحنُ  ما 

ّ
وإن ه  نبيِّ بحالِ  عالمٌ  والله  عنيف، 

ّ
والت الرّفض   

ا
إلا قومي  أغلبِ 

ديدِ وتمهيدًا للدّعاءِ عليهم  
ّ
حسّرِ الش

ّ
دهُ إنشاءً للت

ّ
حًاواستعمل هذا الخبر وأك

ْ
ت
َ
حْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ف

َ
ت
ْ
اف

َ
  ف

نوحٍ  فاق فطلبُ  فينا،  تهديدِهم  تنفيذِ  من  وا 
ُ
ن
ّ
يتمك لا  حتّى  أمرًا  قومي  وبين  بيني  طلبًا   ضِ  ليس 

 
ُ
ه نتيجة

ّ
للاستقالةِ من مهمّتِه وإنهائها بل هو طلبُ توفيرِ حصانةٍ، وطلبَ الفتحَ دون الحُكم مجازًا لأن

دهُ بالمفعولِ المطلقِ 
ّ
هُ الحُكم النّهائيّ  القضاءِ الذي تنفتحُ بهِ مغاليقُ الأمور، وأك

ّ
"فتحا" تنبيهًا على أن

نجية بعدهُ  
ّ
 فلذلك طلبَ الت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الم جِّ

َ
وأنجني أنا ومن معي من أهل الإيمان ممّا    وَن

 المؤمن ال
ّ
 معهُ تلويحًا بأن

َ
ه حامل الرّسالة ثما ذكر المؤمنين

ّ
صيبُهم به، وخصا نفسهُ بالدّعاءِ لأن

ُ
حقّ  ست

تهُ على عبادِه  
ّ
طى الرّسُول، ويحكي الله تنجيته واستجابتهُ لدعائهِ مُظهرًا من

ُ
ه وفق خ

ُ
من كانت سيرت

 ِحُون
ْ
ش

َ ْ
كِ الم

ْ
ل
ُ
ف
ْ
اهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ال

َ
جَيْن

ْ
ن
َ
أ
َ
والذين آمنوا معهُ في السّفينةِ العظيمةِ   فنجّينا نوحًا    ف

 المملوءةِ بهم وبغيرهم من كلِّ زوجينِ اثن
ّ
ينِ، وذكرُ شحنِ السّفينةِ تنويهٌ بعظمةِ القدرةِ في الإنجاء لأن

 الماء لديهِ قابليّة حملِ سفنٍ بمقدارِ  
ّ
 للغرقِ، ولعلّ في هذا ما تضمّن إعجازًا بأن

ٌ
ة
ّ
زيادة الحمولةِ مظن

 مدنٍ بأكملها كما نرى عماليقِ السّفنِ اليوم  
َ
بَاقِين

ْ
ا بَعْدُ ال

َ
ن
ْ
رَق

ْ
غ
َ
ما أ

ُ
  ثمّ ترك   ث

ُ
 تغرق

َ
نا البقيّة الكافرة

 طوفان نوحٍ لم يعما وجهَ الأرض  
ّ
اهرُ أن

ّ
وفانيّة، والباقون الكافرُون من أمّتِه خاصة، فالظ

ّ
بالمياهِ الط

 إغراق أمّةٍ بأكملِها أعظمُ  
ّ
،والتقدير:والأعظم من ذلك إغراق الباقين الكافرين، فإن

ٌ
ها، و"ثم" رُتبيّة

ّ
كل

 أوّل ركوبِ الفلك إنجاءٌ  من إنجاءِ أفرادٍ، أو هي لل
ّ
راخي الزّمانيّ باعتبارِ أن

ّ
  ت

َ
ان

َ
وَمَا ك  

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
فِي ذ إِنا 

عَزِيزُ الراحِيمُ 
ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

 وَإِنا
َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 في إنجاءِ نوحٍ    أ

ّ
 لمن يريدُ    إن

ً
 جليّة

ً
وإغراقِ قومِه لعبرة

أكثر قومه مؤمنين، يا مُحمّد    الإيمان، ولم يكن  ربّك   
ّ
عزيزٌ لا يفتقرُ لأحدٍ رحيمٌ بمن استحقا   وإن

 الرّحمة، وفي تكريرِ آياتِ الوعظِ مزيدُ قطعٍ للحجّةِ على مَن سمعها. 

 هودٍ  -4
ُ
 مع قومه عاد  قصّة

( 
َ
رْسَلِين

ُ ْ
 عَادٌ الم

ْ
بَت

ا
ذ
َ
  123ك

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
وهُمْ هُودٌ أ

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق
ْ
مِينٌ )124)( إِذ

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
( 125( إِن

طِيعُونِ )
َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
 )126ف

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى رَبِّ ال

َ
 عَل

ا
جْرِيَ إِلا

َ
 أ
ْ
جْرٍ إِن

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
لِّ  127( وَمَا أ

ُ
 بِك

َ
ون

ُ
بْن
َ
ت
َ
( أ

( 
َ
ون

ُ
عْبَث

َ
 ت
ً
 128رِيعٍ آيَة

ُ
ك
ا
عَل

َ
 مَصَانِعَ ل

َ
ون

ُ
خِذ

ا
ت
َ
 )( وَت

َ
دُون

ُ
ل
ْ
خ
َ
ارِينَ )129مْ ت مْ جَبا

ُ
ت
ْ
ش

َ
مْ بَط

ُ
ت
ْ
ش

َ
ا بَط

َ
( 130( وَإِذ
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طِيعُونِ )
َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
 )131ف

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ بِمَا ت

ُ
ك مَدا

َ
ذِي أ

ا
وا ال

ُ
ق
ا
ات  )132( وَ

َ
عَامٍ وَبَنِين

ْ
ن
َ
مْ بِأ

ُ
ك مَدا

َ
اتٍ  133( أ

ا
( وَجَن

مْ 134وَعُيُونٍ )
ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

ّ
ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )( إِن

َ
 . (135عَذ

ابعةِ قصّةِ هودٍ    -عليهم السّلام -وبعد قصّةِ موس ى وإبراهيم ونوح    عَادٌ يأتي إلى القصّةِ الرّ
ْ
بَت

ا
ذ
َ
ك

 
َ
رْسَلِين

ُ ْ
 رُسلِ الله؛ ولعلّ تكذيبَهم وقع بالأخصِّ لمن جاء قبلهم؛ وقد كان    الم

َ
 "عادٍ" دعوة

ُ
رفضت قبيلة

رُوا أقوامهم بهم؛ ومن قول هودٍ  من دأب الرّسلِ أن يذ
ّ
اءَ مِنْ لقومه:    ك

َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
َ
 جَعَل

ْ
رُوا إِذ

ُ
ك
ْ
وَاذ

وحٍ 
ُ
ن وْمِ 

َ
ق كثيرٍ من   وعادٌ اسمُ قبيلةِ هودٍ    [،69]الأعراف:    بَعْدِ   

ُ
أبيهم الأكبر كما هو شأن إلى   

ً
نسبة

عوبِ  
ّ
 القبائل والش

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
وهُمْ هُودٌ أ

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
طِيعُون   إِذ

َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
مِينٌ ف

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
وَمَا    إِن

 ِ
َ
عَالم

ْ
ى رَبِّ ال

َ
 عَل

ا
جْرِيَ إِلا

َ
 أ
ْ
جْرٍ إِن

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
ونفس الأصولِ  جدّد نفس مطلعِ قصّةِ نوح  ين

باعِهم، ومن صفاتِ  
ّ
 إلى ات

ٌ
 على صدِقِهم وداعية

ٌ
وا به؛ فهي حُجّة

ُ
 الرّسلِ فيما جاؤ

َ
الدّعويّة ليبيّن وحدة

مع في الحظوظ الدّنيويّة على حسابِ الدّعوة. 
ّ
بليغ والأمانة وعدم الط

ّ
 الرّسُل المستخلصةِ منها: الت

عُرف   هودٍ  وقد  تحذيرُ  فجاء  خلقِهم  هدفِ  عن  التي صرفتهم  بالقوّةِ  بافتخارِهم  لهم:   عادٌ 

 
َ
ون

ُ
عْبَث

َ
ت  

ً
آيَة رِيعٍ  لِّ 

ُ
بِك  

َ
ون

ُ
بْن
َ
ت
َ
والكبرياء؟    أ رِ 

ُ
فاخ

ّ
الت بمظاهرِ  بالاشتغالِ  سكم 

ُ
لأنف م 

ُ
سمحت كيف 

لى غيرِه، و"كلّ" مستعملٌ في  والاستفهامُ توبيخيٌّ إنكاريٌّ والرّيع ما ارتفع من الأرض وناسبَ للْشرافِ ع 

فهم   هم مفسّرٌ بتصرُّ
ُ
، وأراد بها البناء الذي يدلُّ على براعةِ منشئهِ، وعبث

ُ
" قصد بها العلامة

ُ
الكثرةِ، و"آية

اقية وهما: إضاعة العمرِ  هُ عاب عليهم حالينِ عرفت بهما الدّول والحضارات الرّ
ّ
اهرُ أن

ّ
بغيرِ هدفٍ، والظ

ما   بناءِ  في  الدّين  والأموال  إلى  الالتفاتِ  دون  المدنيِّ  طوّرِ 
ّ
بالت والاهتمام  وراءهُ،  غرضَ   لا 

َ
ون

ُ
خِذ

ا
ت
َ
وَت

 
َ
دُون

ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
 لتخزينِ   مَصَانِعَ ل

ٌ
المصانع المباني العظيمة، وأهل الأثرِ على رأيينِ: أنّها منشآتٌ أرضيّة

 بين البناءِ والا
ُ
شبيهِ تعجّبًا الماء؛ أو هي القصور العالية؛ والمخالفة

ّ
نٌ في العبارة، و"لعلّ" للت

ّ
خاذِ تفن

ّ
ت

 على  
ٌ
عليل والكلامُ توبيخٌ معطوف

ّ
ون؛ أو هي للت

ُ
دون لا تموت

ُ
كم تخل

ّ
 كأن

ً
خذون قصُورًا عظيمة

ّ
منهم أي: تت

دوا
ُ
 كي تخل

ً
وا مصانع    !سابقِه يعني: وتنجزون مبانيَ عظيمة

ُ
خذ

ّ
مِ بمعنى: ات

ّ
رجّي على طريقِ التّهك

ّ
أو هي للت

 عن الأثرِ الوخيمِ للقيمِ المدنيّةِ  
ُ
يرجون الخلود فيها، وهذان مظهرانِ مبهرانِ قابلهما بمظهرٍ سيّئ يكشف

الدّينيّة   بالقيمِ  تنضبط  لم  ارِينَ التي  جَبا مْ 
ُ
ت
ْ
ش

َ
بَط مْ 

ُ
ت
ْ
ش

َ
بَط ا 

َ
لغيرِك   وَإِذ م 

ُ
تعرّضت م  وإذا 

ُ
تصرّفت م 

لم وفي القرآن:  
ّ
 بِهَابالعدوان والجبرُوت، والبطشُ إظهارُ القوّةِ ولا يلزمُ منه الظ

َ
ون

ُ
يْدٍ يَبْطِش

َ
هُمْ أ

َ
مْ ل

َ
  أ
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وله، والخلاصة ذمّهم على السّيرِ [  195]الأعراف:  
ُ
وكرّر الفعل ليحسُن البناء عليهِ وليحصل اهتمامٌ بمدل

ورّع عن محارِم بلا هدفٍ في هذهِ الحياةِ وتفريغِ 
ّ
 العمرِ لها ونسيان الموت وعلى نتيجة ذلك من عدمِ الت

وا بذلك في غايةِ الانحرافِ أوصاهُم تأكيدًا لما سبقَ بقوله:  
ُ
ا كان

ّ َ
طِيعُونِ الله؛ ولم

َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
وزاد    ف

دِيدٌ هنا معنى: واحذرُوا من بطش الذي سيُحاسبُكم  
َ
ش

َ
كَ ل شَ رَبِّ

ْ
وأطيعوا رسُوله   ؛[12]البروج:  إِنا بَط

الله  بنعمِ  لطيفٍ  بتذكيرٍ  مرتبطةٍ  بخشيةٍ  قابلها  بتهديدٍ  ارتبطت   
ٌ
خشية وتلك  إليه،  يدعُوكم  فيما 

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ بِمَا ت

ُ
ك مَدا

َ
ذِي أ

ا
وا ال

ُ
ق
ا
ات عم الكثيرةِ،   وَ

ّ
وا الله الذي تفضّل عليكم بما تعرفونه من الن

ُ
وخاف

بلا  إعطاءٌ  في   والإمدادُ  رَها 
ّ
سط التي  الحدودِ  ي 

ّ
تخط من  الحذرُ  معناهُ  المنعِم  من   

ُ
والخوف انقطاعٍ، 

ا ثمّ فصّلهُ وبيّنهُ في قولِه:  ا تشويقيًّ
ً
استغلالِ ما أنعمَ به، وهنا نوعٌ من الإجمالِ والإبهام أوردهُ عنوان

 ٍوَعُيُون اتٍ 
ا
وَجَن  

َ
وَبَنِين عَامٍ 

ْ
ن
َ
بِأ مْ 

ُ
ك مَدا

َ
بصنو   أ عليكم  كم تفضّل 

ُ
أكل منها  التي  المختلفة  الأنعامِ  فِ 

فونكم؛ وبأنواعٍ من البساتين البهيّةِ والعيونِ الجاريةِ، 
ُ
وركوبكم؛ وبالبنين الذين تستأنسُون بهم ويخل

الجمالِ   وما ساعدَ على ذلك من  بشريّةٍ  وأيادٍ  دوابٍّ  إنشاء حضارتِهم من   وسائل 
ّ
بأن رهم 

ّ
ذك هُ 

ّ
ولعل

بيعيِّ بأنّها من اللهِ 
ّ
وا وأمدّكم" وقع للفصلِ الحاصلِ ليحسُن الط

ُ
ق
ّ
هم يشكرونه، وتكريرُ لفظي "ات

ّ
 لعل

ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ البناء عليه وتضمّن مع ذلك اهتمامًا بهما وتأكيدًا لمدلولهما  
َ
مْ عَذ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

ّ
  إِن

م بنعم  
ُ
ي أخش ى عليكم عذاب الآخرةِ العظيم إن كفرت

ّ
قوى لأن

ّ
كم بالت

ُ
الله الجليّةِ فيكم؛ وبالمقابل  وصّيت

 لما يأتي.
ً
 سيرجو السّلامة لهم إن شكرُوا نعم الله، والعذابُ أخرويٌّ ويجوزُ تفسيرُه بالدّنيويّ مناسبة

هم  إصرارُ قومِ هودٍ 
ُ
فرِ واستئصال

ُ
 على الك

  َنْ مِن
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
 أ
َ
ت

ْ
وَعَظ

َ
ا أ

َ
يْن
َ
وا سَوَاءٌ عَل

ُ
ال
َ
 )ق

َ
وَاعِظِين

ْ
 )136ال

َ
لِين وا

َ ْ
قُ الأ

ُ
ل
ُ
 خ

ا
ا إِلا

َ
 هَذ

ْ
( وَمَا  137( إِن

( 
َ
بِين

ا
حْنُ بِمُعَذ

َ
 )138ن

َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
اهُمْ إِنا فِي ذ

َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
أ
َ
بُوهُ ف

ا
ذ
َ
ك
َ
هُوَ  139( ف

َ
كَ ل  رَبا

( وَإِنا

حِيمُ ) عَزِيزُ الرا
ْ
 .(140ال

 
ّ َ
نْ مِنَ على قومه أيأسُوه من إيمانهم قائلين:    ا ألحّ هودٌ  ولم

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
 أ
َ
ت

ْ
وَعَظ

َ
ا أ

َ
يْن
َ
وا سَوَاءٌ عَل

ُ
ال
َ
ق

 
َ
وَاعِظِين

ْ
ولوا: أم لم تعظ تجويدًا   ال

ُ
وعظتنا يا هود أو سكت عن الوعظِ الأمر سواءٌ عندنا؛ ولم يق

 اجتهادِه في الوعظِ على  
َ
وا غاية

ُ
يّة؛ للفاصلةِ؛ وليُنزل

ّ
 انتفاء كونه من أهلِ الوعظ كل

َ
نحوِ كلِّ الرّسلِ منزلة

 وهو السّكوت 
ّ
ه الأخف

ّ
 منهم في تسويةِ حالِ السّكوتِ بحالِ الوعظِ ترغيبًا له فيما يظهرُ أن

ٌ
وتلك مبالغة
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ا على سبيلِ الاستهزاءِ  
ً
ت، وحين لم يهمّهم ش يءٌ من كلامِه فهمنا أنّهم سمّوهُ وعظ

ُ
 كي يسك

َ
 هَذ

ْ
 إِن

ا
ا إِلا

 
َ
لِين وا

َ ْ
قُ الأ

ُ
ل
ُ
 تعليلٌ لما حملهُم على رفضِ الوعظِ وهو طريقُ آبائهم،   خ

ُ
 بمعنى ليس، والإشارة

ٌ
"إن" نافية

 على عادةِ أسلافنا السّابقين في رفضِ دعوتِك كما قيل 
ّ
؛ بمعنى: لسنا إلا

ُ
 والعادة

ُ
ق هنا السّجيّة

ُ
ل
ُ
والخ

 عنهم:  
َ ْ
الأ الَ 

َ
ق مَا  لَ 

ْ
مِث وا 

ُ
ال
َ
ق  بَلْ 

َ
ون

ُ
ل حكاياتِ [81]المؤمنون:    وا من  به   

َ
جئت الذي  هذا  بتفسيرِ  أو   ،

 السّابقين؛ نحو:  
َ
لِين وا

َ ْ
سَاطِيرُ الأ

َ
 أ

ا
ا إِلا

َ
 هَذ

ْ
مل:    إِن

ّ
وَمَا  وبلغةٍ معاصرةٍ قالوا: لم تأتِ بجديدٍ  [  68]الن

 
َ
بِين

ا
حْنُ بِمُعَذ

َ
ا    ن

ً
نا العذاب العظيم الذي تتوعّدُنا بهِ إطلاق

ُ
ه سيلحق

ّ
بُوهُ ولا نعتقدُ أن

ا
ذ
َ
ك
َ
وهكذا    ف

 هودٍ  
َ
وا دعوة  أفصحت عن   ردُّ

ُ
سمّى "الفصيحة" حيث

ُ
بعد كلِّ اجتهادِه في وعظِهم، وهذهِ الفاءُ ت

ال
ّ
هُ تكذيبٌ، والفاءُ الت

ّ
سهم بأن

ُ
هم للوعظِ ونفيِ العذابِ عن أنف  الهلاك نتيجةِ ردِّ

ّ
عقيبِ بيّنت أن

ّ
 للت

ُ
ية

اهُمْ لم يكن بعيدًا عن تكذيبِهم  
َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
أ
َ
وا بِرِيحٍ  فأخذناهم بالرّيح العاتية كما قال:    ف

ُ
هْلِك

ُ
أ
َ
ا عَادٌ ف ما

َ
وَأ

ة:    صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ 
ّ
 أظهر في  ،  [6]الحاق

َ
وا بهِ كي يكون

ُ
دّةِ استأصلهم بجنسِ ما عرف

ّ
وحين عرف القومُ بالش

 في العبرة  ال
َ
حِيمُ قدرةِ وأبين عَزِيزُ الرا

ْ
هُوَ ال

َ
ل كَ  رَبا  

 وَإِنا
َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
 في    إِنا فِي ذ

ّ
إن

 إلهكَ يا مُحمّد  
ّ
 بالله، وإن

َ
إهلاكِ عادٍ على قوّتِهم لمظهرًا معبّرًا عن قدرةِ الله، ولم يكن أكثرُهم مؤمنين

  .أهل العزّةِ المطلقةِ والرّحمةِ الواسعةِ بهم لو آمنوا 

 صالح -5
ُ
 مع قومه ثمود  قصّة

(  
َ
رْسَلِين

ُ ْ
الم مُودُ 

َ
ث  

ْ
بَت

ا
ذ
َ
 )141ك

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
ت  

َ
لا
َ
أ وهُمْ صَالِحٌ 

ُ
خ
َ
أ هُمْ 

َ
ل الَ 

َ
ق  

ْ
إِذ مِينٌ 142( 

َ
أ مْ رَسُولٌ 

ُ
ك
َ
ل ي  ِ

ّ
إِن  )

طِيعُونِ )143)
َ
وَأ  َ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
ف  )144  ) (  

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال رَبِّ  ى 

َ
عَل  

ا
إِلا جْرِيَ 

َ
أ  
ْ
إِن جْرٍ 

َ
أ مِنْ  يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ ( 145وَمَا 

( 
َ
ا آمِنِين

َ
 فِي مَا هَاهُن

َ
ون

ُ
رَك

ْ
ت
ُ
ت
َ
اتٍ وَعُيُونٍ )146أ

ا
عُهَا هَضِيمٌ )147( فِي جَن

ْ
ل
َ
لٍ ط

ْ
خ
َ
 148( وَزُرُوعٍ وَن

َ
ون

ُ
حِت

ْ
ن
َ
( وَت

ارِهِ 
َ
ا ف

ً
بُيُوت جِبَالِ 

ْ
 )مِنَ ال

َ
طِيعُونِ )149ين

َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
 )150( ف

َ
سْرِفِين

ُ ْ
مْرَ الم

َ
طِيعُوا أ

ُ
 ت

َ
ذِينَ 151( وَلا

ا
( ال

( 
َ
 يُصْلِحُون

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
 فِي الأ

َ
سِدُون

ْ
 . (152يُف

لصالحٍ   الخامسة   
ُ
القصّة وهودٍ    وهذهِ  ونوحٍ  وإبراهيم  موس ى  قصّةِ  السلام-بعد    - عليهم 

  
ْ
بَت

ا
ذ
َ
 ك

َ
رْسَلِين

ُ ْ
مُودُ الم

َ
رهم رسُولهم بقومِ هودٍ    ث

ّ
هم فقد ذك

َ
بُوا بالأخصِّ من سبق

ّ
رُوا في:    وكذ

ُ
ك
ْ
وَاذ

اءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ 
َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
َ
 جَعَل

ْ
مِينٌ  [.  74]الأعراف:    إِذ

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
 إِن

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
وهُمْ صَالِحٌ أ

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق
ْ
إِذ

وا
ُ
ق
ا
ات
َ
   ف

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى رَبِّ ال

َ
 عَل

ا
جْرِيَ إِلا

َ
 أ
ْ
جْرٍ إِن

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
طِيعُون وَمَا أ

َ
َ وَأ نفسُ المطلعِ والأصولِ   اللَّا
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لتصديقِها  داعٍ  وذلك  السّماويّةِ  الرّسالاتِ  بوحدةِ  ليُؤذن  القصصِ  هذهِ  مطلعِ  في  تجدّدَ  الدّعويةِ 

 
ّ
الت الأصولِ  تلك  ومن  باعها، 

ّ
رهُم وات

ّ
فذك العمرانِ  مجالِ  في  عادٌ  اشتهرت  وقد  والبعثِ؛  بالموتِ  ذكيرُ 

 رسُولهم من خلالِه  
َ
دُون

ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
 مَصَانِعَ ل

َ
ون

ُ
خِذ

ا
ت
َ
عراء:    وَت

ّ
ر قومه   وأمّا صالحٌ    [،129]الش

ّ
فقد ذك

 من خلالِ جمالِ طبيعتِهم وقوّةِ أبدانِهم فقال:  
َ
ا آمِنِين

َ
 فِي مَا هَاهُن

َ
ون

ُ
رَك

ْ
ت
ُ
ت
َ
ون   أ

ُ
كم ستعيش

ّ
أتحسبُون أن

 ذلك أبدًا،  
ُ
فيِ والإنكارِ أي: لا يكون

ّ
 على استمرارِها لكم؟ والاستفهامُ للن

َ
ين

ّ
 مطمئن

ً
في هذهِ الحياةِ طويلا

وط كيانِهم وموتِ و"في ما هاهنا" إيجازٌ  
ُ
 أمانٌ من سق

ُ
رائقٌ جمع كلّ أحوالِ أرضِهم وزمانِهم، والأمان

ع أنّها 
ّ
 انخدعت ولم تتوق

ً
 فترة

ُ
 إذا استقامت لها الحياة

ً
 الدّولِ والجماعاتِ عامّة

ُ
أفرادِهم، وهذهِ أزمة

عُهَا هَضِيمٌ ستنتكسُ يومًا  
ْ
ل
َ
لٍ ط

ْ
خ
َ
اتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَن

ا
بساتين جميلةٍ وعيونٍ سيّالةٍ وأنواعٍ    في  فِي جَن

خل بالجودةِ 
ّ
خلِ، ذكرَ الزّرع بكثرةِ الأنواعِ الذي أفادهُ تنكيرُ "زروعٍ"؛ وذكر الن

ّ
من الزّروعِ وجودةٍ من الن

ه جمع بين ما يُرى أرضًا"زروع" وما ترتفعُ لهُ الأنظارُ"نخل"؛ وكلّ ذلك داخلٌ في  
ّ
ا، كما أن

ً
ن
ّ
ا وتفن

ً
تفريق

ال بغلافه عموم  العرجونِ  بداية  وهو  لوع؛ 
ّ
الط من  لع مشتقٌّ 

ّ
والط به،  اهتمامًا  كرِ 

ّ
بالذ وخصّهُ  اتِ 

ّ
جن

 مبالغة في وصفِ المهضومِ؛ وتلك 
ُ
ح، والهضيم صيغة

ّ
راى قبل أن ينفتحَ ويُلق

ُ
ف
ُ
الأخضر الذي يُسمّى: الك

ط
ّ
 عن كونِه سيصيرُ تمرًا جيّدًا، والذي يصيرُ تمرًا هو ثمرُه الل

ٌ
لع، وإنماعبّر عنه كناية

َ
يف وليس الط

مجازًا  لع 
ّ
   19بالط

َ
ارِهِين

َ
ف ا 

ً
بُيُوت جِبَالِ 

ْ
ال مِنَ   

َ
ون

ُ
حِت

ْ
ن
َ
لسكنِكم،   وَت ا 

ً
بيوت الجبالِ  صلبِ  في  ون 

ُ
وتحدث

رفيّةِ 
ّ
الظ البديعة، و"مِن" لمعنى  في جسمٍ صلب، والمضارع لاستحضارِ الحالة   تصويرُ شكلٍ 

ُ
حت

ّ
والن

، و"فارهين" حالٌ من الفراهة وهي المكانيّةِ بمعنى في، وج
ً
ا كثيرة

ً
مع البيوت للدّلالةِ على إنشائهم بيوت

ا بطرًا 
ً
خذون من الجبالِ بيوت

ّ
غةِ العصرِ خبراء متخصّصين في نحتها، وقيل: كانوا يت

ُ
المهارة والحذق؛ وبل

 أعمارهم 
ّ
ون، وقيل: لأن

ُ
 يعبث

ً
هم حال عادٍ حين بنوا في كلّ ريعٍ آية

ُ
 والبيوت العادية   بلا حاجةٍ حال

ٌ
طويلة

ا لتحميهم  
ً
وا في الجبالِ بيوت

ُ
 عادًا هلكوا بالرّيح نحت

ّ
ا علموا أن

ّ َ
َ تبلى قبلهم، والأظهرُ أنّهم لم وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
ف

طِيعُونِ 
َ
أنعم، وأطيعُوا رسُوله   وَأ بما  أنعم عليكم  الذي  وا الله 

ُ
تأكيدًا ولتحقيقِ معنى: فخاف أعادهُ 

 نه  فيما يأمرُكم به ع
َ
سْرِفِين

ُ ْ
الم مْرَ 

َ
أ طِيعُوا 

ُ
ت  

َ
 حدودِه؛ ولا يظهرُ من    وَلا

ُ
في حقِّ الله مجاوزة  

ُ
الإسراف

 


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اعة إلى  
ّ
ه أراد بهِ معنى غير هذا؛ والمراد: ولا تطيعُوا أولئك المجاوزين لحدودِ الله، وأسند الط

ّ
السّياقِ أن

و  الكبراء  بالأخصّ  المراد  أن  على  والمفسّرُون  مجازًا،  طاعة الأمر  عن  نهيٌ صريحٌ  فهو  وعليهِ  السّادة، 

 المذكرون في
ُ
سعة

ّ
 رَهْطٍ في:    قصّةِ صالحٍ    المسؤولين الجورة، وقيل: هم الت

ُ
ةِ تِسْعَة

َ
دِين

َ ْ
 فِي الم

َ
ان

َ
وَك

 
َ
 يُصْلِحُون

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
 فِي الأ

َ
سِدُون

ْ
  [،  48]النمل:    يُف

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
 فِي الأ

َ
سِدُون

ْ
ذِينَ يُف

ا
 ال

َ
ومن سماتِهم   يُصْلِحُون

 لم يُعهد منهم إصلاحٌ لما 
ُ
 على غلوِّهم بحيث

ٌ
وا بالفسادِ المتزايِد؛ فقوله: "لا يُصلحون" مرتبة

ُ
أنّهم عرف

لِهم في الإفسادِ بنفيِ الضدِّ نحو:  
ّ
وهُ من فسادٍ، أو هو تأكيدٌ لتوغ

ُ
وْمَهُ وَمَا هَدَىأحدث

َ
 ق

ُ
ضَلا فِرْعَوْن

َ
 وَأ

أقوى من صيغةِ القصرِ "أولئك هم المفسدون" لاحتمالها معنى المبالغة، وقد حصل بذاك    وهو   [79]طه:  

 في تقريرِ فسادِهم فيما جعل مهدًا للحياةِ والاستثمارِ. 
ً
 طباقٌ رشيقٌ، وذكر الأرض زيادة

اقةِ 
ّ
 نهايةِ أمرِهم مع آية خرُوج الن

ُ
 تكذيبُ ثمود لرسُولهم وبيان

 ِم 
َ
ت

ْ
ن
َ
مَا أ

ا
وا إِن

ُ
ال
َ
رِينَ )ق سَحا

ُ ْ
 )153نَ الم

َ
ادِقِين  مِنَ الصا

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
تِ بِآيَةٍ إِن

ْ
أ
َ
ا ف

َ
ن
ُ
ل
ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

ا
 إِلا

َ
ت

ْ
ن
َ
( 154( مَا أ

ومٍ )
ُ
مْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْل

ُ
ك
َ
هَا شِرْبٌ وَل

َ
 ل
ٌ
ة
َ
اق

َ
الَ هَذِهِ ن

َ
ابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ  155ق

َ
مْ عَذ

ُ
ك
َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
وهَا بِسُوءٍ ف مَسُّ

َ
 ت

َ
( وَلا

(156  )( 
َ
ادِمِين

َ
صْبَحُوا ن

َ
أ
َ
رُوهَا ف

َ
عَق

َ
  157ف

َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
ابُ إِنا فِي ذ

َ
عَذ

ْ
هُمُ ال

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
( ف

عَزِيزُ الراحِيمُ )158)
ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

 .(159( وَإِنا

رسُولِهم صالح   على  ثمود    قائلين    ردا 
َ
ت

ْ
ن
َ
أ مَا 

ا
إِن وا 

ُ
ال
َ
رِينَ ق سَحا

ُ ْ
الم    مِنَ 

ا
إلا بأقوالك  نراكَ  لا 

نِ السّحر منه، 
ّ
 في ادّعاءِ تمك

ً
 مسحُورٌ ولا أنت من المسحُورين مبالغة

َ
ولوا: أنت

ُ
مصابًا بالسّحرِ، ولم يق

اهرة لعدمِ تحمّلِ جهد تحرّي 
ّ
والمجادلة بطريقِ إطلاقِ هذهِ الأحكام العامّةِ فيه نوعٌ من المجازفة الظ

فكيرِ خرج عن طبيعتِها ضربًا من الاختلالِ الصّواب،  
ّ
فةِ ترى كلّ نمطٍ من الت

ّ
وتلك أحوالُ الأمم المتخل

االعقليِّ  
َ
ن
ُ
ل
ْ
مِث رٌ 

َ
بَش  

ا
إِلا  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ فكيف   مَا  يعترينا  ما  قصِ 

ّ
الن من  يعتريك  قد  ا 

ّ
من كواحدٍ   

ا
إلا نراكَ  ولا 

 تدّعي الرّسالة؟ اهتمّوا بالمثليّةِ في الخِلقةِ و 
َ
وا عن الأفضليّةِ في الأخلاقِ التي هيّأته لتأييدِ أصبحت

ُ
غفل

 أجازُوا مجادلة المسحورِ وطلب المعجزاتِ منه  
َ
سهم حين

ُ
تِ الله وحملِ الرّسالةِ، وقد ناقضُوا أنف

ْ
أ
َ
ف

 
َ
ادِقِين الصا مِنَ   

َ
ت

ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن والأم  بِآيَةٍ  الحقيقيّين،  الصّدقِ  أهلِ  من  ك 

ّ
أن على  تدلُّ   

ً
علامة لنا  ر فأظهر 

كِّ  
ّ
 على الش

َ
وا "إن" الدّالة

ُ
عجيزِ والاستهزاءِ فهم ليسُوا طالبين دليل استيقانٍ، واستعمل

ّ
محمولٌ على الت

ا في تكذيبِه. 
ً
 إمعان
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ة خروجِها ولا مكانه   فأجاب صالحٌ  
َ
 لم يذكر طريق

ُ
؛ والقرآن

ً
قومه بإذنِ الله فأخرج لهم ناقة

 وهو الابتلاءُ 
ً
 مباشرة

ُ
ومٍ بها    وذكر ما فيهِ العبرة

ُ
مْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْل

ُ
ك
َ
هَا شِرْبٌ وَل

َ
ل  
ٌ
ة
َ
اق

َ
الَ هَذِهِ ن

َ
    ق

ُ
الآية

اهرُ 
ّ
 يومٍ وتشربُون أنتم يومًا بعدهُ؛ والظ

َ
اقة، والله يأمُركم أن تدعُوها تشربُ نوبة

ّ
م هي هذه الن

ُ
التي طلبت

حديدُ للقومِ باليوم إيماء على ابتلائهم
ّ
ه لا تقديرَ في الآيةِ فالت

ّ
اقة قد لا تحتاجُ إلى الماءِ أن

ّ
 الن

ّ
؛ على أن

ه حظرٌ من مواطنَ معلومةٍ للسّقيِ فهم مبتلون بوجوبِ 
ّ
أيّامًا على طبيعتها، والقوم أهل عيونٍ ولا ريبَ أن

 السّقي كلّ يومٍ، وذكر شربها هنا والأكل في مواضع أخرى وأعقبها في كلٍّ  
ُ
الادّخارِ بعد أن كانت لهم حرّيّة

ابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَ بقوله:  
َ
مْ عَذ

ُ
ك
َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
وهَا بِسُوءٍ ف مَسُّ

َ
 ت

َ
وإيّاكم أن تتعرّضُوا لها بأيِّ نوعٍ من أنواعِ   لا

مجازًا،  اليومِ"عذاب"  إلى  وأسندهُ  للعذابِ  والعِظمُ  بأهوالِه،  شديدٍ  يومٍ  عذاب  فيُصيبكم  الإساءةِ 

 
َ
اقة

ّ
 ولأنّهم أهلُ فسادٍ لا يُصلحون، فقد أهلكوا الن

َ
رُوهَاف

َ
اقة؛ ولم يذكر وسيلة العقر   عَق

ّ
وا الن

ُ
فقتل

أو طريقته أو مَن فعلوا ذلك، ولا شكا أنا العقرَ كان من أفرادٍ منهم وليس من الكل، ونسبه للكلِّ لأنّهم 

 
ا
 فتنحر لئلا

ُ
اقة

ّ
ط بهِ الن

ُ
ه ضربٌ في الأرجلِ تسق

ُ
 كانوا لفعلتهم غير منكرين، والعقرُ شاع في القتلِ؛ وأصل

  
َ
 تهرُب قبل أن تموت

َ
ادِمِين

َ
صْبَحُوا ن

َ
أ
َ
فبدا لهم خطؤهم فصارُوا نادمين؛ وبناءً على آيةِ الأعرافِ،   ف

تعالى: قوله  مِنَ   وهي   
َ
ت

ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن ا 

َ
عِدُن

َ
ت بِمَا  ا 

َ
تِن
ْ
ائ صَالِحُ  يَا  وا 

ُ
ال
َ
وَق هِمْ  رَبِّ مْرِ 

َ
أ عَنْ  وْا 

َ
وَعَت  

َ
ة
َ
اق

ا
الن رُوا 

َ
عَق

َ
ف

 
َ
صْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِين

َ
أ
َ
 ف

ُ
ة
َ
تْهُمُ الراجْف

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ف

َ
رْسَلِين

ُ ْ
 ندمهم هذا ندم [. 78- 77]الأعراف:    الم

ّ
يظهرُ أن

نبِ لكلِّ إنسانٍ؛ فإمّا أن يستثمرهُ وإمّا أن يضيّعهُ، وقوم صالحٍ  
ّ
عتوا   الفطرةِ الحاصل بعد الذ

توبته أخلصُوا  ولو  العذاب؛  وطلبُوا  اقةِ بعدهُ 
ّ
الن إلى  الإساءةِ  بعد  ثابتٌ  الوعيد   

ّ
لأن قبل 

ُ
ت لا  فإنها  م 

  
ً
ابُ مباشرة

َ
عَذ

ْ
هُمُ ال

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
فلحقهم العذابُ العظيم الذي توعّدهم رسُولهم بهِ وهو الصّيحة؛ وقد   ف

فيهم:    قيل 
ُ
يْحَة الصا مُوا 

َ
ل
َ
ظ ذِينَ 

ا
ال  

َ
ذ
َ
خ
َ
اغي[،  67]هود:    وَأ

ّ
والط الصّاعقة  أخرى  مواضع  ة وذكرت 

 والرّجفة تصويرًا لفظاعةِ العذابِ الذي أحاط بهم بكلِّ ذلك  
َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
إِنا فِي ذ

حِيمُ  عَزِيزُ الرا
ْ
هُوَ ال

َ
ل كَ  رَبا  

ت على عظمةِ الله، ولم يكن    وَإِنا
ّ
 دل

ً
 في استئصالِ ثمود على منعتِهم لآية

ّ
إن

 حين 
َ
 ربّك يا مُحمّد  أكثرُهم مؤمنين

ّ
هلكوا، وإن

ُ
 عزيزٌ في ملكه رحيمٌ بخلقِه. أ
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وطٍ  -6
ُ
 ل
ُ
 مع قومه قصّة

( 
َ
رْسَلِين

ُ ْ
وطٍ الم

ُ
وْمُ ل

َ
 ق

ْ
بَت

ا
ذ
َ
 )160ك

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
 أ
ٌ
وط

ُ
وهُمْ ل

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق
ْ
مِينٌ  161( إِذ

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
( إِن

(162  َ وا اللَّا
ُ
ق
ا
ات
َ
ف طِيعُونِ )( 

َ
 ) 163وَأ

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال رَبِّ  ى 

َ
عَل  

ا
إِلا جْرِيَ 

َ
أ  
ْ
إِن جْرٍ 

َ
أ مِنْ  يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ وَمَا   )164 )

(  
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال مِنَ   

َ
رَان

ْ
ك
ُّ
الذ  

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
 165أ

َ
عَادُون وْمٌ 

َ
ق مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ بَلْ  مْ 

ُ
زْوَاجِك

َ
أ مِنْ  مْ 

ُ
ك رَبُّ مْ 

ُ
ك
َ
ل قَ 

َ
ل
َ
خ مَا   

َ
رُون

َ
ذ
َ
وَت  )

(166). 

وبعد قصّةِ موس ى وإبراهيم ونوحٍ وهودٍ وصالحٍ يأتي إلى القصّةِ السّادسةِ وهي عن الرّسُول لوط 

  : 
ا
ات
َ
مِينٌ ف

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
  إِن

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
 أ
ٌ
وط

ُ
وهُمْ ل

ُ
خ
َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
 إِذ

َ
رْسَلِين

ُ ْ
وطٍ الم

ُ
وْمُ ل

َ
 ق

ْ
بَت

ا
ذ
َ
َ ك وا اللَّا

ُ
ق

 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى رَبِّ ال

َ
 عَل

ا
جْرِيَ إِلا

َ
 أ
ْ
جْرٍ إِن

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
طِيعُونِ وَمَا أ

َ
تجدّد نفسُ مطلعِ هذهِ القصصِ    وَأ

سبِ؛ 
ّ
ا بالن

ً
 على الذين أرسل إليهم ولم يكن أخ

ً
 نزيلا

ٌ
ا بوحدةِ هدفِ إرسالِ الرّسلِ، وقيل: كان لوط

ً
إيذان

حملُ هذهِ الآية ونحوه
ُ
وطٍ ا كقوله:  فت

ُ
 ل
ُ
وَان

ْ
هُم لذلك آثرُوا [  13]ق:    وَإِخ

ّ
على الأخوّة الإنسانيّة؛ ولعل

سيأتي   كما  بالإخراجِ   تهديدهُ 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال مِنَ   

َ
رَان

ْ
ك
ُّ
الذ  

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
كورِ؟  أ

ّ
الذ من  جنسكم  تشتهُون    !كيف 

في الجنس يِّ  الفعل  عن   
ٌ
كناية  

ُ
والإتيان  ، توبيخيٌّ إنكاريٌّ  ذكرٍ،    والاستفهامُ  جمعُ  كران 

ّ
والذ الدّبُر، 

 أي: لم يقصرُوا تلك الفاحشة على أفرادِ قبيلتِهم  
ٌ
والعالمون أريدَ به عموم ناسِ زمانِهم، و"مِن" بيانيّة

اثنينِ عن    
َ
بين  تفيد الفصل 

ٌ
 "من" فصليّة

َ
بابها حتّى على غيرِهم، وأولى من هذا أن تكون بل فتحُوا 

حَدٍ كم من العالمين بهذا؛ وهو المعنى الذي تضمّنهُ: أي ممتازين عن غيرِ  20المماثلةِ 
َ
مْ بِهَا مِنْ أ

ُ
ك
َ
مَا سَبَق

 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
وا في هذهِ الفاحشةِ كلّ أنواعِ العوالِم التي يُمكنُ أن تقع منها [  80]الأعراف:    مِنَ ال

ُ
وعليه فهم سبق

 ْم
ُ
زْوَاجِك

َ
أ مِنْ  مْ 

ُ
ك رَبُّ مْ 

ُ
ك
َ
ل قَ 

َ
ل
َ
مَا خ  

َ
رُون

َ
ذ
َ
 الله لكم من نسائكم مناسبًا لفطرتِكم، وتت  وَت

َ
هيّأ رُكون ما 

ا  
ً
ناسُلِ، ولا شكا أيضًا أنا لوط

ّ
ساءَ للت

ّ
ون الن

ُ
ركِ الجزئيِّ فلا شكا أنّهم يأت

ّ
 إلى الت

ٌ
ومُ منصرف

ّ
  والل

ساءِ وبطريقِه المشروع؛ وفي استعمالِ  
ّ
 موضع الحرثِ من الن

ا
حين نهاهم عن أدبارِ الرّجالِ لم يجز لهم إلا

 من الدّلائلِ على تكرّمِ الله بهذا  
ُ
بعيضيّةِ تلميحٌ إلى ذلك، ويجوزُ تفسير "من" بالبيانيّةِ، والآية

ّ
"من" الت

 عنصرًا زائدًا أ
ُ
ظام الزّوجيِّ وليست المرأة

ّ
و مذمومًا كما ترى بعضُ الدّيانات، ثما أضربَ عن موضوعِ  الن

سببَها:    
َ
ليبيّن  الفاحشةِ 

َ
عَادُون وْمٌ 

َ
ق مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ قومٌ   بَلْ  كم 

ّ
أن  

ّ
إلا ذلك  على  حملكم  ما  الأمرِ  حقيقةِ  في 

 


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ي فيهم، وزاد الأمر تأ ا لمدلولِ التعدِّ
ً
كيدًا بجعلِ معتدُون على حدُودِ الله، وعبّر بالجملةِ الاسميّةِ تحقيق

 عليهم وشاهدُ عبرةٍ لغيرِهم بأنّهم 
ٌ
م عادُون، وهذا تغليظ

ُ
ذلك من خصائصِ قوميّتِهم فلم يقل: بل أنت

عدّي على الحدُودِ الإلهيّة.  
ّ
 باستسهال الت

ّ
وا إلى تلكَ الدّرجةِ من المهانةِ الحيوانيّةِ إلا

ُ
 ما وصل

 
ُ
ه وبيان  نكالِه القويِّ بهمتوعّدُ القومِ لرسُولهم واستنجادُه بربِّ

( 
َ
رَجِين

ْ
خ
ُ ْ
نا مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
 ل
ُ
وط

ُ
هِ يَا ل

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ئِن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
 )167ق

َ
الِين

َ
ق
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ي لِعَمَلِك ِ

ّ
الَ إِن

َ
( رَبِّ 168( ق

( 
َ
ون

ُ
ا يَعْمَل هْلِي مِما

َ
نِي وَأ جِّ

َ
 )169ن

َ
جْمَعِين

َ
هُ أ

َ
هْل

َ
اهُ وَأ

َ
يْن جا

َ
ن
َ
 عَجُوزًا170( ف

ا
ابِرِينَ ) ( إِلا

َ
غ
ْ
ا  171فِي ال

َ
رْن ما دَما

ُ
( ث

رِينَ )
َ
خ

ْ
رِينَ )172الآ

َ
ذ
ْ
ن
ُ ْ
رُ الم

َ
سَاءَ مَط

َ
رًا ف

َ
يْهِمْ مَط

َ
ا عَل

َ
رْن
َ
مْط

َ
  173( وَأ

َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
( إِنا فِي ذ

عَزِيزُ الراحِيمُ )174)
ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

 .(175( وَإِنا

ا
ّ َ
لرسُولهم    ولم وا 

ُ
فقال الإسكاتِ؛  أسلوب   

ّ
إلا لهم  يبق  لم   

ً
ظاهرة لوطٍ  قومِ  عملِ  فظاعة  كانت 

 مهدّدين:  
َ
رَجِين

ْ
خ
ُ ْ
نا مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
 ل
ُ
وط

ُ
هِ يَا ل

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ئِن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
وط عن نهيِك لنا   ق

ُ
ف يا ل

ّ
والله لئن لم تتوق

 
ّ
أكيدِ ولا يلزمُ  عمّا نأتيهِ لتكوننّ من المبعدين عن مدينتنا، واللا

ّ
 لقسمٍ، والأسلوبُ للت

ٌ
مُ في "لئن" ممهّدة

 لوطا  
ّ
ا في إرهابِه؛ لأنّهم أدركوا أن

ً
دُوا وعيدهُم إمعان

ّ
من الدّعاةِ   أنّهم قد أخرجوا ناسًا قبله، وأك

 شأن أهل الفواحش الاستمتاعُ  
ّ
ون، وهدّدُوهُ بالإخراجِ لأن

ُ
ون ولا يخاف

ُّ
 الذين لا يمل

َ
بفسوقهم  الرّبّانيّين

  
ٌ
ر صفوهم، أجابهم لوط

ّ
 بطردِ من يعك

ّ
:  في شتّى الأحوالِ وبمختلِف الأساليب ولا يتمُّ لهم ذلك إلا

 
َ
الِين

َ
ق
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ي لِعَمَلِك ِ

ّ
الَ إِن

َ
ي تاركٌ فِعالكم ومبغضٌ لها؛ ويُمكنُ حملُ هذا على انتهاجه لأسلوب   ق

ّ
إن

ه من العيشِ في جوٍّ من الصّفاء   ِ
ّ
 لاجتهادِهِ في دعوتِهم، أو أراد محاججتهم في طلبِ حق

ً
ينِ معهم تعليلا

ّ
الل

تق لمزيدِ  الكلام  دَ 
ّ
وأك بتهديدِهم،  مبالٍ  غيرُ  ه 

ّ
بأن إيماءٌ  فيهِ  كلٍّ  وعلى  إحساسه  الأخلاقيّ،  ريبِ حقيقةِ 

 عملهم من شأنِه أن يُبغض، وبين "قال" من الكلام و"القالين" 
ّ
القلبيّ لهم، ولم يقل: قالٍ؛ ليشيرَ إلى أن

  :
ً
قائلا إلى الله  الضّراعةِ   

ّ
أكف رفع  ثمّ  الابتعادِ جناسٌ،   بمعنى 

َ
ون

ُ
يَعْمَل ا  مِما هْلِي 

َ
وَأ نِي  جِّ

َ
ن ربِّ   رَبِّ  يا 

حُوا لهم بأنّهم مهدّدُون بإيقِاع أبعدني وخاصّتي من أه
ّ َ
ونها، ولا يبعُد أنّهم لم

ُ
لِ الإيمانِ من القبائحِ التي يأت

هُ إنجاءٌ من العذابِ الحاصِل بعملِهم؛  
ّ
، والأنسب أن

َ
 العامّة

َ
نجية

ّ
هم الت الفاحشةِ عليهم فطلب لهم نبيُّ

إقصاءٍ  إخراج  به  وأرادُوا  عملهم،  عذاب  من  نجني  أي:  مضافٍ،  إعزازٍ    بتقديرِ  بإخراجِ  الله  فأكرمه 

 َابِرِين
َ
غ
ْ
ال فِي  عَجُوزًا   

ا
إِلا  

َ
جْمَعِين

َ
أ هُ 

َ
هْل

َ
وَأ اهُ 

َ
يْن جا

َ
ن
َ
ا    ف

ً
لوط معهُ جميعًا   وأمرنا  آمن  بمن  بالخروجِ 
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الكافرةِ  امرأتِه  أييدِ، 21باستثناءِ 
ّ
والت فِ 

ّ
لط

ّ
الت على  دليلٌ  العظمةِ"فنجينا"  ونون  عقيبِ 

ّ
الت فاء  وفي   ،

نجيةِ، وذكر امرأته بالعجوز تلويحًا بأنّها  والأهلُ ه
ّ
 المسبّبة للت

ُ
 المشتركة

ُ
 الدّينِ لأنّها العلاقة

ُ
نا قرابة

 بالغبُورِ وهو البقاء؛  
ُ
صف

ّ
ويل فهلكت دُونه، والغابر المت

ّ
بيِّ الط

ّ
الن كبرت على الكفرِ ولم ينفعها جوارُ 

 عجوزًا كانت في عدادِ الباقين في العذابِ  
ّ
رِينَ والمعنى: إلا

َ
خ

ْ
ا الآ

َ
رْن ما دَما

ُ
وبعدَ تنجيةِ الصّالحين أهلكنا    ث

 ذكر الإهلاكِ 
ّ
غيرهُم من البقيّةِ الكافرةِ، و"ثمّ" للرّتبةِ وليست عاطفة، أي: والأهم تدميرنا للآخرين، فإن

دمير بقولِه:  
ّ
 مبهم الت

َ
ا عَ أشدُّ وقعًا في مقامِ العبرةِ من ذكرِ الإنجاء، وبيّن

َ
رْن
َ
مْط

َ
رًاوَأ

َ
يْهِمْ مَط

َ
وأنزلنا   ل

ضُودٍ  عليهِم مطرًا من الحجارةِ؛ كما قال:  
ْ
مَن يلٍ  مِنْ سِجِّ  

ً
يْهَا حِجَارَة

َ
عَل ا 

َ
رْن
َ
مْط

َ
كَ   وَأ رَبِّ دَ 

ْ
عِن  

ً
مَة   مُسَوا

 واستعار لها اسم المطرِ لبيانِ شدّةِ تتابُعِ تلكم الحجارةِ كالمطرِ المعهود؛ ولبيانِ أنّها عذابٌ [  83-82]هود:  

رِينَ سماويٌّ  
َ
ذ
ْ
ن
ُ ْ
الم رُ 

َ
مَط سَاءَ 

َ
فكير   ف

ّ
الت ضيّعُوا  لأنّهم  الإنذارِ؛  بعدَ  المعاقبين  حالُ   

ً
حالا ساء  وقد 

 عادٍ 
َ
 شأن

ٌ
ر لقومِ لوطٍ حضارة

َ
ذك

ُ
ت وا بشدّةٍ حين ثبت عليهم، ولم 

ّ
ولهم في حقيقةِ مصيرِهم فتألم

ُ
بعق

ذوذ الج
ّ
هُ لميوعتِهم في الش

ّ
لِكَ  نس يِّ قعدُوا عن تركِ بصمةٍ حضاريّةٍ  وثمودَ وقومِ فرعون لعل

َ
إِنا فِي ذ

 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ رُهُمْ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ  

َ
ان

َ
ك وَمَا   

ً
يَة

َ
حِيمُ  لآ الرا عَزِيزُ 

ْ
ال هُوَ 

َ
ل كَ  رَبا  

   وَإِنا
ً
لعبرة وإهلاكهم  لوطٍ  قومِ  قصّةِ  في   

ّ
إن

 ربّك يا مُحمّد  
ّ
، ولم يكن أكثرُهم في علمِ الله مؤمنين فلذلك لم يُؤمنوا، وإن

ً
لعزيزٌ لا يحتاجُ   عظيمة

 بعد إقامةِ الحجّةِ. 
ّ
بُ إلا

ّ
 إلى أحدٍ رحيمٌ لا يُعذ

 شعيبٍ -7
ُ
 مع أصحابِ الأيكةِ  قصّة

 ِة
َ
يْك

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
بَ أ

ا
ذ
َ
 )ك

َ
رْسَلِين

ُ ْ
 )176 الم

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
عَيْبٌ أ

ُ
هُمْ ش

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
مِينٌ 177( إِذ

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
( إِن

طِيعُونِ )178)
َ
وَأ  َ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
ف  )179 ( 

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال رَبِّ  ى 

َ
عَل  

ا
إِلا جْرِيَ 

َ
أ  
ْ
إِن جْرٍ 

َ
أ مِنْ  يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ وَمَا   )180 )

يْ 
َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
سِرِينَ )أ

ْ
خ
ُ ْ
مِنَ الم وا 

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
قِيمِ )181لَ وَلا

َ
سْت

ُ ْ
اسِ الم

َ
قِسْط

ْ
بِال وا 

ُ
وَزِن اسَ  182( 

ا
سُوا الن

َ
بْخ

َ
ت  

َ
( وَلا

سِدِينَ )
ْ
رْضِ مُف

َ ْ
وْا فِي الأ

َ
عْث

َ
 ت

َ
يَاءَهُمْ وَلا

ْ
ش

َ
 )183أ

َ
لِين وا

َ ْ
 الأ

َ
ة
ا
جِبِل

ْ
مْ وَال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ا
وا ال

ُ
ق
ا
ات  . (184( وَ

ِ قصصٍ للرّسلِ مع أقوامِهم قصّةِ موس ى وإبراهيم ونوحٍ وهودٍ وصالحٍ ولوطٍ يأتي إلى 
ّ
وبعد ست

عيبٍ  
ُ
لش السّابعة  السّورةِ    القصّة  في  قصّةٍ  آخر  الأيكةِ  أصحابِ  ةِ مع 

َ
يْك

َ ْ
الأ صْحَابُ 

َ
أ بَ 

ا
ذ
َ
ك

 
َ
رْسَلِين

ُ ْ
سبقَ   الم ما  بخلافِ  أصلِه  على  هنا  رًا 

ّ
مذك ب" 

ّ
الفعلُ"كذ القومِ  وردَ  بلدِ  على  علمٌ   

ُ
والأيكة  ،

 





 

 

67 

أفردَه لاشتهارِه علمًا بذلك والأصلُ الأيك؛ كما أفرد: "أصحاب   ؛ و
ُّ
جرُ الملتف

ّ
 الش

ً
ه لغة

ُ
وقريتِهم؛ وأصل

 كثيرة، وفي مسمّاهم ما يدلُّ على أنّهم عمرُوا أرضًا بأشجارِها ومائها وطبيعتِها الحيويّةِ 
ٌ
الفيل" وهي فِيَلة

 ُه
َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
 إِذ

َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
عَيْبٌ أ

ُ
 هل أصحابُ الأيكةِ هم    شعيبٌ    مْ ش

ُ
أرسل إلى أهلِ مدينَ، والخلاف

 فلذلك لم يُذكر  
َ
 عن   أهلُ مدينَ؟ والأظهرُ أنّهم ناسٌ آخرون

ُ
ت الحكاية

َ
هنا بلفظِ الأخوّةِ كما سبق

ه وردَ في القرآن:  
ّ
عَيْ غيرِه مع العلمِ أن

ُ
اهُمْ ش

َ
خ
َ
ى مَدْيَنَ أ

َ
في أكثر من موضع؛ ولذكر [  85]الأعراف:    بًاوَإِل

صْحَابِ مَدْيَنَ أهلِ مدين بـ
َ
وبة:    أ

ّ
ثنية في قصّةِ شعيبٍ   [70]الت

ّ
 الت

ّ
المشعرة بأنّهم غيرُهم؛ ولاحتمالِ أن

بِإِمَامٍ مُبِينٍ عند  
َ
هُمَا ل رُها في    [79]الحجر:    وَإِنا

ُ
 إلى اختلافِ القومينِ؛ ولورودِ روايةٍ في ذلك سنذك

ٌ
لافتة

لةِ  
ّ
جْرِيَ تفسيرِ عذابِ يومِ الظ

َ
 أ
ْ
جْرٍ إِن

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
طِيعُونِ وَمَا أ

َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
مِينٌ ف

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
إِن

 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى رَبِّ ال

َ
 عَل

ا
يَيْنِ قصّةِ تجدّد هذا المط  إِلا

َ
ول
ُ
لع مع القصصِ الخمس الأخيرةِ باستثناء القصّتينِ الأ

ه لكونهما توجّها بالأخصِّ إلى فرعون وآزر فلذلك اقتض ى أن يتحدّث في شأنهما،  
ّ
موس ى وإبراهيم؛ لعل

وحيدِ وتركِ ا
ّ
، وهذهِ الأصول وإن لم تصرّح بالدّعوةِ إلى الت

ٌ
ركِ وفحوى دعوةِ الرّسلِ في الأخيرِ واحدة

ّ
لش

ومِ أنه قد كان أكثر أولئك الأقوام مشركين.  
ُ
ه من المعل

ّ
 كلّ مرّةٍ فإن

عيبٍ  
ُ
 الكيلِ فجاء إنذارُ ش

ُ
وا    22لهم:  وشاع عند أصحابِ الأيكةِ تطفيف

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
يْلَ وَلا

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
أ

سِرِينَ 
ْ
خ
ُ ْ
   مِنَ الم

ُ
قص في مكاييلِهم، والإيفاء أدقُّ من الإتمام وهو إبلاغ

ّ
اسِ بالإيفاءِ واحذرُوا الن

ّ
زِنوا للن

واجبةٍ،  غيرُ   
ُ
والزّيادة واجبٌ  ه 

ّ
لأن أيضًا  الزّيادة  يعني  لا  وهو  قص 

ّ
الن فيهِ  يُخش ى  لا  قدرٍ  إلى  يءِ 

ّ
الش 

أ الكونِ من  لهم عن  ونهيُه  المضيّعُ،  قال: لا و"المخسرين" جمعُ مُخسرٍ وهو  لو  ممّا   
ُ
أبلغ هلِ الإخسارِ 

خسرُوا  
ُ
قِيمِ ت

َ
سْت

ُ ْ
اسِ الم

َ
قِسْط

ْ
وا بِال

ُ
وا في ميزانِكم الآلاتِ الصّالحة للوزنِ، والقسطاس    وَزِن

ُ
واستعمل

اسمُ آلة الوزنِ مشتقٌّ من القسطِ؛ ويُستعملُ لدلالةِ "العدل" وهي غيرُ ظاهرةٍ هنا، وقد استعار معنى  

يَاءَهُمْ الميزانِ وسلامتِه   الاستقامةِ لصحّةِ 
ْ
ش

َ
اسَ أ

ا
سُوا الن

َ
بْخ

َ
 ت

َ
 مبيعاتِهم  وَلا

َ
اسِ قيمة

ّ
ولا تنقصُوا للن

في الكيلِ  قصُ؛ وهو في حقيقتِه إخسارٌ 
ّ
 والن

ُ
بأيِّ حيلةٍ كانت ومهما كانت قيمتُها، والبخسُ الإجحاف

 في فق
ٌ
 تتفرّعُ عنها مسائل كثيرة

ً
اس" أيضًا، وهذا المقطع يعدُّ قاعدة

ّ
عبير بلفظِ "الن

ّ
هِ البيوعِ، واختار الت

 


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وا به مع كلِّ أحدٍ،  
ُ
 ينبغي أن يتعامل

ٌ
 ذلك مبدأ

ّ
وأطنب في بيانِ أحكامِ الكيلِ الصّحيح تأكيدًا  ليعلمهم بأن

 لها  
َ
وا مضيّعين

ُ
سِدِينَ لهم إذ كان

ْ
رْضِ مُف

َ ْ
وْا فِي الأ

َ
عْث

َ
 ت

َ
لاندفاع ولا تعمرُوا الأرض بالفسادِ، والعثوُّ ا  وَلا

هيُ يعودُ إلى مسألةِ الكيلِ بأنا من آثارِه الإفساد؛ 
ّ
بدونِ علمٍ ولا هدف وهو يفض ي إلى الفسادِ، وهذا الن

أنواعِ  من  ذلك  وغيرِ  والغصبِ  والسّرقةِ  البغيِ  عن  نهيًا   
ُ
فيكون محملٍ  أوسعِ  على  يحمل  أن  ويجوزُ 

ع
ُ
ش نهاهُم  حين  مدين  أصحابِ  مع  أن 

ّ
الش كان  كما  صِرَاطٍ    :يبٌ  الفسادِ؛  لِّ 

ُ
بِك عُدُوا 

ْ
ق
َ
ت  

َ
وَلا

 
َ
وعِدُون

ُ
 [.  86]الأعراف:    ت

َ
لِين وا

َ ْ
الأ  

َ
ة
ا
جِبِل

ْ
وَال مْ 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

ا
ال وا 

ُ
ق
ا
ات أي   وَ السّابق  قوى 

ّ
بالت للأمرِ  تأكيدٌ 

 من الجَبْلِ وهو الخلق؛ 
ُ
ة
َ
" الخِلق

ُ
ة
ّ
 جميعًا، و"الجبل

َ
 الأجيال السّابقين

َ
كم وأنشأ

َ
وا الله الذي أنشأ

ُ
وخاف

 الخالق 
ّ
اسِ السّابقين كإطلاقِ البشر والعباد، وفي ذكرِ الخلقِ إيماءٌ لهم بأن

ّ
طلق على الن

ُ
وهو هنا اسمٌ أ

فكيرِ في أسبابِ زوالِهم.هو الأولى بال
ّ
ركاء، وفي ذكرِ السّابقين تلميحٌ لهم إلى الت

ّ
 عبادةِ دون غيرِه من الش

 نهايتِهم الوخيمة 
ُ
 تكذيبُ القومِ لرسُولهم وطلبُهم العذاب وبيان

( رِينَ  سَحا
ُ ْ
الم مِنَ   

َ
ت

ْ
ن
َ
أ مَا 

ا
إِن وا 

ُ
ال
َ
  185ق

ْ
وَإِن ا 

َ
ن
ُ
ل
ْ
مِث رٌ 

َ
بَش  

ا
إِلا  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ وَمَا   )(  

َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
ال نَ  ِ

َ
لم كَ 

ُّ
ن
ُ
ظ

َ
( 186ن

(  
َ
ادِقِين الصا مِنَ   

َ
ت

ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن مَاءِ  السا مِنَ  ا 

ً
كِسَف ا 

َ
يْن
َ
عَل  

ْ
سْقِط

َ
أ
َ
)187ف  

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ت بِمَا  مُ 

َ
عْل

َ
أ ي  رَبِّ الَ 

َ
ق  )188 )

ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )
َ
 عَذ

َ
ان

َ
هُ ك

ا
ةِ إِن

ا
ل
ُّ
ابُ يَوْمِ الظ

َ
هُمْ عَذ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
بُوهُ ف

ا
ذ
َ
ك
َ
رُهُمْ  189ف

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان

َ
 وَمَا ك

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
( إِنا فِي ذ

( 
َ
مِنِين

ْ
عَزِيزُ الراحِيمُ )190مُؤ

ْ
هُوَ ال

َ
كَ ل  رَبا

 . (191( وَإِنا

ذكيرُ بخطورتِه وشناعتِه  
ّ
 الكيلِ في القومِ صار الت

ُ
ا استفحل تطفيف

ّ َ
  - حسب فكرهم السقيم - ولم

عيبًا  نوعا من السّفاهةِ والاختلالِ الفكريِّ فلذل
ُ
رِينَ   :ك أجابُوا ش سَحا

ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ت

ْ
ن
َ
مَا أ

ا
وا إِن

ُ
ال
َ
لا    ق

أكيدِ  
ّ
الت  القصرِ مع 

ُ
في نعتِ المسحور، وصيغة بالسّحرِ، والمسحّر مبالغة   مصابًا 

ّ
إلا عيبُ 

ُ
يا ش ون 

ُ
تك

 بسهولةٍ، و 
ُ
 كهذهِ لا تصدّق

ً
 تهمة

ّ
  إيهامٌ منهم بأنّهم قد خبرُوا حالته وليسُوا واهمين لأن

ُ
قد سبق نعت

لوطٍ   وتوعّد  بالسّحر،  صالح  واتّهامُ  بالرّجمِ،  نوحٍ   
ُ
وتخويف بالسّجنِ؛  وتهديدُه  بالجنون  موس ى 

عيبٍ بالسّحرِ مع الكذبِ؛ تنويعًا للرّسُول محمد  
ُ
 الأوفر   بالإخراج، ورميُ ش

ُّ
في الأخبارِ ليتما له الحظ

 لرسُولٍ واحدٍ أكثر من اتّهامٍ  
ُ
اوتهديدٍ  من تسليتِه وقد يكون

َ
ن
ُ
ل
ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

ا
 إِلا

َ
ت

ْ
ن
َ
 كواحدٍ    وَمَا أ

ّ
ولا نراكَ إلا

هم صالح   ا؛ فما الذي فضّلك علينا؟ وورد نحوُ هذا الكلامِ في السّورةِ من ثمودَ لنبيِّ
ّ
بلا واوٍ"ما   من

ا؛ فهنالك بنوا على السّحرِ كونه بشرًا والبشرُ معرّضُون له
ً
ا لطيف

ً
ذهِ الآفةِ؛  أنت إلا بشر" ليصنعَ فرق
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أن  بعد  كذيبِ 
ّ
الت في  أرسخ  يكونون  وبهذا   ، للرّدِّ عنصُرا  باعتبارها  الرّسلِ  بشريّةِ   

َ
أفردُوا قضيّة وهنا 

ولها بقولِهم:  
ُ
 صرّحُوا بمدل

ً
 عن كونه ليس رسُولا

ٌ
اجتمعا على وصفِ رسوليهما بالسّحرِ، وتلك كناية

 
َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
نَ ال ِ

َ
كَ لم

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 ن
ْ
ا نحسبُ  وَإِن

ّ
  وإن

ٌ
فة

ّ
 مخف

ٌ
ك رسُول الله إلينا، و"إن" توكيديّة

ّ
ك من الكاذبين في أن

نُ هنا مفسّرٌ باليقينِ كما هو واردٌ في قوله تعالى: " ظنوا أنهم ملاقوا ربهم" أي تيقنوا،  
ّ
قيلة، والظ

ّ
من الث

أكيد وتسهيلِ الفاصلةِ 
ّ
للت ، والأسلوب 

ٌ
 أو نافية

ٌ
فة

ّ
 بين كونِ "إن" مخف

ٌ
أنّهم ولامُ "لمن" فارقة ؛ ويجوزُ 

عيبًا  
ُ
ش وا  فعدُّ بالكذبِ  رُسلٍ  سبقَ  الغرُور    يعتقدُون  حملهُم  هذا  اعتقادِهم  على  وبناءً  منهم، 

سهم إلى طلبِ العذابِ  
ُ
 بأنف

َ
ادِقِين  مِنَ الصا

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مَاءِ إِن ا مِنَ السا

ً
ا كِسَف

َ
يْن
َ
 عَل

ْ
سْقِط

َ
أ
َ
فأنزل علينا   ف

ا من  
ًّ
عجيزِ قطعًا من العذابِ إن كنت حق

ّ
 بهِ، والأمرُ للاستهزاءِ والت

ُ
أهلِ الصّدقِ فيما تدعُو إليهِ وتخوّف

  
ٌ
ا، وفي توظيفِ "إن" دلالة

ً
 العلوِّ مطلق

ُ
ا" بمعنى قِطعًا، والسّماء جهة

ً
كذيبِ، و"كسف

ّ
ه صادرٌ عن الت

ّ
لأن

عيب 
ُ
 على اعتقادِهم كذب ش

ٌ
 .  إضافيّة

عيبٍ  
ُ
 كذبَ ش

ّ
وا أن

ُّ
هُ عدلَ عن الحديث معهم    وهكذا ظن

ّ
ق ما طلبُوهُ، لكن

ّ
سيظهرُ إذا لم يتحق

 وجوبِ العذابِ 
ُ
لاعِ الله على أعمالِهم التي هي مناط

ّ
رهم باط

ّ
في شأنِ العذابِ واختار بحكمتِه أن يُذك

 عليهم  
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ت مُ بِمَا 

َ
عْل

َ
ي أ رَبِّ الَ 

َ
ربّي الذي أدعوكم إليهِ عالمٌ بجميعِ أعمالِكم، والمرادُ فهو الذي   ق

فيه  العذابِ  لطلبِ  ؤهم  تجرُّ كان  ا 
ّ َ
ولم به،  سيُعاقبُكم  منه  نوعٍ  وأيُّ  عذابكم  أجلُ  سيأتي  متى  يعلمُ 

ا إلى نفسِه استئناسًا بجانبِه واعتزازً 
ً
 بجانبِ الله آثرَ أن يأتي بلفظِ الرّبوبيّةِ مضاف

ٌ
ا بهِ دونهم، استخفاف

 للمبالغةِ ولا يعني حقيقة المفاضلة  
ٌ
بُوهُ و"أعلمُ" مصوغ

ا
ذ
َ
ك
َ
سمّى الفصيحة؛ أعربت    ف

ُ
الفاءُ هذهِ ت

عيبٍ 
ُ
 الكلام الذي اعترض بهِ أصحابُ الأيكةِ على ش

ّ
ر    عن أن

ّ
هو تكذيبٌ بهِ، وقد كان تعريضًا حذ

 من أثرِ تكذيبِ الرّسُول حين قال  
َ
ة
ّ
ةِ بعدهُ:  الله به مشركي مك

ا
ل
ُّ
ابُ يَوْمِ الظ

َ
هُمْ عَذ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
فأهلكهم الله   ف

 
ُ
 بعد أن تقرّر إصرارُهم على تكذيبِه، وصِفة

ً
عقيبِ أي أهلكهم مباشرة

ّ
للت ة؛ والفاءُ 

ّ
ل
ّ
بعذابِ يومِ الظ

اتِه؛ ف عن قتادة العذابِ الله أعلمُ بها، وجمهور المفسّرين يوردُون أثرًا في ذلك فيهِ بعضُ الاختلافِ بين روّ

أمّتين؛ إلى قومه أهل مدين؛ وإلى أصحاب الأيكة   إلى  بي 
ّ
الن فكانت الأيكة من -قال: بعث الله شعيبا 

 ٍ
ّ
، فلمّا   -شجرٍ ملتف

ٌ
ه سحابة

ّ
بهم بعث الله عليهم حرًّا شديدا، ورفع لهم العذاب كأن

ّ
فلمّا أراد الله أن يعذ

تحتها   كانوا  فلما  بردها،  رجاء  إليها  خرجوا  منهم  وجلّ:  دنت  عزّ  قوله  فذلك  وقال:  عليهم،  مطرت 
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 ِة
ا
ل
ُّ
الظ يَوْمِ  ابُ 

َ
عَذ هُمْ 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
عُوه    23ف

ّ
الذي توق القدرِ  وه لكن على غيرِ 

ُ
فكان عذابًا من جنسِ ما سأل

ب:  
ّ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ولذلك عق ابَ 

َ
عَذ  

َ
ان

َ
هُ ك

ا
ا، والعظيمُ    إِن

ً
 مخيف

ً
ة كان عذابًا هائلا

ّ
ل
ّ
 عذاب يومِ الظ

ّ
إن

ه للعذاب  مجا
ّ
أن هُ محلّ العذاب والأصلُ 

ّ
إلى اليومِ لأن ديدِ المخيفِ، وأسند العظمَ 

ّ
فِي  زٌ عن الش إِنا 

حِيمُ  عَزِيزُ الرا
ْ
هُوَ ال

َ
ل كَ  رَبا  

وَإِنا  
َ
مِنِين

ْ
رُهُمْ مُؤ

َ
ث
ْ
ك
َ
أ  
َ
ان

َ
وَمَا ك  

ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
   ذ

ً
 في إهلاكِ أصحابِ الأيكةِ لدلالة

ّ
إن

 على قدرةِ الله،  
ً
 ربّك يا مُحمّد    وما كان أكثرُ قوم شعيبٍ  عظيمة

ّ
، وإن

َ
كامل العزّةِ رحيمٌ   بمؤمنين

ب أحدًا. 
ّ
 بعبادِه قبل أن يعذ

 إلى الإيمانِ بهِ قبل رُؤيةِ العذاب 
ُ
 مصدرِ القرآن والدّعوة

ُ
 بيان

( 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
زِيلُ رَبِّ ال

ْ
ن
َ
ت
َ
هُ ل

ا
إِن وحُ  192وَ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
 )( ن

ُ
مِين

َ ْ
ذِرِينَ )193الأ

ْ
ن
ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك
َ
بِكَ لِت

ْ
ل
َ
ى ق

َ
( 194( عَل

 )195بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ )
َ
لِين وا

َ ْ
فِي زُبُرِ الأ

َ
هُ ل

ا
إِن ائِيلَ  196( وَ مَاءُ بَنِي إِسْرَ

َ
مَهُ عُل

َ
 يَعْل

ْ
ن
َ
 أ
ً
هُمْ آيَة

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
وَل
َ
( أ

ى بَعْضِ 197)
َ
اهُ عَل

َ
ن
ْ
ل زا
َ
وْ ن

َ
 )( وَل

َ
عْجَمِين

َ ْ
 )198 الأ

َ
مِنِين

ْ
وا بِهِ مُؤ

ُ
ان
َ
يْهِمْ مَا ك

َ
هُ عَل

َ
رَأ

َ
ق
َ
اهُ 199( ف

َ
ن
ْ
ك
َ
لِكَ سَل

َ
ذ
َ
( ك

( 
َ
جْرِمِين

ُ ْ
وبِ الم

ُ
ل
ُ
لِيمَ )200فِي ق

َ ْ
ابَ الأ

َ
عَذ

ْ
ى يَرَوُا ال  بِهِ حَتا

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
 201( لا

َ
عُرُون

ْ
 يَش

َ
 وَهُمْ لا

ً
ة
َ
ت
ْ
تِيَهُمْ بَغ

ْ
يَأ
َ
( ف

(202 
ُ
يَق

َ
ف  )( 

َ
رُون

َ
ظ
ْ
مُن حْنُ 

َ
ن هَلْ  وا 

ُ
 )203ول

َ
ون

ُ
عْجِل

َ
يَسْت ا 

َ
ابِن

َ
بِعَذ

َ
ف
َ
أ  )204  

َ
اهُمْ سِنِين

َ
عْن

ا
مَت  

ْ
إِن  

َ
يْت

َ
أ رَ

َ
ف
َ
أ  )

(205( 
َ
وا يُوعَدُون

ُ
ان
َ
ما جَاءَهُمْ مَا ك

ُ
 )206( ث

َ
عُون

ا
وا يُمَت

ُ
ان
َ
ى عَنْهُمْ مَا ك

َ
ن
ْ
غ
َ
رْيَةٍ 207( مَا أ

َ
ا مِنْ ق

َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
( وَمَا أ

 
ا

 )إِلا
َ
ذِرُون

ْ
هَا مُن

َ
 )208 ل

َ
ين الِمِ

َ
ا ظ

ا
ن
ُ
رَى وَمَا ك

ْ
 )209( ذِك

ُ
يَاطِين

ا
 بِهِ الش

ْ
ت

َ
ل زا
َ
ن
َ
هُمْ وَمَا  210( وَمَا ت

َ
بَغِي ل

ْ
( وَمَا يَن

( 
َ
طِيعُون

َ
 )211يَسْت

َ
ون

ُ
عْزُول

َ َ
مْعِ لم هُمْ عَنِ السا  .(212( إِنا

 الرّسُول  
ُ
قت تسلية

ّ
تٍ وإصرار على رفض  مما يج   وبتمامِ تلك القصصِ تحق

ّ
دُه من قومِه من تعن

 من تثبيت القرآن   الإيمانِ وطلبٍ للخوارِق واتّهامٍ لشخصِه  
ُ
وحسُن العودُ إلى ما افتتحت به السّورة

 وبيانِ مهمّتِه الدّعويّة  في قلبهِ  
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
زِيلُ رَبِّ ال

ْ
ن
َ
ت
َ
هُ ل

ا
إِن  الكريم منزلٌ من ربِّ العالمي وَ

َ
 القرآن

ّ
ن وإن

في    
ً
مبالغة بالمصدرِ"تنزيل"  وجاء  القرآن،  في  الكثيرة  المشركين  لمزاعِم  ردٌّ  الكلامِ  تأكيد  وفي   ، شكٍّ بلا 

العالمين"  ل.. واستعمل اسم "ربّ 
َ
نز
ُ
لمـ وإنه  نزيل، والأصل أن يقول: 

ّ
الت ه ذات 

ّ
لِ، وكأن

َ
المنز عبيرِ عن 

ّ
الت
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السّ  الرّسلِ  ألسُنِ  على جميعِ  ذكرِه  لتجدّدِ   
ً
إليك  مناسبة أوحى  قد  إليهم  أوحى   من 

ّ
بأن ا 

ً
إيذان ابقين؛ 

 مُحمّدًا  
ّ
 بالوحي   كذلك، ومن مناسبةِ هذا أيضًا بعد القصصِ الإعجازُ بأن

ّ
لم يعلم قصصهُم إلا

 َبِك
ْ
ل
َ
ى ق

َ
 عَل

ُ
مِين

َ ْ
وحُ الأ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
 بأمانةٍ من الله على يدِ جبريل    ن

ُ
، وفي هذا قد وصل إليك القرآن

غ أمينٍ، وباءُ "به" للمصاحبةِ، ولم  
ّ
 ناقله أمينٌ إلى مبل

ّ
ردٌّ على من اتّهموهُ في مصدرِ الوحيِ وتأكيد بأن

ه حاملٌ الوحي الذي 
ّ
 بلقبِ الأمين ليبقى شعارًا ورمزًا له، وسمّي بالرّوحِ لأن

ّ
يوصف جبريلُ في القرآنِ إلا

الرّسُول   كما سمّي  الأرواح؛  به  اهتمامٌ  با  تحيا  القلبِ  وفي ذكر  لنا،  نورًا  بالقرآنِ  لسّراجِ حين جاء 

 البشرِ نحو الأفضل  
َ
 ليغيّر الله به حياة

ّ
 القرآن لم ينزل إلا

ّ
 مِنَ بمحلِّ العقلِ والادّكارِ تنبيهًا بأن

َ
ون

ُ
ك
َ
لِت

ذِرِينَ 
ْ
ن
ُ ْ
ك بالقرآنِ أن تقوم بالإنذارِ بهِ كما قام منذرُون من الرّسل قب  الم

ُ
ا بهدايةِ  ومهمّت

ً
ف
ّ
 مكل

َ
لك ولست

طِيعُونِ أحدٍ، وهذا كما سبق من قولِ الرّسلِ لأقوامِهم:  
َ
َ وَأ وا اللَّا

ُ
ق
ا
ات
َ
ليكون خاتمة عِقدهم، واهتمّ    ف

 عموم السّورةِ جاء في الأقوامِ المكابرين  
ّ
ذارةِ لأن

ّ
وقد نزل القرآن إليك بلغةٍ   بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ بالن

ق فصيحةٍ تفهمُ 
ّ
في"بلسان" متعل والباءُ  بهِ،  ؤدّى 

ُ
ت غةِ لأنّها 

ّ
لل سان 

ّ
الل ها ويفهمُها قومُك، وقد استعار 

غةِ العربيّةِ لأن تكون  
ّ
 بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ، وفي الآيةِ تنويهٌ بجدارةِ الل

ّ
بـ"نزل" فليس المعنى أن لا ينذر إلا

 لكونها فازت بأساليبها وعاءً لحملِ خاتِمة الرّسالاتِ السّماويّةِ من بينِ عشراتِ  
ّ
غاتِ؛ لا لش يءٍ إلا

ّ
الل

 وطرقِها الكثيرةِ الجميلةِ السّهلة. 

ول:  
ُ
 في إثباتِ قيمةِ القرآنِ وصحّتِه يق

ً
 وزيادة

َ
لِين وا

َ ْ
فِي زُبُرِ الأ

َ
هُ ل

ا
إِن  القرآن مذكورٌ ومشارٌ إليهِ    وَ

ّ
وإن

 المراد ا
ّ
بِ السّابقين، وعُلم بدلالةِ الاقتضاءِ أن

ُ
بُورٍ وهو  في كت سمه لا سُطوره وحُروفه، والزّبر جمع زَ

عريف فيه ليس  
ّ
 الت

ّ
اهرُ أن

ّ
سلِ؛ والظ الكتاب كرُسلٍ ورسُول، و"الأوّلين" مستعارٌ لمعنى السّابقين من الرُّ

وراةِ والإنجيل 
ّ
تبِ كالت

ُ
مَهُ عُ   24للاستغراق والقرآن ذكر في بعضِ الك

َ
 يَعْل

ْ
ن
َ
 أ
ً
هُمْ آيَة

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
وَل
َ
مَاءُ بَنِي أ

َ
ل

ائِيلَ  تضمّنَ إنكارًا على الغائب وهم المشركون، و"أن"   سؤالُ تعجيبٍ للمخاطبِ وهو الرّسُول    إِسْرَ

ه: "علماءُ" أحبارهم وأهل العلم منهم، ممن قرأ الكتب السابقة وعلم ما فيها، وعلمهم 
ُ
، وقول

ٌ
مصدريّة

ب السّابقين من الرّسل  
ُ
بالقرآن معرفتُهم به وبأصولِه العامّةِ، بمعنى: ألم يكن ذكرُ القرآنِ في بعضِ كت

 


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ه من الله، وفي "يعلمه علماء" وعلمُ علماء بن
ّ
 على أن

ً
ي إسرائيل به والذين هم من ورثة رسالاتِهم علامة

 جناسُ اشتقاقٍ.  

الية:
ّ
 الفرضيّة الت

َ
ما ديدنُهم الإصرار على الكفرِ بسط

ّ
ار إن

ّ
 الكف

ّ
 في بيانِ أن

ً
قد كان من المعلومِ    وزيادة

هم الاهتمام بالأجنبيِّ  غةِ الواحدةِ يشدُّ
ّ
 أهل الل

ّ
 على لسانِه أن

ُ
 الذي يتقنُ كلامهم فهل إذا جاء القرآن

ول:  
ُ
يق وا به؟   اهتمُّ

َ
عْجَمِين

َ ْ
الأ بَعْضِ  ى 

َ
عَل اهُ 

َ
ن
ْ
ل زا
َ
ن وْ 

َ
بلغة العرب على من لا   وَل القرآن  أنزلنا  نا 

ّ
أن ولو 

ه "أعجميّين" و 
ُ
اني فأصل

ّ
ا، و"الأعجمين" جمعُ أعجم أو أعجميٍّ وعلى الث

ً
حذفت يُجيدُ العربيّة إطلاق

ه أراد بالبعضِ 
ّ
اهرُ أن

ّ
ظرِ عن جنسِه، والظ

ّ
ا؛ وهو الذي لا يُفصح بالعربيّةِ بغضِّ الن

ً
سبِ تخفيف

ّ
ياء الن

ه قال:  
ّ
 أحدَ الأعجمين لأن

َ
مِنِين

ْ
وا بِهِ مُؤ

ُ
ان
َ
يْهِمْ مَا ك

َ
هُ عَل

َ
رَأ

َ
ق
َ
ا القرآن عليهم مع كونه غير  ف

ً
ل قارئ

ُ
فيَمْث

بالعربية، ولكن يخرِق الله بعد العجمةِ    ناطق  والبيانِ  لو قرأه عليهم فيُعجزهم بالإفصاحِ  له الأمر، 

 في تحقيقِ 
ٌ
وهُ لشدّةِ عنادِهم وفي نفيِ الكونِ مبالغة

ُ
 إلى بلاغةِ القرآنِ وعجيبِ نظمِه لم يصدّق

ً
إضافة

ه 
ُ
ه فيهم وليس في بيانه.  نفيِ إيمانِهم، والمراد تسليت

ّ
 الخلل كل

ّ
 أن

ُ
 وبيان

ه قد أقام الحجّة عليهم: وممّا سبق يتبيّ 
ّ
 الله بأن

ُ
وا الله بهِ؛ ويبيّن

ُ
فرِهم وعنادِهم الذي قابل

ُ
 حجمُ ك

ُ
ن

 
َ
جْرِمِين

ُ ْ
الم وبِ 

ُ
ل
ُ
ق فِي  اهُ 

َ
ن
ْ
ك
َ
سَل لِكَ 

َ
ذ
َ
والسّلكُ الإدخال،   ك الضّمائر،  تناسُقِ  ا على 

ً
للقرآن حفاظ الهاءُ 

نا للقرآنِ في  
ُ
قِ كفرِهم قد ظهر إدخال

ّ
ما اشتدّ عنادُهم بزيادةِ سماعِهم  والمعنى: بقدرِ تحق

ّ
قلوبِهم لأنّهم إن

سَارًاللقرآنِ على حدِّ قوله فيه:  
َ
 خ

ا
 إِلا

َ
ين الِمِ

ا
 يَزِيدُ الظ

َ
، أو الهاءُ للكفرِ المفهومِ من نفيِ  [82]الإسراء:    وَلا

هم    في ذمِّ
ً
الإيمان بمعنى: ومثل حجمِ عنادِهم قد أدخلنا الكفر في قلوبِهم، واختار نعتهم بالمجرمين زيادة

 
َ
عُرُون

ْ
 يَش

َ
 وَهُمْ لا

ً
ة
َ
ت
ْ
تِيَهُمْ بَغ

ْ
يَأ
َ
لِيمَ ف

َ ْ
ابَ الأ

َ
عَذ

ْ
ى يَرَوُا ال  بِهِ حَتا

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ون   لا

ُ
ه كتاب    لا يُصدّق

ّ
بالقرآن أن

ة مع 
ٌ
عُوه فيؤمنوا اضطرارًا، ورُؤيةِ العذابِ مشترك

ّ
وا بالعذاب من غيرِ أن يتوق

ُ
هدايةٍ ربّانيّ حتّى يُباغت

، والآية  
ٌ
عقيبِ في"فيأتيهم" مهملة

ّ
إتيانِ العذابِ، لأنه يأتي ويرونه في نفس الوقت، وعلى هذا ففاء الت

به سيحلُّ  بعذابٍ  لهم  تهديدًا  بالأخرويِّ  تضمّنت  تفسيرُه  ويجوزُ  دنيويٌّ  وهو  حْنُ م؛ 
َ
ن هَلْ  وا 

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف

 
َ
رُون

َ
ظ
ْ
ين    مُن

ّ
اقعٌ بهم يطلبُون الإمهال متحسّرين على العذاب متمن ه و

ّ
وحين يرون العذاب ويعلمون أن

 لنا بوجوبِ الشدِّ على الإيم
ٌ
ي، وفي بيانِ هذا تذكرة

ّ
من

ّ
ان قبل فرصًا أخرى، والاستفهامُ للالتماسِ والت

 أن تغلق دوننا الفرص. 
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الرّدُ   وه تعجيزًا واستهزاءً به فجاء 
ُ
رين بالعذابِ أن يستبعدُوا حصوله فيستعجل

َ
ومن ديدنِ المنذ

 عليهم  
َ
ون

ُ
عْجِل

َ
يَسْت ا 

َ
ابِن

َ
بِعَذ

َ
ف
َ
بيانٌ    أ عقيبِ 

ّ
الت وفاءُ  حالِهم،  من  وتعجيبٌ  عليهم  إنكارٌ  الاستفهامُ 

ائهم، وتقديمُ "عذابنا" لرعايةِ الفاصلةِ والاهتمام به في مقامِ الإنذارِ، و لمعاجلتِهم بالإنكارِ عقب استهز 

كما   عليهم  العذابِ  نزول  ون  يودُّ كيف  أي  الغريبةِ  المضارع"يستعجلون" لاستحضارِ حالِهم  والفعل 

لِيمٍ قالوا:  
َ
أ ابٍ 

َ
بِعَذ ا 

َ
تِن
ْ
ائ وِ 

َ
أ مَاءِ  السا مِنَ   

ً
حِجَارَة ا 

َ
يْن
َ
عَل مْطِرْ 

َ
أ
َ
لهم    [32فال:  ]الأن   ف إمهالُ الله  أم غرّهم 

 وسُكوته عنهم؟  
َ
اهُمْ سِنِين

َ
عْن

ا
 مَت

ْ
 إِن

َ
يْت

َ
أ رَ

َ
ف
َ
هل تأمّلت إن جعلناهم عبر سنين طويلة في وفرةِ العيشِ    أ

للرّسُول   ، والخطابُ 
ٌ
 علميّة

ُ
ظرِ والادّكارِ، والرّؤية

ّ
الن  على 

ٌّ
وشمل كلا ذي   وطيبِه، والاستفهامُ حث

ما بصيرةٍ  
ُ
 ث

َ
وا يُوعَدُون

ُ
ان
َ
ى عَنْهُمْ  ثمّ بعدها لحق بهم العذاب الذي كانوا يوعدُونه     جَاءَهُمْ مَا ك

َ
ن
ْ
غ
َ
مَا أ

 
َ
عُون

ا
وا يُمَت

ُ
ان
َ
ون    مَا ك

ُّ
وا يستلذ

ُ
فيِ بمعنى: لم ينفعهم ما كان

ّ
، لكن جاءت هنا للن

ٌ
"ما" الأولى استفهاميّة

ف من وطأته؛ بل العذابُ سيأتيهم على أيّةِ حالٍ؛  بهِ من متاعِ الدّنيا ليرفع عنهم عذابًا أو يُ 
ّ
رهُ أو يخف

ّ
ؤخ

بناهُم هل 
ّ
نا متعناهم سنين ثمّ عذ

ّ
اتٍ مهما طالت وبعدها عذابٌ؟ وتقدير المعنى: لو أن

ّ
 ملذ

ُ
وما فائدة

متيع.
ّ
ه لم ينتفعُوا بالت

ّ
 تأمّلت بأن

ون استحقاقِ العذابِ الإلهيِّ في هذا المقامِ في
ُ
رْيَةٍ أتي الجوابُ:  ونتساءلُ عن قان

َ
ا مِنْ ق

َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
وَمَا أ

 
َ
ذِرُون

ْ
هَا مُن

َ
ل  

ا
 في حالِ وصول منذرين من عذابِ الله إليها،   إِلا

ّ
 في حالٍ من الأحوالِ إلا

ً
ولم نهلك قرية

كُ أهل القريةِ وأضاف الإهلاك للقرية على سبيل المجاز المرسل، والمنذرون الرّسل اختار لهم  
َ
والمهل

 تامٌّ وهو الوحيدُ في السّور 
ٌ
 لمقامِ ذكرِ الإهلاك، وهنا وقف

ً
سمية مناسبة

ّ
رَى ةِ  هذهِ الت

ْ
خبرُ مبتدإ   ذِك

قديرُ: هذِه ذكرى كقوله:  
ّ
 محذوف والت

ٌ
غ

َ
نَهَارٍ بَلا  مِنْ 

ً
 سَاعَة

ا
أي ليكون في إهلاكهم   [35]الأحقاف:    إِلا

وهم من عذابِه  
ُ
رُوهم بالله ويُخوّف

ّ
 ذكرى لغيرِهم، أو ليذك

َ
ين الِمِ

َ
ا ظ

ا
ن
ُ
ولم نكن أبدًا ظالمين أحدًا    وَمَا ك

نا  
ّ
لأن ليس من شأننا بتعذيبِه  معنى:  أفاد  الكون  بنفيِ  عبيرُ 

ّ
والت عليهم،  الحجج  أقمنا  و الرّسل  بعثنا 

لم.
ّ
 الظ

ه المشركون 
ّ
 مصدر القرآن الوحيد هو ربّ العالمين على يدِ الرّوح الأمين نفى ما ظن

ّ
وحين أثبت بأن

 من الملْ العلويِّ  
ُ
ياطين

ّ
ه الش

ُ
 ممّا كانت تسترق

َ
 القرآن

ّ
 بأن

َ
ل زا
َ
ن
َ
ت  وَمَا 

ُ
يَاطِين

ا
بِهِ الش  

ْ
   ت

ُ
لم ينزل القرآن

ه  
ُ
ياطين بل على يدِ جبريل الأمين كما سبق بيان

ّ
هُمْ على يدِ الش

َ
بَغِي ل

ْ
ةِ الله في الإنزالِ    وَمَا يَن

ّ
وليس في سن
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الغوائيّة   نفسيّتِهم  مع  يتنافى  وهدايةٍ  نورٍ  كتابُ  القرآن   
ّ
لأن ياطين 

ّ
الش يدِ  على  يُجريه  وَمَا أن 

طِ 
َ
 يَسْت

َ
وا بالقرآنِ    يعُون

ُ
 على استراقِ ش يءٍ من القرآنِ المنزلِ، والحاصلُ: لم ينزل

ُ
ياطين

ّ
ولا تقوى الش

دهُ بقوله:  
ّ
ق ما سبق وأك

ّ
وا به ولو أرادُوا لعجزُوا، وحق

ُ
 ولم يجز أن ينزل

َ
ون

ُ
عْزُول

َ َ
مْعِ لم هُمْ عَنِ السا    إِنا

ّ
إن

ي كلامِ السّماءِ؛
ّ
ياطين محجُوبون عن تلق

ّ
 بعثتِه    الش

ُ
عُدُ مِنْهَا  مثلما جاء عنهم:    وهذا منذ

ْ
ق
َ
ا ن

ا
ن
ُ
ا ك

ا
ن
َ
أ وَ

هُ شِهَابًا رَصَدًا
َ
 يَجِدْ ل

َ
ن

ْ
مِعِ الآ

َ
مَنْ يَسْت

َ
مْعِ ف اعِدَ لِلسا

َ
، ويجوزُ عودُ ضميرِ "إنّهم" للمشركين  [9]الجنّ:    مَق

 لتركهم القرآن 
ً
 تعليلا

ُ
 لما بعدهُ فيكون

ً
 وابتعادِهم عنه. مناسبة

 الرّسُول 
ُ
باتِ  توصية

ّ
ه على الث

ُّ
 بأهمِّ أسسِ الدّعوةِ وحث

( 
َ
بِين

ا
عَذ

ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
رَ ف

َ
هًا آخ

َ
إِل  ِ

دْعُ مَعَ اللَّا
َ
ت  

َ
لا
َ
 )213ف

َ
رَبِين

ْ
ق
َ ْ
كَ الأ

َ
ذِرْ عَشِيرَت

ْ
ن
َ
أ وَ فِضْ 214( 

ْ
( وَاخ

  
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
مِنَ الم بَعَكَ 

ا
ات نِ 

َ
لِم احَكَ 

َ
 )215)جَن

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ت ا  مِما بَرِيءٌ  ي  ِ

ّ
إِن لْ 

ُ
ق
َ
ف  عَصَوْكَ 

ْ
إِن

َ
ف ى  216( 

َ
عَل لْ 

ا
وَك

َ
وَت  )

حِيمِ ) عَزِيزِ الرا
ْ
ومُ )217ال

ُ
ق
َ
 ت
َ
ذِي يَرَاكَ حِين

ا
اجِدِينَ )218( ال بَكَ فِي السا

ُّ
ل
َ
ق
َ
عَلِيمُ 219( وَت

ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السا

ا
( إِن

(220) . 

رًا:  
ّ
 من إعلاءِ شأنِ كلامِ الله قال محذ

ّ
دْعُ مَعَ وبناءً على البيانِ السّابقِ الذي استوفى الحظ

َ
 ت

َ
لا
َ
ف

رَ 
َ
هًا آخ

َ
إِل  ِ

ه    فلا تعبد أيّها الرّسُول    اللَّا
ّ
إلهًا مع الله تعالى، والدّعاءُ مستعملٌ مجازًا في العبادةِ لأن

هيُ على طريقِ الإلهابِ 
ّ
رك، أو هو خطابٌ له    رُوحها، وهذا الن

ّ
ه   والإيقاظِ والرّسُول بعيدٌ عن الش

ّ
لأن

 صاحبُ وحيٍ أريد به غيرُه  
َ
بِين

ا
عَذ

ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
فتكون بذلك ممّن حقا عليهم عذابُ الله الدّنيويّ ثمّ   ف

فسِ، ثمّ 
ّ
 جاءَ إلى دعوةِ  الأخرويّ، وهنا تعريضٌ للمشركين بالعذابِ القريبِ، والآية تنبيهٌ إلى إصلاحِ الن

 الغيرِ  
َ
رَبِين

ْ
ق
َ ْ
الأ كَ 

َ
عَشِيرَت ذِرْ 

ْ
ن
َ
أ فضيل   وَ

ّ
الت أو  فالأقرب؛  الأقرب  لأهلِك  أيضًا  المنذرين  من  ولتكن 

من  تخصيصٌ  وهو  الإنذار،  أسبقيّة  لاستحقاقِهم   
ً
تعليلا منك؛  القريبين  عشيرتك  بمعنى:  مسلوبٌ 

 
ا
لئلا بالأقربين  اهتمامًا  السّابقِ  الإنذارِ  عن عمومِ  وقبُوله،  بنصرِه  أحقُّ  ولأنّهم   

ٌ
فيهم خصاصة ظنّ 

ُ
ت  

ا نزلت   عائشة أمّ المؤمنين قالت: لـما
َ
رَبِين

ْ
ق
َ ْ
كَ الأ

َ
ذِرْ عَشِيرَت

ْ
ن
َ
أ فا، فقال:   قام رسول الله   وَ على الصا

لب، لا أملك لكم مِن الله شي 
ّ
 بنت محمّد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المط

َ
اطمة

َ
ئًا، )يا ف

   25سلوني مِن مالي ما شئتم(.
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
بَعَكَ مِنَ الم

ا
نِ ات

َ
احَكَ لِم

َ
فِضْ جَن

ْ
وكن ليّن الجانبِ متواضعًا   وَاخ

 


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ل،  
ّ
ذل

ّ
والت الرّحمةِ  حال  بها  مع صغارِه صوّر  ائرِ 

ّ
الط لهيئةِ   

ٌ
استعارة الجناحِ  وفي خفضِ  المؤمنين،  مع 

ا في   
ً
زيادة ذكرُهم   

ُ
فيكون للبيانِ  كونُها و"مِن"  ويجوزُ  ين؛ 

ّ
لل استحقاقِهم  ةِ 

ّ
بعل تنويهًا  بالإيمان  لبيانِ 

صيحةِ  
ّ
 اهتمام الدّاعي بها يُعرب عن مدى جرأته للحقِّ وتجرّدِه للن

ّ
 بذكرِ القرابةِ لأن

َ
تبعيضيّة، وبدأ

الجديدة  الكثيرة  طباعهم   
ّ
لأن معهم  ينِ 

ّ
الل بوجوبِ  المؤمنين  باقي  وذكر  الأتباعِ،  لكسبِ  أدعى    فيكون 

 تقتض ي ذلك  
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت ي بَرِيءٌ مِما ِ

ّ
لْ إِن

ُ
ق
َ
 عَصَوْكَ ف

ْ
إِن

َ
ك متبرّئٌ   ف

ّ
وإذا خالفوا أمرك فصرّح لهم بأن

 من العمل يقتض ي ترك صاحبِه حتّى يعلن تنصّله منه، والواو في "عصوك" ضّميرُ  
ُ
برّؤ

ّ
من عملِهم؛ والت

ارِ ع
ّ
، وفي هذا ترسيخٌ لمبدأ البراءةِ من الأشخاصِ بسببِ  يجوزُ عودُه إلى الأقربين أو المؤمنين أو الكف

ً
امّة

   :فعالِهم كما سبق عن لوطٍ  
َ
الِين

َ
ق
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
لِعَمَلِك ي  ِ

ّ
إِن الَ 

َ
عراء:    ق

ّ
صريحِ  [،  168]الش

ّ
وفي الأمرِ بالت

بالبراءةِ نوعٌ من الإنذارِ الذي قام عليهِ السّياق فالمتبرّأ منهُ يرى نفسه أقرب إلى الهلاكِ فيرتجي الحماية 

حِيمِ لها   عَزِيزِ الرا
ْ
ى ال

َ
لْ عَل

ا
وَك

َ
ها ومنهُ فيوض الرّحمةِ جميعُها،   وَت

ّ
 كل

ُ
واطلب الاستعانة ممّن بيدِه العزّة

سليةِ، وحين عطف هذهِ الجملة  وهذان اسمان  
ّ
ثبيتِ والت

ّ
ا بعد كلِّ قصّةٍ وقد ناسبَا مقام الت

َ
لله سبق

ل؛ هذا 
ّ
ل أي فتبرّأ وتوك

ّ
وك

ّ
 على المبادرةِ إلى الت

ّ
خلص الحث

ُ
على جملةِ جوابِ "إن" المقرونةِ بالفاءِ است

ثمّ يو  ر بها، 
ّ
 يتأث

ّ
ؤ سيُكسِبُه العداوة ضدّهُ فوقاهُ لئلا برُّ

ّ
الت  

ّ
ه مجاب الدّعوةِ ومؤيّدٌ بذكرِ  لأن

ّ
بأن مئ له 

اجِدِينَ محامِدِه  بَكَ فِي السا
ُّ
ل
َ
ق
َ
ومُ وَت

ُ
ق
َ
 ت
َ
ذِي يَرَاكَ حِين

ا
يلِ  ال

ّ
 متضرّعًا بالل

ُ
لع عليك حين تقف

ّ
وهو المط

ا ولو شاء لقال: يرى 
ً
بين يديه كما يبصرُك وأنت ساجدٌ له، وأسند الرّؤية إلى الرسول"يراك" تشريف

ه أراد من القيامِ قيامك و 
ّ
 على أن

ٌ
حوّل والانتقالِ، وذكرُ السّجودِ قرينة

ّ
 للت

ٌ
ب استعارة

ّ
قل

ّ
سجودك، والت

إذا  يراكَ  وقيل:  بقرينةٍ،   
ّ
إلا ه عن هذا 

ُ
ينبغي صرف يلِ فلا 

ّ
الل ه على صلاةِ 

ُ
الصّلاةِ؛ وشاع إطلاق قيام 

 الآية من الإشار 
ّ
هُ اتِ القرآنيّةِ إلى صلاةِ الجماعةِ  ذكرته خاليًا أو في الجماعةِ، ورُوي عن مقاتل أن

ا
إِن

عَلِيمُ 
ْ
مِيعُ ال ثبيتِ،   هُوَ السا

ّ
 المقام جاء للت

ّ
د الكلام لأن

ّ
وايا، وأك

ّ
 الله تعالى يسمعُ الأقوال ويعلم الن

ّ
إن

 
ّ
وك

ّ
ي بريءٌ؛ والعلم أوفق بعزائم الت

ّ
 السّمع أنسبُ بقل: إن

ّ
 ل.والصّيغتانِ للمبالغةِ؛ واختار الصّفتين لأن

حذيرُ من شياطينِ الإغواء وشياطينِ البيان 
ّ
 الت

 


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( 
ُ
يَاطِين

ا
لُ الش زا

َ
ن
َ
ى مَنْ ت

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
ثِيمٍ )221هَلْ أ

َ
اكٍ أ

ا
ف
َ
لِّ أ

ُ
ى ك

َ
لُ عَل زا

َ
ن
َ
رُهُمْ  222( ت

َ
ث
ْ
ك
َ
مْعَ وَأ  السا

َ
ون

ُ
ق
ْ
( يُل

( 
َ
اذِبُون

َ
بِعُهُمُ  223ك

ا
عَرَاءُ يَت

ُّ
 )( وَالش

َ
اوُون

َ
غ
ْ
 )224ال

َ
لِّ وَادٍ يَهِيمُون

ُ
هُمْ فِي ك نا

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 مَا  225( أ

َ
ون

ُ
ول

ُ
هُمْ يَق نا

َ
( وَأ

( 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
يَف  

َ
لِمُوا  226لا

ُ
مَا ظ بَعْدِ  مِنْ  صَرُوا 

َ
ت
ْ
ان وَ ثِيرًا 

َ
ك  َ رُوا اللَّا

َ
ك
َ
وَذ الِحَاتِ  وا الصا

ُ
وَعَمِل وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ا
ال  

ا
إِلا  )

 
ا
مُ ال

َ
 )وَسَيَعْل

َ
لِبُون

َ
ق
ْ
بٍ يَن

َ
ل
َ
ق
ْ
يا مُن

َ
مُوا أ

َ
ل
َ
 . (227ذِينَ ظ

ياطين على الرّسُول  
ّ
مْ بيّن على مَن تتنزّلُ:    وحين أبطل نزول الش

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
ِ   هَلْ أ

ّ
الاستفهامُ للحث

خبركم  
ُ
أ اسمعُوا  والمعنى:  الانتباهِ،  وجلبِ  السّماعِ   على 

ُ
يَاطِين

ا
الش لُ  زا

َ
ن
َ
ت مَنْ  ى 

َ
أيِّ    عَل من على  نوعٍ 

ويسألُ  عليهِ؟   
ُ
ياطين

ّ
الش تنزّلُ  من  ظمِ: 

ّ
الن وأصلُ  للاستفهام؛  أيضًا  و"من"  ياطين؟ 

ّ
الش تنزّلُ  اسِ 

ّ
الن

  : حدِّ على  عَظِيمِ ويُجيبُ 
ْ
ال بَإِ 

ا
الن عَنِ   

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
يَت بأ:    عَما 

ّ
ثِيمٍ   [.02-01]الن

َ
أ اكٍ 

ا
ف
َ
أ لِّ 

ُ
ك ى 

َ
عَل لُ  زا

َ
ن
َ
تنزّلُ    ت

 على كلِّ 
ُ
ياطين

ّ
 راسخٍ في الإفكِ غارقٍ في الإثمِ من السّحرةِ والكهنةِ ونحوِهم من أهلِ الضّلال أي الش

كثيرِ 
ّ
للت ا، و"كلّ" 

ً
تاءٌ تخفيف ليس على صادقٍ أمينٍ طاهر سليمٍ، وأصلُ الفعلينِ "تتنزّلُ" حذفت فيه 

ا أثيمًا لم تنزل عليهِ، والصّيغتانِ "فعّالٌ وفعيلٌ" للم 
ً
اك

ّ
بالغة؛ وبين الصّفتينِ تناسبٌ  وكأنّها لم تدع أف

ون أشنع الآثام  
ُ
 فإنا أولئك يبدؤون بالكذبِ ويقترف

َ
اذِبُون

َ
رُهُمْ ك

َ
ث
ْ
ك
َ
مْعَ وَأ  السا

َ
ون

ُ
ق
ْ
    يُل

ُ
ياطين

ّ
يقدّمُ الش

البشرِ   الكذبِ فيه   -أي قبل أن يمنعُوا-لأوليائهم من  الوحيِ وأكثرُهم متجرّئون على  وهُ من 
ُ
ما استرق

 
ً
قصان

ُ
 أو ن

ً
ون إلى  زيادة

ُ
اكين أي يصغ

ّ
 في الأف

ُ
، وقيل: الآية

ً
ون المسموع وعبّر بالسّمعِ مبالغة

ُ
ا، والأصلُ يلق

يُلقونه   ما 
ّ
في وصفِ الإنصاتِ لأن  

ٌ
السّمعِ مبالغة إلقاءُ  أكثرهم كاذبُون؛ وعلى هذا   

ّ
أن ياطين مع 

ّ
الش

 
ّ
لأن ياطين 

ّ
الش  

ّ
إلا بالأكثريّةِ  يراد  أن  يحسن  ولا  أسماعهم،  لا  كاذبُون،    آذانهم  أنّهم  علم  قد  اكين 

ّ
الأف

  .  لمعنى الكلِّ
ٌ
 مستعارة

ُ
 والأكثريّة

صاله بهذا الفنِّ    وممّا وسم الرّسُول  
ّ
ه شاعرٌ؛ فنفى ات

ّ
ون أن

ُ
به أيضًا مع السّحرِ والكذبِ والجن

ه العرب  
ُّ
عراء الذي كانت تجل

ّ
عرِ وعالم الش

ّ
ا طبيعة الش

ً
 بطريقٍ بارعٍ مبيّن

ا
عَرَاءُ يَت

ُّ
 وَالش

َ
اوُون

َ
غ
ْ
  بِعُهُمُ ال

أو   ون 
ّ
الضّال والغاوون  اهتمامًا،  عراء" 

ّ
"الش لفظ  وقدّم  الضّلال،  أهلُ  بعُهم 

ّ
يت الفاسدُون  عراء 

ّ
والش

اس أو هم قصدٌ يهتمُّ بهِ أهلُ الرّياسةِ لتحقيقِ أغراضِهم؛  
ّ
لون والمعنى فهم سببٌ لجلبِ دهماءِ الن

ّ
المضل

 أهل  ذين اتّهموهُ احتمالان صالحانِ، وفيه ردٌّ على ال
ّ
عرِ بأن ينظرُوا إلى أتباعِه فلا يجدُونهم إلا

ّ
بالش

عرِ. 
ّ
ورًا لا ينطبقُ عليهِ ش يءٌ من وصفِ الش

ُ
 لهم دست

ّ
 صلاحٍ لا أهل غوايةٍ وأن

َ
 خيرٍ ودعاة
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عراء ليتبيّن وجهُ ذمّهم:  
ّ
 عن أبرزِ مظاهرِ أولئك الش

ُ
 ثمّ يكشف

َ
لِّ وَادٍ يَهِيمُون

ُ
هُمْ فِي ك نا

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ألم   أ

  
َ
و لهم؟ والاستفهامُ تقريريٌّ أي لقد رأيت

ُ
وضون في كلِّ ش يءٍ وعلى كلِّ نمطٍ يحل

ُ
تعلم أيّها العاقلُ أنّهم يخ

ردّد، وفي  
ّ
 للكثرة، و"يهيمون" من الهيام وهو الحيرة والت

ٌ
، و"كلّ" مستعملة

ٌ
 علميّة

ُ
أنّهم كذلك، والرّؤية

 لحالِ 
ٌ
 رشيقة

ٌ
 تمثيليّة

ٌ
عبير استعارة

ّ
 أو   هذا الت

ُ
الإبلِ حين تنزلُ الوديان لترعى ولا تدري أيّ مسلكٍ تأخذ

 تذر  
َ
ون

ُ
عَل

ْ
 يَف

َ
 مَا لا

َ
ون

ُ
ول

ُ
هُمْ يَق نا

َ
 بأنّهم يفتخرُون ويتبجّحُون بأقوالٍ   وَأ

ٌ
 حتميّة

ٌ
وفي خوضِهم تظهرُ نتيجة

ه مقدامٌ ثمّ لا 
ّ
اعرُ بأن

ّ
م كأن يفتخر الش

ّ
ونها، والكلام مسوقٌ في مقامِ الذ

ُ
 كذلك؛ وهذا على  لا يفعل

ُ
 يكون

 
ٌ
 كبيرة

ٌ
بَلِيّ؛ ولا يراد به الإعذار كأن يصرّح بفعلِ القبائح وهو لا يأتيها، وهذهِ مذمّة

َ
مستواهُ الفرديّ أو الق

خاذل والعجز. 
ّ
 شيمتهم تأبى الكذب وجرأتَهم تأبى الت

ّ
 في عرفِ العربِ لأن

ركِ وقد 
ّ
عرِ في حقبةِ الش

ّ
اقتض ى المقام استثناءً صوّر فيه أهمّيّة هذا  وما سبقَ كلامٌ عن عالمِ الش

الجديد   الدّين  أسسِ  مع  افقُ  يتو بما  المؤمنُ  صاحبه  فه 
ّ
وظ إذا  وا  الفنِّ 

ُ
وَعَمِل وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ا
ال  

ا
إِلا

الِحَاتِ  موا من الدّينِ الجديد تهذيبَ    الصا
ّ
وا بمقتضاهُ أي تعل

ُ
وا صالحًا وعمل

ُ
 الشعراء الذين قال

ّ
إلا

تصويبَ فعالِهم، فهم يراعُون عدمَ مصادمةِ مبادِئهم بقولٍ يتناقضُ مع إيمانِهم أو فعلٍ  عقائدِهم و 

ثِيرًايتناقضُ مع أقوالِهم 
َ
َ ك رُوا اللَّا

َ
ك
َ
اقبُون الله   وَذ ولهجُوا بذكرِ الله كثيرًا، وفي هذا تلميحٌ إلى أنّهم ير

ك 
ّ
عر لم يكن يُشغلهم عن الأصل في كلِّ قولٍ، وفي الجمعِ بين الإيمان والعمل وكثرةِ الذ ِ

ّ
 الش

ّ
رِ تنبيهٌ إلى أن

فسِ:  
ّ
الن الدّفاع عن  منها  يُقال لأغراضٍ  أن  ينبغي  عر 

ّ
الش  

ّ
أن إلى  ح 

ّ َ
لم ثمّ  ونهارِهم،  ليلِهم  همّ  يكن  ولم 

لِمُوا
ُ
صَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظ

َ
ت
ْ
ان عرِ   وَ

ّ
صرِ من بعدِ أن ظلمهم غيرُهم بوسيلةِ الش

ّ
 أو  واجتهدُوا في طلب الن

لمِ طباقٌ. 
ّ
لمِهم، وبين الانتصارِ والظ

ُ
 أي من بعدِ ظ

ٌ
لمِ، و"ما" مصدريّة

ّ
لمَ حربٍ أو أيا نوعٍ من الظ

ُ
 غيرِها ظ

 بوعيدٍ مرعبٍ 
َ
 لما سبقَ في السّورةِ من ذكرِ الرّسلِ وما لاقوهُ من أقوامِهم يختمُ السّورة

ً
ومناسبة

 كالخلاصةِ في الإنذارِ لكلِّ ما م
ُ
:  شديدٍ يكون  را

َ
لِبُون

َ
ق
ْ
بٍ يَن

َ
ل
َ
ق
ْ
يا مُن

َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ا
مُ ال

َ
   وَسَيَعْل

ُ
وسيتبيّن

 
ُ
وا أصحابه، والسّين عراء الذين توعّدُوا دعوة الرّسُول وهجوهُ وسبُّ

ّ
المين سوء عاقبتِهم، ومنهم الش

ّ
للظ

 
ّ
 للعودِ والرّجوع، وبين الل

ٌ
وعّدِ مع الاستقبالِ القريب، والانقلاب استعارة

ّ
فظينِ محسّنُ الجناسِ، للت

 ممّا دأب العُلماء على سوقها في مجالِ الإنذارِ. 
ُ
 في التّهويلِ، والآية

ً
 وترك العقاب مبهمًا مبالغة

مل
ّ
عراء وتليها سُورة الن

ّ
 تمّ بحمدِ الله تعالى تفسير سورةِ الش
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مْل 
ا
 سورة الن

ة   مل وهو أشهر أسمائها لورود قصا
ا
يت بسورة الن ة، عدد آيها ثلاث وتسعون آية، سمِّ يا ِ

ّ
مْل مك

ا
سورة الن

ى أيضا بسورة سليمان وسورة الهدهد،   مْل فيها، وتسما
ا
امنة والأربعون في عداد  وادي الن

ا
ورة الث وهي السُّ

ور، نزلت بعد الشعراء وقبل القصص  رتيبها في المصحف. متتالية وفق ت   نزول السُّ

ورة معجزة النبيِّ   ة في بيان أصول العقيدة، فقد أبانت السُّ يا ِ
ّ
ور المك فق مع أغراض السُّ

ا
ورة تت هذه السُّ

ل من عند الله هُدى ورحمة للمؤمنين، ثما تعراضت إلى سرد وقائع من    محمد   وهي القرآن الكريم المنزا

ة   قصص الأنبياء المثيرة: موس ى وداود وسليمان وصالح ولوط عليهم السلام، أبرزت من خلالها مواقف عِدا

اقف الغابرين قبلهم من شتى الأمم، ر في سنن  ل للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومو لعبرة والتدبُّ

 وسنن الدعوات.
ّ

نة على وجود الله تعالى.   اللَّ ادقة البيِّ
ة والبراهين الصا

ا
 ثم تلا ذلك بيان الأدل

شور، وألزمت بني إسرائيل بالاحتكام إلى  
ُّ
ورة على المشركين تكذيبهم البعث والحشر والن وقد أنكرت السُّ

أ  أبانت  كما  وخصوماتهم،  خلافاتهم  في  السورة  القرآن  واختتمت  القيامة.  يوم  وأهوال  اعة  السا شراط 

ودعت   بما يستحق،  واحد  كلِّ  أبانت جزاء  كما  فجار،  أبرار، وأشقياء  اس فوجين؛ سعداء 
ا
الن بتصنيف 

ور الذي يُهْتدى به. 
ُّ
ه الن

ا
باع منهج القرآن في الحياة لأن ِ

ّ
 المشركين إلى عبادة الله وحده وات

مجملها   في  ورة  له،  فالسُّ شريك  لا  وحده  له  العبادة  وإخلاص  بالله  الإيمان  إلى  المبادرة  إلى  تدعو 

خاذ القرآن نبراسا يُهْتدى به.  ِ
ّ
صديق بالبعث، وات

ا
 والت
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حِيمِ  ِ الراحْمنِ الرا
 بِسْمِ اللَّا

 رسالة القرآن الكريم ومقاصدها 

( مُبِينٍ  وَكِتابٍ  رْآنِ 
ُ
ق
ْ
ال  

ُ
آيات كَ 

ْ
تِل رى 1طس 

ْ
وَبُش هُدىً   )  (  

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
  2لِل

َ
لاة الصا  

َ
يُقِيمُون ذِينَ 

ا
ال  )

( 
َ
ون

ُ
خِرَةِ هُمْ يُوقِن

ْ
 وَهُمْ بِالآ

َ
 الزاكاة

َ
ون

ُ
ت
ْ
 3وَيُؤ

َ
هُمْ يَعْمَهُون

َ
هُمْ ف

َ
عْمال

َ
هُمْ أ

َ
ا ل

ا
ن يا خِرَةِ زَ

ْ
 بِالآ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ لا يُؤ

ا
( إِنا ال

عَذابِ وَهُ 4)
ْ
هُمْ سُوءُ ال

َ
ذِينَ ل

ا
وْلئِكَ ال

ُ
 )(أ

َ
سَرُون

ْ
خ
َ ْ
خِرَةِ هُمُ الأ

ْ
 حَكِيمٍ 5مْ فِي الآ

ْ
دُن

َ
 مِنْ ل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ى ال

ا
ق
َ
ل
ُ
ت
َ
كَ ل

ا
إِن ( وَ

 . (6عَلِيمٍ )

 طس   دِئَ بها في كثير من سور القرآن الكريم، تنبيهًا
ُ
عة التي ابت

ا
ط

َ
" من الحروف المق

ْ
ا، سِين

َ
"ط

ن من حروف لغتهم  أريد به بيان إعجاز القرآن الكريم وتحدي العرب   الإتيان بمثل هذا القرآن المكوا

بُون 
ُ
  ، وهي السورة الوحيدة التي بدأت بـ"طس"  التي يتخاطبون بها وينظمون بها شعرا ويخط

ُ
كَ آيات

ْ
تِل

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
د هي من القرآن المعجز    ال لة عليك يامحما وهي آيات كتاب واضح   وَكِتابٍ مُبِينٍ هذه الآيات المنزا

نٍ  الباطل  ،  بيِّ من  للحق   مظهر 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
لِل رى 

ْ
وَبُش إلى    هُدىً  الطائعين  للمؤمنين  هادٍ  القرآن  وهذا 

عيم. ثم إنه تعالى ذكر 
ا
اتِ الن

ا
ر لهم برحمة الله تعالى وجن ِ

ّ
لالة، ومُبش صراطٍ مستقيمٍ ومخرجهم من الضا

 مظاهر الإيمان فقال:  
َ
لاة  الصا

َ
ذِينَ يُقِيمُون

ا
لاة على  إنا المؤ   ال ون الصا منين الحقيقيين هم الذين يؤدُّ

هم    تمامها بأكمل وجه بخشوعها وآدابها وأركانها مستحضرين فيها عظمة ربِّ
َ
 الزاكاة

َ
ون

ُ
ت
ْ
ويدفعون   وَيُؤ

راضية   بأنفس  المفروضة  أموالهم   زكاة 
َ
ون

ُ
يُوقِن هُمْ  خِرَةِ 

ْ
بِالآ ويجزمون    وَهُمْ  بالآخرة  قون  ويصدِّ

خِرَةِ  بوجودها بلا شكٍّ ولا ريبٍ 
ْ

 بِالآ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ لا يُؤ

ا
ا ذكر تعالى الموقنين بالبعث أعقب ذلك    إِنا ال

ا
لم

ذبون به المستبعدون لوقوعه بعد الموت   ِ
ّ
هُمْ بنقيضهم وهم المك

َ
عْمال

َ
هُمْ أ

َ
ا ل

ا
ن يا ا لهم أعمالهم    زَ

ا
ن حسا

 هي محبوبة إلى نفوسهم  فالقبيحة  
َ
هُمْ يَعْمَهُون

َ
دُون    ف فهم بذلك في ضلال حيارى على غير بصيرة متردِّ

رون   ويتحيا دُون  يتردا بمعنى:  والقبيح."فيعمهون"  الحسن  بين  زون  يميِّ سُوءُ لا  هُمْ 
َ
ل ذِينَ 

ا
ال وْلئِكَ 

ُ
أ

عَذابِ 
ْ
و   ال قتلٍ  من  نيا  الدُّ الحياة  في  العذاب  أشدُّ  لهم  وتشريدٍ  فهؤلاء  هُمُ  أسرٍ  خِرَةِ 

ْ
الآ فِي  وَهُمْ 

 
َ
سَرُون

ْ
خ
َ ْ
دة،  الأ با

َ
ار المؤ

ا
؛ فمصيرهم إلى الن كثر خسرانا من غيرهم    وخسارتهم في الآخرة أشدُّ

َ
نهم أ

َ
والمراد أ

كثر شدة فالزيادة فى الكيف
َ
و أ

َ
كَ    ممن هو أقل ذنبا منهم كفساق الموحدين، فالزيادة فى الكم ، أ

ا
إِن وَ
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عَلِيمٍ  حَكِيمٍ   
ْ
دُن

َ
ل مِنْ   

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال ى 

ا
ق
َ
ل
ُ
ت
َ
خالقٍ    ل عند  من  وتؤتاه  القرآن  هذا  تتلقى  ك 

ا
أن د  محما يا  واعلم 

 عظيمٍ، حكيمٍ في أمره ونهيه وتدبير خلقه، عليمٍ بأحوالهم وما فيه صلاحهم وسعادتهم.

سِ  سير موس ى   بأهله وخبره بالوادي المقدا

  َقال 
ْ
 )إِذ

َ
ون

ُ
ل
َ
صْط

َ
مْ ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
بَسٍ ل

َ
مْ بِشِهابٍ ق

ُ
وْ آتِيك

َ
بَرٍ أ

َ
مْ مِنْها بِخ

ُ
 سَآتِيك

ً
 نارا

ُ
سْت

َ
ي آن ِ

ّ
هْلِهِ إِن

َ
( 7مُوس ى لِأ

( 
َ
ين ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

 اللَّا
َ
ها وَسُبْحان

َ
ارِ وَمَنْ حَوْل

ا
 بُورِكَ مَنْ فِي الن

ْ
ن
َ
ودِيَ أ

ُ
ا جاءَها ن ما

َ
ل
َ
 8ف

َ
ن
َ
هُ أ

ا
ُ ( يا مُوس ى إِن ا اللَّا

حَكِيمُ )
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
ي لا 9ال ِ

ّ
 إِن

ْ
ف

َ
خ
َ
بْ يا مُوس ى لا ت ِ

ّ
مْ يُعَق

َ
 وَل

ً
ى مُدْبِرا

ا
ها جَانٌّ وَل نا

َ
أ
َ
زُّ ك

َ
ا رَآها تَهْت ما

َ
ل
َ
قِ عَصاكَ ف

ْ
ل
َ
( وَأ

( 
َ
ون

ُ
رْسَل

ُ ْ
دَيا الم

َ
 ل
ُ
ي  10يَخاف ِ

ّ
إِن
َ
 بَعْدَ سُوءٍ ف

ً
لَ حُسْنا ما بَدا

ُ
مَ ث

َ
ل
َ
 مَنْ ظ

ا
ورٌ رَحِيمٌ )( إِلا

ُ
ف
َ
دْخِلْ يَدَكَ فِي  11غ

َ
(وَأ

 ( 
َ
 فاسِقِين

ً
وْما

َ
وا ق

ُ
هُمْ كان وْمِهِ إِنا

َ
 وَق

َ
يْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْن

َ
رُجْ بَيْضاءَ مِنْ غ

ْ
خ
َ
ا  12جَيْبِكَ ت ما

َ
ل
َ
( ف

وا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ )
ُ
 قال

ً
نا مُبْصِرَة

ُ
رْ   ( وَجَحَدُوا بِها13جاءَتْهُمْ آيات

ُ
ظ
ْ
ان
َ
ا ف وًّ

ُ
 وَعُل

ً
ما

ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
تْها أ

َ
ن
َ
يْق

َ
وَاسْت

سِدِينَ )
ْ
ف
ُ ْ
 الم

ُ
 عاقِبَة

َ
 كان

َ
يْف

َ
 .(14ك

ه   رَ سبحانه هذه   بعدما أخبر الله تعالى نبيا اه من القرآن من عند خالقٍ عظيمٍ، قرا
ا
بأنا ما يتلق

ة موس ى   ؛كيف الحقيقة بأمره أن يتلوَ بعض ما أورده فيه من القصص عظة وذكرى، فابتدأ بقصا

ة القاهرة إلى فرعون وقومه، فقال 
ا
مه وناجاه وبعثه بالمعجزات المبهرة والأدل

ا
 قالَ اصطفاه الله وكل

ْ
إِذ

هْلِهِ مُ 
َ
وهذا خلال مسيرته   -وهو كناية عن زوجته-لأهله    اذكر يا محمد حين قال موس ى    وس ى لِأ

ريق  
ا
الط إلى مصرَ حيث ضلا  مَدينَ   من 

ً
نارا  

ُ
سْت

َ
آن ي  ِ

ّ
جُ   إِن تتأجا بعيدٍ  نارًا من  بصر 

ُ
أ إني  قال موس ى 

بَرٍ وتضطرم 
َ
مْ مِنْها بِخ

ُ
ريق ا سَآتِيك

ا
مْ بِشِهابٍ لسير الذي ضللنا عنه سآتيكم منها بخبرٍ عن ط

ُ
وْ آتِيك

َ
أ

بَسٍ 
َ
ار    ق

ا
الن والقبس: قطعة من  المشتعل،  الجمر  هاب:  ِ

ّ
فالش ار، 

ا
الن  من 

ً
منها شعلة لكم  أو سأحضر 

 مقبوسة أي؛ مأخوذة من أصلها  
َ
ون

ُ
ل
َ
صْط

َ
مْ ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
ار في هذه    ل

ا
رجاء أن تستدفئوا من وهج تلك الن

يلة الباردة.تصطلون: من اصطلى يصطلي إذا استدفأ من البرد  
ا
ا جاءَ الل ما

َ
ل
َ
ا بلغ موس ى مكان    هاف لـما

ار  
ا
هاالن

َ
ارِ وَمَنْ حَوْل

ا
 بُورِكَ مَنْ فِي الن

ْ
ن
َ
ودِيَ أ

ُ
 بارك الله من في    ن

ْ
ور وأخبره بأن

ُّ
ناداه الله من جانب الط

ارِ وهو موس ى والبقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى:  
ا
 الن

ْ
بُق

ْ
فِي ال يْمَنِ 

َ ْ
وادِ الأ

ْ
ودِيَ مِنْ شاطِئِ ال

ُ
عَةِ  ن

ةِ 
َ
بارَك

ُ ْ
ار، قيل المراد بهم الملائكة الحاضرون [30]القصص:  الم

ا
، وبورك من حولها، أي حول مكان تلك الن

ام على عمومها الموسومة بالبركات لكونها مهبط الأنبياء ومبعث الرسالات، 
ا
 المراد بها أرض الش

وقيل إنا
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س، وهو تبريك الاصطفاء الإلهي    بالكرامة  ومعنى "بورك" أي تقدا
َ
ين ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

 اللَّا
َ
س   وَسُبْحان تقدا

ه ربُّ العزة والخلائق عما لا يليق به،فهو يفعل ما يشاء ولا يشبهه ش يء من مخلوقاته  
يا مُوس ى  وتنزا

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
ُ ال ا اللَّا

َ
ن
َ
هُ أ

ا
ستحقُّ للعبادة يا موس ى إنا الذي يخاطبك ويناجيك هو الله القويُّ القادر الم  إِن

قِ عَصاكَ وحده دون غيره، عزيز لا يُقهر ولا يُغلب، حكيم في تدبير شؤون خلقه  
ْ
ل
َ
نودي أنِ ارم   وَأ

لترى معجزتك بنفسك   جَانٌّ عصاك على الأرض  ها  نا
َ
أ
َ
ك زُّ 

َ
تَهْت رَآها  ا  ما

َ
ل
َ
ا رأى موس ى عصاه وقد   ف فلما

 سريعة الحركة كأنّها الج 
ً
 عظيمة

ً
ة ات  انقلبت حيا  على رأي كثيرٍ من المفسّرين: نوعٌ من الحَيا

، والجانُّ
ّ
ان

ات سريعة التحرُّك، وأمّا أن يراد   الحركةِ، والتشبيه به يكمن في سرعة الاضطراب؛ لأنا الحَيا
ُ
خفيف

يّة فهو محتملٌ والأوّل أرشق  
ّ
شبيه بالمخلوقاتِ الجن

ّ
بْ به الت ِ

ّ
مْ يُعَق

َ
 وَل

ً
ى مُدْبِرا

ا
ولم يرجع خائفا    هرب  وَل

مفزعًا وهو    
ً
هائلا أمرًا  رأوا  ما  إذا  البشر عادة  يلحق  ما  الفزع؛ فقد لحقه  لما خالجه من  يلتفت  ولم 

 نفسه 
َ
أ ة تسعى. ولم يعقب:لم يرجع على عقبه أي خلفه. ثما إنا الخالق سبحانه هدا انقلاب العصا حَيا

اه    وأزال رعبه مناديا إيا
ْ
ف

َ
خ
َ
ك آمِنٌ بحضرتي ووجودي يا م  يا مُوس ى لا ت

ا
وس ى أقبل إليا ولا تخف فإن

 
َ
ون

ُ
رْسَل

ُ ْ
دَيا الم

َ
 ل
ُ
ي لا يَخاف ِ

ّ
ةٍ ولا غيرها حين يوحى   إِن ه لا يخاف لديا الرُّسل من حَيا

ا
ك أنت رسولي وإن

ا
إن

سُوءٍ إليهم   بَعْدَ   
ً
حُسْنا لَ  بَدا ما 

ُ
ث مَ 

َ
ل
َ
ظ مَنْ   

ا
بمعنى  إِلا ،والإ  منقطع  الذين    الاستثناء  لكن  أي:  لكن، 

ذلك وأصلحوا بعد  تابوا من  ثما  أو معصيةٍ  بذنبٍ  الحدا  تقدير تجاوزوا  على  الاسثناء متصل  ،وقيل: 

وقد قيل إنا المراد من الاستثناء محذوف؛ أي: إلا من ظلم فإنه يخاف فإذا تاب وأصلح ذهب خوفه،  

القِبطي   بموس ى حينما وكز  رَحِيالتعريض  ورٌ 
ُ
ف
َ
غ ي  ِ

ّ
إِن
َ
بشارة   مٌ ف به، ففي ذلك  له رحيم  ي غفور  ِ

ّ
فإن

ومغفرته من رحمة الله  اليأس  اس من عدم 
ا
تعالى:    ، للن قال  وَعَمِلَ  كما  وَآمَنَ  تابَ  نْ 

َ
لِم ارٌ 

ا
ف
َ
غ
َ
ل ي  ِ

ّ
إِن وَ

دى
َ
ما اهْت

ُ
 ث
ً
دْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ [  82]طه:    صالِحا

َ
وأدخل يا موس ى يدك في فتحة قميصك المفضية   وَأ

در ثم أخرجها. والجيب: طوق القميص عند الرقبة   يْرِ سُوءٍ إلى الصا
َ
رُجْ بَيْضاءَ مِنْ غ

ْ
خ
َ
ها ستخرج   ت فإنا

لج تتلألأ كالبرق من غير برص ولا نحوه من الآفات  
ا
وْمِهِ بيضاء ناصعة كالث

َ
 وَق

َ
  فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْن

ة على صدقك فتذهب بها إلى  
ا
"فالعصا واليد" ضمن تسع معجزات أخرى لتأييدك في رسالتك، دال

ناتٍ كما قال:  ،فرعون وقومه يْنا مُوس ى تِسْعَ آياتٍ بَيِّ
َ
دْ آت

َ
ق
َ
وفان،  [،  101]الإسراء:    وَل

ُّ
وهي: الفلق والط

مسة
ا
والط م  والدا فادع،  والضا ل،  والقما نقودهم-والجراد،  جعل  بواديهم، -حجارة  وهى  في  والجدب   ،
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سع   ِ
ّ
قصان في مزارعهم. ومَنْ عَدا العصا واليد من الت

ُّ
قصان واحدة    عدا الجدبوالن

ُّ
وا  والن

ُ
هُمْ كان إِنا

 
َ
فاسِقِين  

ً
وْما

َ
به    ق كافرين  أمر الله وطاعته  كانوا خارجين عن  القوم  نا  إنا هؤلاء 

ُ
آيات ا جاءَتْهُمْ  ما

َ
ل
َ
ف

 
ً
نة    مُبْصِرَة ا جاءتهم تلكم المعجزات الباهرة ورأوها واضحة بيِّ وا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ فلما

ُ
قالوا إنا   قال

ن وظاهر  بوا بالمعجزات الو  وَجَحَدُوا بِهاهذا سحر بيِّ
ا
الة على صدق موس ى  وكذ نات الدا اضحات البيِّ

اونبوته وأنكروا أن تكون من عند الله   وًّ
ُ
 وَعُل

ً
ما

ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
تْها أ

َ
ن
َ
يْق

َ
مع أنا أنفسهم مؤمنة موقنة   وَاسْت

به   معترفين  غير  متكبرين  للحق  منكرين  كانوا  فقد  الله،  عند  من  ها   بأنا
ُ
عاقِبَة  

َ
كان  

َ
يْف

َ
ك رْ 

ُ
ظ
ْ
ان
َ
ف

 
ْ
ف
ُ ْ
رٍ –فانظر  سِدِينَ الم ها الراسول ويا كلّ سامعٍ متدبِّ كيف كانت نهاية ومصير هؤلاء القوم المفسدين  -أيُّ

، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وتحذير لمكذبي الرُّسل  في الأرض إذ أغرقهم الله في الدنيا وسيحرقهم في الآخرة

 الذين أرسلهم الله هداية للبشرية.

أفضاله على  سيدنا داود وسليمان عليهما السلام  نِعم الله تعالى و

 ِمِن
ْ
ؤ
ُ ْ
ثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الم

َ
نا عَلى ك

َ
ل ضا

َ
ذِي ف

ا
ِ ال

حَمْدُ لِلَّا
ْ
 وَقالا ال

ً
ما

ْ
 عِل

َ
يْمان

َ
يْنا داوُدَ وَسُل

َ
دْ آت

َ
ق
َ
 ) وَل

َ
(  15ين

طِقَ  
ْ
مْنا مَن ِ

ّ
عُل اسُ 

ا
هَا الن يُّ

َ
أ  داوُدَ وَقالَ يا 

ُ
يْمان

َ
 سُل

َ
ضْلُ وَوَرِث

َ
ف
ْ
هُوَ ال

َ
ل يْءٍ إِنا هذا 

َ
لِّ ش 

ُ
وتِينا مِنْ ك

ُ
وَأ يْرِ 

ا
الط

( 
ُ
بِين

ُ ْ
 )16الم

َ
عُون

َ
هُمْ يُوز

َ
يْرِ ف

ا
سِ وَالط

ْ
ن ِ
ْ

جِنِّ وَالإ
ْ
ودُهُ مِنَ ال

ُ
 جُن

َ
يْمان

َ
وْا عَلى وادِ 17( وَحُشِرَ لِسُل

َ
ت
َ
ى إِذا أ ( حَتا

مْلُ ادْ 
ا
هَا الن يُّ

َ
 يا أ

ٌ
ة
َ
مْل

َ
 ن
ْ
ت

َ
مْلِ قال

ا
 )الن

َ
عُرُون

ْ
ودُهُ وَهُمْ لا يَش

ُ
 وَجُن

ُ
يْمان

َ
مْ سُل

ُ
ك
ا
مْ لا يَحْطِمَن

ُ
ك
َ
وا مَساكِن

ُ
ل
ُ
( 18خ

يا وَعَلى والِدَيا 
َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
تِي أ

ا
كَ ال

َ
رَ نِعْمَت

ُ
ك

ْ
ش

َ
 أ
ْ
ن
َ
وْزِعْنِي أ

َ
وْلِها وَقالَ رَبِّ أ

َ
 مِنْ ق

ً
مَ ضاحِكا بَسا

َ
ت
َ
عْمَلَ ف

َ
 أ
ْ
ن
َ
 وَأ

دْ 
َ
رْضاهُ وَأ

َ
 ت
ً
 )صالِحا

َ
الِحِين نِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصا

ْ
 . (19خِل

ة    ينتقل الله   اتها الكثير من العبر والعلم والأسوة؛ "قِصا انية والتي تحمل في طيا
ا
إلى القصة الث

لام" فيقول:    سيدنا داود وابنه سليمان عليهما السا
ً
ما

ْ
 عِل

َ
يْمان

َ
يْنا داوُدَ وَسُل

َ
دْ آت

َ
ق
َ
ولقد أعطينا   وَل

لام    من داود وابنه سليمان عليهما السا
ًّ

لا
ُ
رائع والقضاء ك

ا
علمًا واسعًا عظيمًا من علوم الأحكام والش

، فجُمِع لهما من  مْنا سليمان كلام الطير والدوابِّ
ا
مْنا داود صنعة دروع الحرب، كما عَل

ا
اس، وعَل

ا
بين الن

ين، فشكرا الله تعالى نيا والدِّ
 :علوم الدُّ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الم

َ
نا عَلى ك

َ
ل ضا

َ
ذِي ف

ا
ِ ال

حَمْدُ لِلَّا
ْ
 وَقالا ال

ة   بُوا
ُّ
لنا على كثير من عباده المؤمنين؛ بما آتانا من الن ضا

َ
نا بهذا الفضل العظيم وف صا

َ
الحمد لله الذي خ

نيا والآخرة، وفي ذلك إش ارة إلى فضل العلم وإلى رفع مرتبة  وأكرمنا بخير العلوم الجامعة لخيْرَي الدُّ
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مَ دَرَجاتٍ إذ يقول الحق  سبحانه:  العلم والعلماء،  
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

ا
مْ، وَال

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
ذِينَ آمَن

ا
ُ ال عِ اللَّا

َ
  يَرْف

واضع لذلك  [11]المجادلة:  
ا
والت عمة  ِ

ّ
الن ر 

ْ
ك

ُ
ا على ش

ًّ
في ذلك حث أنا   داوُدَ ، كما 

ُ
يْمان

َ
سُل  

َ
ف   وَوَرِث

َ
ل
َ
وخ

صا بهذا الإرث 
ُ
ه قد خ

ا
لك، وليس المراد بالإرث وراثة المال؛ لأن

ُ
ة والعلم والمـ سليمان أباه داود في النبوا

ر، والأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله  
ُ
ث
ُ
ة أولاد داود الك في قوله فيما رواه   عن بقيا

ورث، ما تركنا صدقة(  البخاري عن عائشة أنا النبيا  
ُ
ففي هذه الآية استعمل الإرث في    26؛ قال: )لا ن

الجليلة   الأحوال  تشبيه  وهو  المجازيِّ  يْرِ بالمال  معناه 
ا
الط طِقَ 

ْ
مَن مْنا  ِ

ّ
عُل اسُ 

ا
الن هَا  يُّ

َ
أ يا  وقال   وَقالَ 

   سليمان  
ا
ِي أكرمنا فعل

ّ
 ربـ

اس إنا
ا
ها الن ا بنعمة الله عليه: يا أيُّ

ً
ث مني لغة الطير وأصوات جميع متحدِّ

، ولكن 
ُ
  الحيوانات؛ إذ أستطيع التمييز بينها وفهم مقاصدها من نوع تصويتها، والأصل أن يقول: علمت

 قال: علمنا؛ لأنه أعظم قومه وما له يعود نفعه إليهم بالانقياد إليه، كما ذكر ذلك القطب في تفسيره
 ٍيْء

َ
لِّ ش 

ُ
وتِينا مِنْ ك

ُ
نيا    وَأ ضْلُ والله أعطانا خيرًا كثيرًا من كلِّ ش يء من خيرات الدُّ

َ
ف
ْ
هُوَ ال

َ
ل إِنا هذا 

 
ُ
بِين

ُ ْ
ن الذي   الم عم الجليلة لهو الفضل الإلهي الواضح البيِّ ِ

ّ
نا به من الن صا

َ
إنا الذي أعطانا الله والذي خ

ر والمحمدة لا عل
ْ
ك

ُّ
زنا عمن سوانا، وقد قال هذا على سبيل الش رًا، وإنا هذا الخطاب الذي يميِّ ا وتكبُّ وًّ

نُ شكر الله تعالى على ما منحه من العلم والملك، كما يشير في   اس ليتضما
ا
ه به سيدنا سليمان للن وَجا

َ
ت

اعة له إذ اصطفاه الله وأطلعه على لغات 
ا
اس على تقديره وإعلامهم بواجب الط

ا
اته إلى حَمْلِ الن طيا

ك بمعرف
ُّ
اس حول ملكهم وصفاء الحيوان فما ظن

ا
ته وجنده، وإن التفاف الن اس من رعيا

ا
ة أحوال الن

ة   انيا با ا يتحقق به التعاون على الخير، وبمقدار ذلك تنزل السكينة الرا ما ِ
َ
ات نحوه لم يا ِ

ّ
  الن

َ
يْمان

َ
وَحُشِرَ لِسُل

يْرِ 
ا
سِ وَالط

ْ
ن ِ
ْ

جِنِّ وَالإ
ْ
ودُهُ مِنَ ال

ُ
وجُمِع لسليمان في مسيرة كبيرة جيشه وعسكره من الجنِّ والإنس    جُن

اقتصر على   و العالمين،  الخشوع لله رب  تمام  كبيرة، مع  هةٍ وعظمةٍ  با
ُ
أ في  يتقدمهم  والطير، وسليمان 

 الجن والطير ولم يذكر الخيل وهي من الجيش لغرابة كونهما من الجنود.حشر:جمع 
َ
عُون

َ
هُمْ يُوز

َ
  ف

 
ْ
ف
ُ
يك ويُنْهون فجنوده  فيأتمرون  يؤمرون  جنوده  وكانت  يديه،  بين  أحد  يتقدم  أن  من  ويمنعون  ون 

ها.  
ا
ة كل عيا ر الله له الرا

ا
فينتهون، فعلى كثرتهم كانوا منتظمين يردُّ كلُّ جنس أولهم على آخرهم، فقد سَخ

ا لا يراد    والمنع عما
ُّ
ع وهو الكف

َ
وْا عَلى يوزعون: من الوَز

َ
ت
َ
ى إِذا أ مْلِ   حَتا

ا
حتى إذا وصل سليمان    وادِ الن

 





 

 

84 

مْ  ومن معه من الجيش والجند إلى وادٍ كثير النمل 
ُ
ك
َ
وا مَساكِن

ُ
ل
ُ
مْلُ ادْخ

ا
هَا الن يُّ

َ
 يا أ

ٌ
ة
َ
مْل

َ
 ن
ْ
ت

َ
قالت   قال

بيوتكم   ادخلوا  أن  النمل  لبقية  ودُهُ نملة 
ُ
وَجُن  

ُ
يْمان

َ
سُل مْ 

ُ
ك
ا
يَحْطِمَن سليمان    لا  كم 

ا
يكسرن لا  حتى 

بأقدامهم    وجيوشه 
َ
عُرُون

ْ
يَش لا  يؤذيها    وَهُمْ  أن  من  النملَ  رت 

ا
حذ فقد  بذلك؛  يشعروا  أن  دون 

فانتبه سليمان لكلامها وفهم مرامها عندها  نبيٌّ رحيمٌ.  أنه  تعلم  سليمان وجنده من دون عمدٍ فهي 

وْلِها
َ
 مِنْ ق

ً
مَ ضاحِكا بَسا

َ
ت
َ
ملة  تبسم سليمان س  ف

ا
حك لما سمع من ثناء الن رورًا بأدبها وشرع في الضا

أفته وعدله الشامل لكلِّ مخلوق لا فساد منه وأنا وليا الأمر إذا عدل  عليه وعلى جنوده، وهذا تنويه بر

ه الله به من فهم منطق الحيوان واستشعر نعمة الله عليه،   سرى عدله في كل الأشياء، أو سُرا بما خصا

إ ه  داعيًا  فتوجا والِدَيا ليه  وَعَلى  يا 
َ
عَل  

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
أ تِي 

ا
ال كَ 

َ
نِعْمَت رَ 

ُ
ك

ْ
ش

َ
أ  

ْ
ن
َ
أ وْزِعْنِي 

َ
أ رَبِّ  ألهمني   وَقالَ  ربِّ 

على شكر   وام  الدا وسؤاله الله   . والديا وعلى  عليا  بها  أنعمت  التي  أفضالك  و نعمائك  لشكر  قني  ِ
ّ
ووف

ع ِ
ّ
كر من ثواب وازدياد للن

ُّ
عمة على الولد نعمة النعمة لما في الش ِ

ّ
ما إدراجه ذكر والديه كون الن

ا
م. وإن

ما دعوا له، وفي ذلك دليل 
ا
ل
ُ
الح ينفعهما بدعائه ودعاء المؤمنين لهما ك قيُّ الصا

ا
على والديه؛ فالولد الت

رْضاهُ على برِّ الوالدين والدعاء لهما بعد الممات  
َ
 ت
ً
عْمَلَ صالِحا

َ
 أ
ْ
ن
َ
قني يارب للعمل  وَأ ِ

ّ
الح    ووف الصا

النعمة   لواجب شكر  أداء  وترضاه؛  ه  تحبُّ  الذي 
َ
الِحِين الصا عِبادِكَ  فِي  بِرَحْمَتِكَ  نِي 

ْ
دْخِل

َ
وأدخلني   وَأ

الحين.  الحين من الأنبياء المخلصين والأولياء الصا ة برحمة منك واجعلني من زمرة عبادك الصا
ا
 الجن

دنا سليمان  ته مع سيِّ  الهدهد وقصا

(  
َ
غائِبِين

ْ
ال مِنَ   

َ
كان مْ 

َ
أ هُدْهُدَ 

ْ
ال رَى 

َ
أ لا  لِيَ  ما  قالَ 

َ
ف يْرَ 

ا
الط دَ 

ا
ق
َ
ف
َ
وْ 20وَت

َ
أ  
ً
دِيدا

َ
ش  

ً
عَذابا هُ 

ا
بَن ِ

ّ
عَذ

ُ َ
لأ  )

طانٍ مُبِينٍ )
ْ
ي بِسُل ِ

ّ
تِيَن

ْ
يَأ
َ
وْ ل

َ
هُ أ

ا
بَحَن

ْ
ذ
َ َ
 بِهِ وَجِ 21لأ

ْ
حِط

ُ
مْ ت

َ
 بِما ل

ُ
ت

ْ
حَط

َ
قالَ أ

َ
يْرَ بَعِيدٍ ف

َ
 غ

َ
ث

َ
مَك

َ
كَ مِنْ سَبَإٍ  ( ف

ُ
ت
ْ
ئ

بَإٍ يَقِينٍ )
َ
ها عَرْشٌ عَظِيمٌ )22بِن

َ
يْءٍ وَل

َ
لِّ ش 

ُ
 مِنْ ك

ْ
وتِيَت

ُ
هُمْ وَأ

ُ
مْلِك

َ
 ت
ً
ة
َ
 امْرَأ

ُ
ي وَجَدْت ِ

ّ
وْمَها 23( إِن

َ
( وَجَدْتُها وَق

عَ  هُمْ  صَدا
َ
ف هُمْ 

َ
عْمال

َ
أ  

ُ
يْطان

ا
الش هُمُ 

َ
ل نَ  يا

َ
وَز  ِ

دُونِ اللَّا مِنْ  مْسِ 
ا
لِلش  

َ
  يَسْجُدُون

َ
دُون

َ
يَهْت لا  هُمْ 

َ
ف بِيلِ  السا نِ 

(24( 
َ
ون

ُ
عْلِن

ُ
 وَما ت

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
ُ
مُ ما ت

َ
رْضِ وَيَعْل

َ ْ
ماواتِ وَالأ بْءَ فِي السا

َ
خ
ْ
رجُِ ال

ْ
ذِي يُخ

ا
ِ ال

 يَسْجُدُوا لِلَّا
ا
لا
َ
ُ  25(أ ( اللَّا

عَظِيمِ )
ْ
عَرْشِ ال

ْ
 هُوَ رَبُّ ال

ا
  26لا إِلهَ إِلا

َ
ت

ْ
صَدَق

َ
رُ أ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
 )( قالَ سَن

َ
كاذِبِين

ْ
 مِنَ ال

َ
ت

ْ
ن
ُ
مْ ك

َ
هَبْ بِكِتابِي  27أ

ْ
( اذ

( 
َ
رْ ماذا يَرْجِعُون

ُ
ظ
ْ
ان
َ
وَلا عَنْهُمْ ف

َ
ما ت

ُ
يْهِمْ ث

َ
قِهْ إِل

ْ
ل
َ
أ
َ
 .(28هذا ف
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 َيْر
ا
دَ الط

ا
ق
َ
ف
َ
يور ليتأكد من حضورها جميعا،   وَت

ُّ
ش في جماعة الط

ا
ير وفت

ا
بحث سليمان عن الط

د:طلب ما فقد أو 
ُّ
فق

ا
دُ الجند من سمات الملك والأمراء. ومن واجبات    فالت

ُّ
ما غاب عن الإنسان وتفق

ال ونحوهم بأنفسهم   ة والعما عيا هُدْهُدَ وُلاة الأمور تفقد أحوال الرا
ْ
رَى ال

َ
قالَ ما لِيَ لا أ

َ
قال سليمان:    ف

 
ً
وم إلى نفسِه أوّلا

ّ
 في اتّهامه  لم لا أرى الهدهد في جماعة الطير؟ ومن بابِ الأدبِ ردا الل

َ
ف

ّ
"ماليَ"؛ ثمّ تلط

بالغيابِ   صفت 
ّ
ات وعدّهُ ضمنَ مجموعةٍ  الاستفهام   فاستعملَ 

َ
غائِبِين

ْ
ال مِنَ   

َ
كان مْ 

َ
أم غاب عن   أ

تأكد من غيابه قال:   ا 
ّ َ
ولم بغيبته،  يرِ دون أن أعلم 

ّ
الط وْ جماعة 

َ
أ هُ 

ا
بَحَن

ْ
ذ
َ َ
لأ وْ 

َ
أ  
ً
دِيدا

َ
 ش

ً
عَذابا هُ 

ا
بَن ِ

ّ
عَذ

ُ َ
لأ

تِيَ 
ْ
يَأ
َ
طانٍ مُبِينٍ ل

ْ
ي بِسُل ِ

ّ
ديد، من قتلٍ أو تعذيبٍ بنتفِ ريشه أو إبعاده عن خدمته   ن

ا
ده بالعذاب الش توعا

ن عذره وسبب غيابه؛  ةٍ واضحةٍ وبرهانٍ واضحٍ يُبيِّ جن أو غيره، إلا أن يأتيه بحجا أو عقابٍ شديدٍ بالسِّ

به دون إذنٍ عصيانٌ يقتض ي العقاب، وقد أباح الله له ذلك تأديبًا    لأنا تغيُّ
َ
ث

َ
مَك

َ
بَعِيدٍ ف يْرَ 

َ
غاب    غ

 له:  
ً
 قائلا

َ
ا يسيرًا ثما جاء سليمان

ً
 بِهِ الهدهد زمن

ْ
حِط

ُ
مْ ت

َ
 بِما ل

ُ
ت

ْ
حَط

َ
قالَ أ

َ
   ف

ً
لعت اطلاعا

ا
ي قد اط ِ

ّ
إن

لع عليه ولم تعلم به أنت ولا جنودك،و 
ا
الإحاطة بالش يء علما أن يُعلم من جميع تاما على أمر لم تط

بَإٍ يَقِينٍ   جهاته لا يخفى منه معلوم
َ
كَ مِنْ سَبَإٍ بِن

ُ
ت
ْ
بخبر   -وهي باليمن-وقد أتيتك من مدينة سبإ    وَجِئ

خطيرٍ   هامٍ  وأمرٍ  د 
ا
ومُؤك هُمْ مهمٍّ 

ُ
مْلِك

َ
ت  
ً
ة
َ
امْرَأ  

ُ
وَجَدْت ي  ِ

ّ
عليه  إِن  

ً
ملكة امرأة  رأيت  ي  ِ

ّ
لها م  إن يدينون 

اعة والولاء. والخبر مهمٌّ إذ لم يكن معهودا في بني إسرائ
ا
ا  بالط

ً
لِّ يل أن تكون المرأة ملك

ُ
 مِنْ ك

ْ
وتِيَت

ُ
وَأ

يْءٍ 
َ

ح؛ فقد كانت تملك   ش 
ا
نيا الش يء الكثير من سعة المال والملك والجيش المسل وأعطيت من متاع الدُّ

ها عَرْشٌ عَظِيمٌ كل ما تحتاجه المملكة في زمانها من تجهيزاتٍ وعتادٍ  
َ
ولهذه الملكة سريرٌ كبيرٌ فخمٌ    وَل

بأنا في مخلوقاته تعالى ملوكا   وفي هذا تنبيه لسليمان    نعة. فالعرش: هو سرير الملك.حسنُ الصا 

وممالك تداني ملكه أو تفوقه في بعض أحوالها؛ ليكون ذلك مثلا له لئلا يغتر بانتهاء الأمر إلى ما بلغه 

ا هو أعظم وأخطر   ثه ويخبره عما مْسِ مِنْ دُونِ  هو، ثم إنا الهدهدَ يحدِّ
ا
 لِلش

َ
وْمَها يَسْجُدُون

َ
وَجَدْتُها وَق

 ِ مس ويعبدونها من دون الله الواحد الأحد  اللَّا
ا
نَ  وقد وجدت هذه الملكة وقومها يسجدون للش يا

َ
وَز

هُمْ 
َ
عْمال

َ
 أ
ُ
يْطان

ا
هُمُ الش

َ
مس دون الله تعالى وغير ذلك  ل

ا
ن لهم إبليس ما يفعلون من عبادة للش   وقد حسا

أعمالهم   وقبيحِ  المعاص ي  بِيلِ من  السا عَنِ  هُمْ  صَدا
َ
وعن   ف المستقيم  ريق 

ا
الط عن  بذلك  فصرفهم 

واب    الحقِّ والصا
َ
دُون

َ
يَهْت هُمْ لا 

َ
يطان لا يهتدون إلى عبادة الله وحده    ف

ا
  فهم بسبب غواية الش

ا
لا
َ
أ
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ماو  السا فِي  بْءَ 
َ
خ
ْ
ال رجُِ 

ْ
يُخ ذِي 

ا
ال  ِ

لِلَّا رْضِ يَسْجُدُوا 
َ ْ
وَالأ مس   اتِ 

ا
للش أيسجدون  متعجبا:  الهدهد  قال 

على   والقادر  والأرض  ماء  السا خفايا  يعلم  الذي  المبدع  العظيمِ  الخالقِ  لله  جود  السُّ عن  ويعرِضون 

الأشياء  وإنشاء  بات 
ا
الن وإنبات  الأمطار  وإنزالِ  الكواكبِ  إشراق  من  العدم؛  بعد  إظهارها 

و  المختفي  المغيبات  وإبداعها.والخبْءُ:  من  وغيره  بات 
ا
والن كالمطر  ش يء  كلِّ  من  ما  المستور  مُ 

َ
وَيَعْل

 
َ
ون

ُ
عْلِن

ُ
ت وَما   

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
ُ
ما بطن وما ظهرَ من أمور عباده، فهو يعلم خفايا قلوبهم وما تعلن   ويعلم    ت

عَظِيمِ ألسنتهم  
ْ
ال عَرْشِ 

ْ
ال رَبُّ  هُوَ   

ا
إِلا إِلهَ  لا   ُ بالعظمة   اللَّا المتفرِّد  الأحد  الواحد  تعالى  هو الله  ه 

ا
إن

جود وهو رب العرش العظيم؛ إذ ليس في المخلوقات أعظم منه، وكلُّ   والجلال المستحقُّ للعبادة والسُّ

عرش مهما عظم فهو أدنى منه فالواجب إفراده بالعبادة. وهنا انتهى كلام الهدهد، وكونه سبحانه رب 

ائه عنه، وهو من الإدلة على بطلان اعتقاد استقرار الله حقيقة على العرش، العرش دليل على استغن

لم   وخلقه  حادث،  فمخلوق  العرش  وأما  له،  أول  لا  أزلي  للخلق؟!ووجود الله  الخالق  يحتاج  وكيف 

 في ذات الله ولا صفاته  
ً
 يحدث تغيرا

َ
كاذِبِين

ْ
 مِنَ ال

َ
ت

ْ
ن
ُ
مْ ك

َ
 أ
َ
ت

ْ
صَدَق

َ
رُ أ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ان للهدهد قال سليم   قالَ سَن

سنتحقق من قولك وننظر إن كنت صادقا أم كاذبا فيما أخبرتنا به، وفيه دليل على وجوب التثبت في  

ق منه 
َ
الأخبار المنقولة، خاصة ممن كان ذا سلطة وجاه حتى لا يتعجل في اتخاذ قرار على أمر غير متحق

 ْيْهِم
َ
قِهْ إِل

ْ
ل
َ
أ
َ
هَبْ بِكِتابِي هذا ف

ْ
ما  وأوصله إلى ملكة سبأوجندها وألقه إليهم  اذهب بهذا الكتاب    اذ

ُ
ث

وَلا عَنْهُمْ 
َ
 ثم تنحا عنهم مستترًا إلى مكانٍ قريبٍ   ت

َ
رْ ماذا يَرْجِعُون

ُ
ظ
ْ
ان
َ
ة فعلهم وكيف يكون   ف فانظر رَدا

 جوابهم. 

ة الملكة وجوابها لسيدنا سليمان   قصا

( ٌرِيم
َ
يا كِتابٌ ك

َ
قِيَ إِل

ْ
ل
ُ
ي أ ِ

ّ
 إِن

ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
 يا أ

ْ
ت

َ
ِ الراحْمنِ الراحِيمِ 29قال

هُ بِسْمِ اللَّا
ا
إِن  وَ

َ
يْمان

َ
هُ مِنْ سُل

ا
( إِن

(30( 
َ
ونِي مُسْلِمِين

ُ
ت
ْ
أ يا وَ

َ
وا عَل

ُ
عْل

َ
 ت
ا
لا
َ
مْرِي ما  31( أ

َ
ونِي فِي أ

ُ
ت
ْ
ف
َ
 أ
ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
 يا أ

ْ
ت

َ
ى ( قال  حَتا

ً
مْرا

َ
 أ
ً
 قاطِعَة

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ك

هَدُونِ )
ْ
ش

َ
مُرِينَ )32ت

ْ
أ
َ
رِي ماذا ت

ُ
ظ
ْ
ان
َ
يْكِ ف

َ
مْرُ إِل

َ ْ
دِيدٍ وَالأ

َ
سٍ ش

ْ
وا بَأ

ُ
ول
ُ
ةٍ وَأ وا

ُ
وا ق

ُ
ول
ُ
حْنُ أ

َ
وا ن

ُ
 إِنا  33( قال

ْ
ت

َ
(قال

 وَ 
ً
ة
ا
ذِل

َ
هْلِها أ

َ
 أ
َ
ة عِزا

َ
وا أ

ُ
سَدُوها وَجَعَل

ْ
ف
َ
 أ
ً
رْيَة

َ
وا ق

ُ
ل
َ
وكَ إِذا دَخ

ُ
ل
ُ ْ
 )الم

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ذلِكَ يَف

َ
ةٍ  34ك يْهِمْ بِهَدِيا

َ
 إِل

ٌ
ة
َ
ي مُرْسِل ِ

ّ
إِن ( وَ

( 
َ
ون

ُ
رْسَل

ُ ْ
 بِمَ يَرْجِعُ الم

ٌ
ناظِرَة

َ
مْ بَلْ 35ف

ُ
ا آتاك يْرٌ مِما

َ
ُ خ ما آتانِيَ اللَّا

َ
نِ بِمالٍ ف

َ
ون مِدُّ

ُ
ت
َ
 قالَ أ

َ
يْمان

َ
ا جاءَ سُل ما

َ
ل
َ
( ف
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(  
َ
رَحُون

ْ
ف
َ
ت مْ 

ُ
تِك بِهَدِيا مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
وَهُمْ  (  36أ  

ً
ة
ا
ذِل

َ
أ مِنْها  هُمْ  رِجَنا

ْ
خ
ُ
ن
َ
وَل بِها  هُمْ 

َ
ل قِبَلَ  لا  ودٍ 

ُ
بِجُن هُمْ  تِيَنا

ْ
أ
َ
ن
َ
ل
َ
ف يْهِمْ 

َ
إِل ارْجِعْ 

( 
َ
 . (37صاغِرُون

 ٌرِيم
َ
ك كِتابٌ  يا 

َ
إِل قِيَ 

ْ
ل
ُ
أ ي  ِ

ّ
إِن  

ُ َ
لأ
َ ْ
الم هَا  يُّ

َ
أ يا   

ْ
ت

َ
تهم    قال قومها وخاصا أشراف  وهم  للملْ،  الملكة  قالت 

لقيَ إليها كتابٌ جليلٌ كريمٌ لحُسن مضمونه وجودة عبارته أو لكرم وأركان دو 
ُ
أ ه قد 

ا
إن لتها ومملكتها، 

 مُرسِلِه  
َ
يْمان

َ
سُل مِنْ  هُ 

ا
الوجازة   إِن غاية  في  مضمونه  وإنا  سليمان،  من  مُرسَلٌ  الكتاب  هذا  إنا 

والبراعة الراحْمنِ   والفصاحة   ِ
اللَّا بِسْمِ  هُ 

ا
إِن  وَ

َ
مُسْلِمِين ونِي 

ُ
ت
ْ
أ وَ يا 

َ
عَل وا 

ُ
عْل

َ
ت  
ا
لا
َ
أ حِيمِ  الله   الرا "بسم 

ته  وإثبات وحدانيا ة لله  بوبيا الرُّ إعلان  على  ةِ 
ا
ال الدا بالبسملة  بارعٌ   

ٌ
استفتاحٌ شريف الرحيم"  الرحمن 

عوا عن الحقِّ 
ا
روا عليا ولا تترف عوة إلى الانقياد لأمره؛ فلا تتكبا  وجيئوني بالإسلام  وقدرته ورحمته والدا

مْرِي الجامع لأصول الفضائل أو ائتوني طائعين منقادين  
َ
ونِي فِي أ

ُ
ت
ْ
ف
َ
 أ
ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
 يا أ

ْ
ت

َ
قالت للملْ   قال

من قومها أشيروا عليا في أمر هذا الكتاب. وإنا هذا من الحكمة والتشاور وعدم انفراد الحاكم بالقرار؛  

خاذ الراأي الأصوب  فقد أرادت استعطافهم عن حسن   ِ
ّ
ى سياسةٍ ورشادٍ إلى ات  حَتا

ً
مْرا

َ
 أ
ً
 قاطِعَة

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ما ك

هَدُونِ 
ْ
ش

َ
ا يُستحبُّ شرعا؛   ت أقطع فيه إلا بحضوركم ومشاورتكم، وهذا مما ا و  لأبرمَ أمرًا هامًّ

ُ
ما كنت

ة الجليلة    المشاورة في الأمور المهما
ْ
وا بَأ

ُ
ول
ُ
ةٍ وَأ وا

ُ
وا ق

ُ
ول
ُ
حْنُ أ

َ
وا ن

ُ
دِيدٍ قال

َ
قال الملأ من قومها نحن   سٍ ش

الحرب في  وثباتٍ  ونجدةٍ  ة  شِدا وأصحاب  وعتادٍ  ةٍ  قوا والحرب  ،  أصحاب  للقتال  منهم  استعدادٌ  وهذا 

المملكة   عن  فاع  مُرِينَ والدِّ
ْ
أ
َ
ت ماذا  رِي 

ُ
ظ
ْ
ان
َ
ف يْكِ 

َ
إِل مْرُ 

َ ْ
إليك    وَالأ أمرنا  قائلين:  إليها  الأمر  ضوا  فوا ثم 

ريْ 
َ
سَدُوهان ونحن طوع أمرك نطيعُ ونمتثل  فأمري بما ت

ْ
ف
َ
 أ
ً
رْيَة

َ
وا ق

ُ
ل
َ
وكَ إِذا دَخ

ُ
ل
ُ ْ
 إِنا الم

ْ
ت

َ
أجابت    قال

هم إذا ما دخلوا بلدًا  : إنا عادة الملوك أنا
ً
لح قائلة هم إلى القتال وهي تجنحُ إلى الصُّ

َ
ا رأت مَيْل الملكة لـما

ي بوه وأتلفوا الدِّ  وقهرًا خرا
ً
 ار والأموال  واستولوا عليه عنوة

ً
ة
ا
ذِل

َ
هْلِها أ

َ
 أ
َ
ة عِزا

َ
وا أ

ُ
إضافة إلى ذلك    وَجَعَل

 
َ
قوا لأنفسهم الغلبة ِ

ّ
ونهم بالقتل والأسرِ والتشريد والاستعباد؛ ليُحق

ُّ
هم يهينون أشراف القوم ويذل فإنا

هبة   والرا
َ
ون

ُ
عَل

ْ
ذلِكَ يَف

َ
ابتة عند دخولهم أيا بلدٍ   وَك

ا
ة والث وهذا ما يفعله الملوك في عادتهم المستمرا

ه تعقيب من الله  
ا
ة، والأقرب أنا هذا من كلام الملكة؛ وقيل إن على كلامها تصديقا له؛ لأجل بالقوا

ةٍ ذلك عَدَلت إلى المهادنة والمصالحة فقالت:   يْهِمْ بِهَدِيا
َ
 إِل

ٌ
ة
َ
ي مُرْسِل ِ

ّ
إِن وإني سأعتمد هذه التجربة    وَ

ا   ها، وإن كان نبيًّ
َ
بِل
َ
ا ق ا دُنيويًّ

ً
 تليقُ بمقامه لأنظر،فإن كان مَلِك

ً
 عظيمة

ً
وأختبر أمره؛ فأرسل إليه هدية
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ها    ردا
ً
 مرسلا

َ
ون

ُ
رْسَل

ُ ْ
 بِمَ يَرْجِعُ الم

ٌ
ناظِرَة

َ
   ف

ُّ
ة ويكف ه يقبل الهديا

ا
ي سأنتظر ما يكون جوابه؛ لعل ِ

ّ
ثما إن

ا ش
ا
هُ. نقل ابن كثير عن  عن ة تقع را  أنا الهديا

ْ
ه قال: »ما كان أعقلها في إسلامها وشركها!! علمت

ا
قتادة أن

اس«، 
ا
 من الن

ً
 قبِلَ الهدية فهو ملك يريد   عن ابن عباس  ونقل أيضا  27موقعا

ْ
وغيره: »قالت لقومها إن

بعوه«، الدنيا فقاتلوه، وإِن لم يقبلها فهو نبيٌ صادقٌ  
ا
نِ بِمالٍ   28فات

َ
ون مِدُّ

ُ
ت
َ
أ  قالَ 

َ
يْمان

َ
ا جاءَ سُل ما

َ
ل
َ
  ف

صانعونني بالمال والهدايا لأترككم على  
ُ
أت إلى سليمان قال:  ة العظيمة  بالهديا الملكة  ا جاء رسول  فلما

مْ شرككم وضلالتكم؟  
ُ
ا آتاك يْرٌ مِما

َ
ُ خ ما آتانِيَ اللَّا

َ
ة والمال والملك   ف بوا

ُّ
إنا الله أعطاني خيرًا كثيرًا من الن

تكم، فلا حاجة لي بها   رَحُون أعظم من هديا
ْ
ف
َ
مْ ت

ُ
تِك بِهَدِيا مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ ما أنتم الذين تفرحون بالهدايا    بَلْ 

ا
إن

ما أدعوكم  
ا
نيا إن ا أنا فلست طالبا للدُّ نيا، أما كم أهل مفاخرةٍ ومكاثرةٍ في الدُّ

ا
إلى الإسلام وعبادة الله لأن

هُمْ بِهاوحده ولا أقبل منكم غير ذلك  
َ
ودٍ لا قِبَلَ ل

ُ
هُمْ بِجُن تِيَنا

ْ
أ
َ
ن
َ
ل
َ
يْهِمْ ف

َ
ها المبعوث إليهم    ارْجِعْ إِل ارجع أيُّ

ا سنأتيهم بجنودٍ لا طاقة لهم على محاربتهم، ولا قدرة لهم على قتالهم  
ا
تهم، فإن هُمْ مِ بهديا رِجَنا

ْ
خ
ُ
ن
َ
نْها وَل

 
َ
 وَهُمْ صاغِرُون

ً
ة
ا
ذِل

َ
. أ لُّ

ُ
غار وهو الذ ة مهانين.صاغرون: من الصا

ا
 وسنخرجهم من قريتهم أذل

 وإسلامها لله ربِّ العالمين زيارة الملكة مملكة سليمان 

  ونِي
ُ
ت
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
تِينِي بِعَرْشِها ق

ْ
مْ يَأ

ُ
ك يُّ

َ
ا أ

ُ
ؤ
َ
ل
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
 )قالَ يا أ

َ
ا آتِيكَ  38مُسْلِمِين

َ
ن
َ
جِنِّ أ

ْ
رِيتٌ مِنَ ال

ْ
( قالَ عِف

مِينٌ )
َ
وِيٌّ أ

َ
ق
َ
يْهِ ل

َ
ي عَل ِ

ّ
إِن ومَ مِنْ مَقامِكَ وَ

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ا آتِيكَ بِهِ 39بِهِ ق

َ
ن
َ
كِتابِ أ

ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
دَهُ عِل

ْ
ذِي عِن

ا
( قالَ ال

ا رَآهُ   ما
َ
ل
َ
كَ ف

ُ
رْف

َ
يْكَ ط

َ
دا إِل

َ
 يَرْت

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
رُ وَمَنْ ق

ُ
ف
ْ
ك
َ
مْ أ

َ
رُ أ

ُ
ك

ْ
ش

َ
أ
َ
وَنِي أ

ُ
ي لِيَبْل ضْلِ رَبِّ

َ
دَهُ قالَ هذا مِنْ ف

ْ
ا عِن قِرًّ

َ
مُسْت

رِيمٌ )
َ
نِيٌّ ك

َ
ي غ  رَبِّ

إِنا
َ
رَ ف

َ
ف
َ
سِهِ وَمَنْ ك

ْ
ف
َ
رُ لِن

ُ
ك

ْ
ما يَش

ا
إِن
َ
رَ ف

َ
ك

َ
 40ش

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
دِي أ

َ
تَهْت

َ
رْ أ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ها ن

َ
ها عَرْش

َ
رُوا ل ِ

ّ
ك
َ
( قالَ ن

ذِ 
ا
 )مِنَ ال

َ
دُون

َ
ا 41ينَ لا يَهْت

ا
ن
ُ
بْلِها وَك

َ
مَ مِنْ ق

ْ
عِل

ْ
ا ال

َ
وتِين

ُ
هُ هُوَ وَأ

ا
ن
َ
أ
َ
 ك

ْ
ت

َ
كِ قال

ُ
ذا عَرْش

َ
هك

َ
 قِيلَ أ

ْ
ا جاءَت ما

َ
ل
َ
( ف

( 
َ
وْمٍ كافِرِينَ )42مُسْلِمِين

َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ها كان ِ إِنا

عْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّا
َ
 ت
ْ
ت

َ
ها ما كان لِ 43( وَصَدا

ُ
هَا ادْخ

َ
رْحَ ( قِيلَ ل ي الصا

 ِ
ّ
 رَبِّ إِن

ْ
ت

َ
وارِيرَ قال

َ
دٌ مِنْ ق هُ صَرْحٌ مُمَرا

ا
يْها قالَ إِن

َ
 عَنْ ساق

ْ
ت

َ
ف
َ
ش

َ
 وَك

ً
ة جا

ُ
هُ ل

ْ
هُ حَسِبَت

ْ
ت
َ
ا رَأ ما

َ
ل
َ
ي  ف س ِ

ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْت

َ
ل
َ
ي ظ

( 
َ
ين ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

 لِلَّا
َ
يْمان

َ
 مَعَ سُل

ُ
مْت

َ
سْل

َ
 .(44وَأ
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ة الملكة وأخبروها بجواب سليمان، فما كان منها إلا أن عملت بمضمون رأيها   سُل بهديا رجعت الرُّ

أقبلت إليه تنوي  ابق مع قومها إذ لا طاقة لها بمواجهة سليمان وجنده، عندها استجابت لطلبه و السا

ام  
ا
ا اقترب وفدها من بلاد الش بْلَ قالَ يا  متابعته في دينه الإسلام، فلما

َ
تِينِي بِعَرْشِها ق

ْ
مْ يَأ

ُ
ك يُّ

َ
ا أ

ُ
ؤ
َ
ل
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
أ

 
َ
ونِي مُسْلِمِين

ُ
ت
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
كم يأتيني بسرير مُلكها قبل أن تأتي إليا    أ ته: أيُّ قال سليمان لأشراف جنده وخاصا

ه أراد أن يريها بعض ما  
ا
ه وقومها طائعين منقادين، أو المراد مؤمنين بالله ورسله وشرعه. قيل إن خصا

 
ً
إقامة و ة  النبوا دعوى  في  صِدقه  على   

ً
دليلا تعالى  قدرته  على عظيم  ة 

ا
ال الدا ة  والقوا العلم  من  به  الله 

ر لها عرشها،  ِ
ّ
ه أراد باستدعائه سرير الملك اختبار عقلها بأن ينك

ا
ة عليها بقدرة الله ووحيه، وقيل إن للحجا

ومَ مِنْ  وقيل ليرى قدر ملكها؛ لأنا العرش على قدر الملك
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ا آتِيكَ بِهِ ق

َ
ن
َ
جِنِّ أ

ْ
رِيتٌ مِنَ ال

ْ
قالَ عِف

من   مَقامِكَ  تقوم  أن  قبل  إليك  أن أحضره  أستطيع  أنا  لسليمان:  الجنِّ  مَردة  قويٌّ من  مارد  قال 

ه كان من الغداة إلى نصف 
ا
مجلِسك مجلس القضاء أو قبل أن تستوي قائما من مجلسك، وقيل إن

ياطين ومن الإنس النهار ي
ا
اسِ.العفريت: القويُّ الخبيث المارد من الش

ا
يْهِ مكث للحكم بين الن

َ
ي عَل ِ

ّ
إِن وَ

مِينٌ 
َ
وِيٌّ أ

َ
ق
َ
رِّ والجواهر وغيره، لا آخذ منه   ل

ي قادر على حمله وإحضاره وأمين على ما فيه من الدُّ ِ
ّ
وإن

له، ولكن   مٌ مِنَ  ي أسرع من ذلك  سليمان أراد أن يحضر إليه العرش فشيئا ولا أبدِّ
ْ
دَهُ عِل

ْ
ذِي عِن

ا
قالَ ال

كِتابِ 
ْ
ه أحدُ أعوانِ   ال

ّ
لِ، وهذا قد اختلف في تحديدِه والأظهرُ أن فقال الذي عنده علم من الكتاب المنزا

 بسرٍّ مأخوذ من الكتاب  سُليمان وقيل: هو جبريلُ وقيل: سليمان نفسُه،  
ً
ه كان مُدركا وعالما

ّ
وذلك أن

ه هو الذي الإلهيِّ يُ 
ّ
عاء فسأل الله فأحضرهُ؛ وهذا على تفسيرِ القدامى، ويرى المعاصرُون أن جابُ به الدُّ

ورأي  بالعرشِ،  فأتى  المسافات  اختصار  بها  فاستطاع  والرياضية  الفيزيائية  القوانين  على  اطلع 

له كن فيكون  الأقدمين أصح؛إذا الأمر أسرع من أن يكون خاضا لقانون إلا أمر من إذا أراد شيئا قال

 َك
ُ
رْف

َ
يْكَ ط

َ
دا إِل

َ
 يَرْت

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ا آتِيكَ بِهِ ق

َ
ن
َ
والمراد أنا أحضر إليكَ العرش قبل أن تغمض عينكَ وتفتحها،    أ

الإحضار   في  ديدة 
ا
الش رعة  السُّ يبذلك  رَبِّ ضْلِ 

َ
ف مِنْ  هذا  قالَ  دَهُ 

ْ
عِن ا  قِرًّ

َ
مُسْت رَآهُ  ا  ما

َ
ل
َ
نظر   ف ا  فلما

ال إنا هذا من سليمان ووجد  وقال  يديه  بين  ما أجرى  يديه، حمد الله على  بين  ا 
ً
عرش حاضرًا ساكن

وإحسانه   عليا  الله  ضْلِ 
َ
ف رُ عظيم 

ُ
ف
ْ
ك
َ
أ مْ 

َ
أ رُ 

ُ
ك

ْ
ش

َ
أ
َ
أ وَنِي 

ُ
فضله   لِيَبْل أشكر  هل  سبحانه  ليختبرني 

ما  وإحسانه أو أكفر نعمته وأجحد فضله وإنعامه  
ا
إِن
َ
رَ ف

َ
ك

َ
سِهِ وَمَنْ ش

ْ
ف
َ
رُ لِن

ُ
ك

ْ
ومن يشكر نعمة الله   يَش
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كره تعود لنفسه بإدامة الموجود وجلب غيره؛ لأنه يستزيد من فضل الله، مصداقا لقوله 
ُ
فإن منفعة ش

مْ تعالى:  
ُ
ك
ا
زِيدَن

َ
مْ لأ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ئِن ش

َ
رِيمٌ [.  7]إبراهيم:    ل

َ
نِيٌّ ك

َ
ي غ  رَبِّ

إِنا
َ
رَ ف

َ
ف
َ
ا من كفر وجحد فضل    وَمَنْ ك الله  أما

ل والإنعام عليه ثانيًا؛ فمن شأنه تعالى  ونعمته عليه، فإنا الله مُستغنٍ عنه وعن شكره، كريمٌ بالتفضُّ

هاالكرم على العاص ي والمطيع  
َ
ها عَرْش

َ
رُوا ل ِ

ّ
ك
َ
روا   قالَ ن أمر سليمان بعد أن حضر العرش إليه بأن يغيِّ

أبهموه عنها بتغير هيئته وشكله ، ونكروا:  بعض أوصافه وهيئته وشكله بزيادة أو نقصان أو غير ذلك

   حتى تنكره اذا رأته
َ
دُون

َ
ذِينَ لا يَهْت

ا
 مِنَ ال

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
دِي أ

َ
تَهْت

َ
رْ أ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
لننظر هل ستهتدي إلى معرفته إذا   ن

رة ولن تعرفه، أراد بذلك اختبار عقلها وذكائها    متحيِّ
ً
ها ستكون تائهة ذا رأته أم أنا

َ
هك

َ
 قِيلَ أ

ْ
ا جاءَت ما

َ
ل
َ
ف

كِ 
ُ
ك؟  عَرْش

ُ
لُ هذا العرش الذي أمامك عرش

ْ
ا جاءت الملكة إلى سليمان قيل لها: أمِث هُ  فلما

ا
ن
َ
أ
َ
 ك

ْ
ت

َ
قال

هو؛    أجابت  هُوَ  ه 
ا
أن جازمة  أنها  مع  الجزم  بعدم  أجابتهم  فقد  ويقارِبُه،  عرش ي  يشبه  ه 

ا
إن وقالت: 

ه هو ولا ليس هو، فقد  
ا
لاحتمال أن يكون لسليمان مثله وذلك من كمال عقلها وذكائها إذ لم تقل إن

عليها   هوا  شبا كما  عليهم  هت  مُسْلِ شبا ا 
ا
ن
ُ
وَك بْلِها 

َ
ق مِنْ  مَ 

ْ
عِل

ْ
ال ا 

َ
وتِين

ُ
 وَأ

َ
كلام سليمان    مِين من  هذا  قيل 

هم الله تعالى بها، فنحن أسبق علمًا وإسلامًا؛ أي؛ قد أوتينا العلم قبل  عمة التي خصا ِ
ّ
وقومه شكرا للن

ا من قبلها مسلمين طائعين منقادين لله تعالى، وقيل هو من كلام  
ا
هذه المرأة بقدرة الله تعالى كما كن

ة سليمان،   -حضور عرشها-ه المعجزة  الملكة، ومعناه لقد أوتينا قبل هذ بقدرة الله تعالى وصحّة نبوا

لي   فلا حاجة لاختبارك  وجلا  عزا  منقادين لله  ا خاضعين 
ا
ِ وكن دُونِ اللَّا مِنْ  عْبُدُ 

َ
ت  

ْ
ت

َ
كان ما  ها    وَصَدا

تعالى   دون الله  لها  تسجد  كانت  التي  للشمس  عبادتها  الإيمان  عن  منعها  مِ وقد   
ْ
ت

َ
كان ها  وْمٍ إِنا

َ
ق نْ 

ها نشأت بين قوم كافرين    كافِرِينَ  رْحَ لأنا لِي الصا
ُ
هَا ادْخ

َ
ل قيل للملكة ادخلي القصر العظيم.   قِيلَ 

ى صرحًا   يْهافالصّرْح هو القصر، وكلُّ بناء مرتفع يسما
َ
 عَنْ ساق

ْ
ت

َ
ف
َ
ش

َ
 وَك

ً
ة جا

ُ
هُ ل

ْ
هُ حَسِبَت

ْ
ت
َ
ا رَأ ما

َ
ل
َ
ا   ف فلما

 
ا
خول ظن ة ماء  رأته وأرادت الدُّ وكشفت عن ساقيها بتشمير ثوبها، وقيل بخلع   -ماء كثير مجتمع–ته لجا

 تبتلا بما حسبته ماء  
ا
وارِيرَ نعليها لئلا

َ
دٌ مِنْ ق هُ صَرْحٌ مُمَرا

ا
سٌ من   قالَ إِن

ا
قال سليمان لها إنه قصر مُمَل

وارِيرَ: جمع قارورة وهي ال  افي.الزجاج الصا 
َ
س. ق

ا
د: الممل عندها بهرت بما رأت من آيات   زجاجة.فالممرا

ة على صدق سليمان
ّ
ر؛ فخضعت له وقالت:  دال ة العلم والتطوُّ  رَبِّ   فقد كان مؤمنا بالله مع قوا

ْ
ت

َ
قال

ي س ِ
ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْت

َ
ل
َ
ي ظ ِ

ّ
 نفس ي بعبادة غيرك، فقد أدركت أنا دينها ودين قومها   إِن

ُ
ي ظلمت ِ

ّ
قالت الملكة: ربِّ إن
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 باطل  
َ
ين ِ

َ
عالم

ْ
ال رَبِّ   ِ

لِلَّا  
َ
يْمان

َ
سُل مَعَ   

ُ
مْت

َ
سْل

َ
ربِّ   وَأ بالله  مؤمنة  مسلمة  دينه  في  سليمان  بع 

ا
أت ي  ِ

ّ
وإن

ل  العالمين. عقلها  وذكاء  وعظمة سلطانها  علوِّ شأنها  مع  في صدق فالملكة  النظر  عن  ذلك  ها  يصدا م 

رك وبطلانه.  ِ
ّ
وحيد والاعتراف بفساد الش

ا
اعي إلى الت  الدا
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 ات السابقةالمسابقنموذج من أسئلة 

 

 المسابقات السابقة:  حتى يتعرف المشارك على طبيعة وطريقة أسئلة المسابقة، فيما يلي نموذج لبعض أسئلة  

   ﴿قال تعالى:   -1
َ
وْا إِذ

َ
ق
ا
ذِينَ ات

ا
هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنا ال

ا
ِ إِن

 بِاللَّا
ْ
عِذ

َ
اسْت

َ
 ف

ٌ
زغْ

َ
انِ ن

َ
يْط

ا
كَ مِنَ الش

ا
ن
َ
غ
َ
ز
ْ
ا يَن ا  وَإِما

  
َ
مُبْصِرُون هُمْ  ا 

َ
إِذ

َ
ف رُوا 

ا
ك
َ
ذ
َ
ت انِ 

َ
يْط

ا
الش مِنَ   

ٌ
ائِف

َ
ط هُمْ  لوسوسة  مَسا علاجا  الآيتان  تضمنت   ﴾

 الشيطان هو:  

 الاعتصام به وطلب الحماية منه لأنه العليم به وبنزغه.  ذكر الله و  أ

 عدم التمادي مع الوسواس حتى لا يتمكن في القلب.   ب

 جميع ما ذكر  صحيح.   ج

 

 

  ﴿قال تعالى:  -2
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
رِئَ ال

ُ
ا ق

َ
مِعُوا وَإِذ

َ
اسْت

َ
هُ  ف

َ
وال

ُ
صِت

ْ
ن
َ
أ   وَ

َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
 ﴾  ل

 ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟  

الاستماع محاولة السماع للقراءة بتفريغ قوة السمع للصوت، والإنصات رد كل   أ

 شاغل عن السماع وعدم الاشتغال بغيره.  

بغيره ، والإنصات محاولة    الاشتغالرد كل شاغل عن السماع وعدم  الاستماع   ب

 السماع للقراءة بتفريغ قوة السمع للصوت 

 لا يوجد فرق بينهما، وقد جاء طلب الإنصات تأكيدا لطلب الاستماع   ج
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كَ عَنِ   ﴿قال تعالى:  -3
َ
ون

ُ
ل
َ
الِ يَسْأ

َ
ف
ْ
ن
َ ْ
سُولِ  الأ ِ وَالرا

الُ لِلَّا
َ
ف
ْ
ن
َ ْ
لِ الأ

ُ
الُ( هي:  ﴾ ) ق

َ
ف
ْ
ن
َ ْ
 الأ

 الغنائم من الحرب.    أ

افل.   ب  ما يتقرب به المسلم إلى الله من النو

افل التجارة.   ج  قو

 

 

  ﴿قال تعالى:  -4
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ا مِنَ الم

ً
رِيق

َ
حَقِّ وَإِنا ف

ْ
كَ مِنْ بَيْتِكَ بِال رَجَكَ رَبُّ

ْ
خ
َ
مَا أ

َ
 ك

َ
ارِهُون

َ
ك
َ
﴾ كره فريق   ل

 من المؤمنين الخروج للقتال ببدر بسبب:  

عدم استعدادهم للقتال، حيث كانت نيتهم الأولى هي التعرض لعير قريش وليس   أ

 القتال.  

 للخوف من العدو حيث كان عدد المسلمين قليلا.   ب

 أ و  ب صحيحتان .  ج

 

 

ُ إِحْدَى    ﴿قال تعالى:   -5 مُ اللَّا
ُ
 يَعِدُك

ْ
يْنِ وَإِذ

َ
ت
َ
ائِف

ا
   الط

ُ
ون

ُ
ك
َ
ةِ ت

َ
وْك

ا
اتِ الش

َ
يْرَ ذ

َ
نا غ

َ
 أ
َ
ون وَدُّ

َ
مْ وَت

ُ
ك
َ
هَا ل نا

َ
أ

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
عَ دَابِرَ ال

َ
ط

ْ
لِمَاتِهِ وَيَق

َ
حَقا بِك

ْ
 يُحِقا ال

ْ
ن
َ
ُ أ مْ وَيُرِيدُ اللَّا

ُ
ك
َ
يْنِ( هما:  ﴾ ) ل

َ
ت
َ
ائِف

ا
 الط

 المسلمين والمشركين.   أ

وما تحمله من أموال وبضائع، وقتال النفير المقبل من  المقبلة من الشام  العير   ب

 مكة والنصرة عليهم.  

 المسلمين واليهود.   ج
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تعالى:   -6 ا    ﴿قال 
َ
بِآيَاتِن بُوا 

ا
ذ
َ
ك ذِينَ 

ا
دْرِجُهُمْ وَال

َ
سْت

َ
    سَن

َ
مُون

َ
يَعْل  

َ
لا  

ُ
حَيْث الاستدراج  مِنْ  معنى   ﴾

دْرِجُهُمْ(:  الوارد في كلمة )
َ
سْت

َ
 سَن

سيرسل الله لهم الآيات والأوبئة والمصائب مما يجعلهم يقنطون من رحمة الله   أ

 تعالى، فيأخذهم بغتة من حيث لا يشعرون.  

سيبسط الله لهم من الرخاء والنعماء ما يجعلهم ينسونه ويستبعدون عقابه،   ب

 فيأتيهم بأسه من حيث لم يسبق لهم به علم. 

من   ج ويقنطون  ينسونه  يجعلهم  مما  والضراء  السراء  إليهم  تعالى  الله  سيرسل 

 رحمته، فيأخذهم العذاب بغتة من حيث لا يشعرون. 

 

 

    ﴿قال تعالى:   -7
ا

تِهَا إِلا
ْ
يهَا لِوَق ِ

ّ
 يُجَل

َ
ي لا دَ رَبِّ

ْ
مُهَا عِن

ْ
مَا عِل

ا
لْ إِن

ُ
 مُرْسَاهَا ق

َ
ان يا

َ
اعَةِ أ كَ عَنِ السا

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

كَ  
َ
ون

ُ
ل
َ
 يَسْأ

ً
ة
َ
ت
ْ
 بَغ

ا
مْ إِلا

ُ
تِيك

ْ
أ
َ
 ت

َ
رْضِ لا

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  فِي السا

ْ
ت

َ
ل
ُ
ق
َ
كَ حَفِيٌّ عَنْهَاهُوَ ث

ا
ن
َ
أ
َ
دَ    ك

ْ
مُهَا عِن

ْ
مَا عِل

ا
لْ إِن

ُ
ق

 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ لا

ا
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنا أ

َ
ِ وَل

كَ حَفِيٌّ عَنْهَا(: ﴾ ورد في تفسير )اللَّا
ا
ن
َ
أ
َ
 ك

 كأنك تتعمد إخفاءها على قومك رغم علمك بها من خلال الوحي.   أ

 كأنك صاحب معرفة بها وبحث في شأنها ومهتم بها.   ب

للاستعداد   ج قومك  على  تخفيها  ولكن  الساعة  قيام  بإمارات  اطلاع  على  كأنك 

 للامتحان الدنيوي.  
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ى   -8
َ
عَال

َ
ُ ت الَ اللَّا

َ
 ق

 
ُ مِنْهَا ا اللَّا

َ
ان جا

َ
 ن
ْ
مْ بَعْدَ إِذ

ُ
تِك

ا
ا فِي مِل

َ
 عُدْن

ْ
ذِبًا إِن

َ
ِ ك

ى اللَّا
َ
ا عَل

َ
رَيْن

َ
ت
ْ
دِ اف

َ
    : ﴿ق

ُ
ون

ُ
وَمَا يَك

عُودَ فِيهَا  
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن
َ
 ل

 
ا
َ
ن  رَبُّ

ُ اءَ اللَّا
َ
 يَش

ْ
ن
َ
 أ

ا
ا   وَسِعَ   إِلا

َ
ن لا   رَبُّ

ُ
يْءٍ   ك

َ
   ش 

 
مًا

ْ
ى  عِل

َ
ِ   عَل    اللَّا

 
ا
َ
ن
ْ
ل
ا
وَك

َ
ا رَ   ت

َ
ن حْ   با

َ
ت
ْ
ا  اف

َ
ن
َ
   بَيْن

َ
  وَبَيْن

ا 
َ
وْمِن

َ
حَقِّ  ق

ْ
   بِال

َ
ت

ْ
ن
َ
أ يْرُ   وَ

َ
﴾  خ

َ
اتِحِين

َ
ف
ْ
 مشيئة الله هنا تعني:   ال

 إيمان الإنسان أو كفره بيد الله وحده، ولا اختيار للْنسان فيه مطلقا.   أ

بنفسه واختياره المطلق دون أن تكون   ب إلى غير دينه  يتحول  يمكن للْنسان أن 

 للمشيئة الإلهية أي تدخل في هذا الجانب.  

التأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي جعل كل ش يء بيديه، حتى إيمانهم الذي   ج

 تمكنوا فيه، فلو شاء الله خذلانهم بالكفر ما منعه مانع.

 

 

الَ  -9
َ
ا ق

ً
مْ إِذ

ُ
ك
ا
عَيْبًا إِن

ُ
مْ ش

ُ
بَعْت

ا
ئِنِ ات

َ
وْمِهِ ل

َ
رُوا مِنْ ق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ا
 ال

ُ َ
لأ
َ ْ
الَ الم

َ
: ﴿وَق ى 

َ
عَال

َ
 ت

َ
اسِرُون

َ
خ
َ
 ﴾  ل

 "لخاسرون" كانوا  يقصدون بها:  

في   أ والمتمثلة  والخسارة  الهلاك  بوقوع  السلام  عليه  اتباع شعيب  من  التحذير 

أضرار تحصل لهم في الدنيا من جراء غضب آلهتهم عليهم كما يظنون؛ لأن الظاهر  

 أنهم لا يعتقدون البعث.  

التحذير من خسارة ما يجنونه من الأموال نتيجة تطفيف المكيال والميزان وغش   ب

 الناس.  

 أ و ب صحيحتان.   ج
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ابِ    ﴿قال تعالى:   -10
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش نا اللَّا

َ
مُوا أ

َ
 وَاعْل

ً
ة اصا

َ
مْ خ

ُ
ك
ْ
مُوا مِن

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ا
صِيبَنا ال

ُ
 ت

َ
 لا

ً
ة
َ
ن
ْ
وا فِت

ُ
ق
ا
ات وَ

 ﴾ في هذه الآية الكريمة يحذر الله المؤمنين من بلاء يصيب: 

 المس يء بظلمه ومخالفته لأمر الله تعالى.  أ

 غير المس يء لسكوته عن المخالفين وعدم إنكاره المس يء مع القدرة على ذلك.  ب

 "أ" و "ب" .  ج

 

 

رُ بِكَ    ﴿قال تعالى:   -11
ُ
 يَمْك

ْ
رُوا وَإِذ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ا
ُ    ال رُ اللَّا

ُ
 وَيَمْك

َ
رُون

ُ
رِجُوكَ وَيَمْك

ْ
وْ يُخ

َ
وكَ أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
وْ يَق

َ
وكَ أ

ُ
بِت
ْ
لِيُث

اكِرِينَ  
َ ْ
يْرُ الم

َ
ُ خ رُوا(  تعود إلى .....، وكان ذلك في ........ ﴾ ) وَاللَّا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ا
 ال

رُوا(  تعود إلى اليهود،  وكان ذلك في المدينة المنورة.  ) أ
َ
ف
َ
ذِينَ ك

ا
 ال

ذِ ) ب
ا
رُوا(  تعود إلى كفار قريش،  وكان ذلك في مكة المكرمة.  ال

َ
ف
َ
 ينَ ك

رُوا(  تعود إلى كفار قريش،  وكان ذلك في المدينة المنورة.  ) ج
َ
ف
َ
ذِينَ ك

ا
 ال

 

 

رِجُوكَ    ﴿قال تعالى:   -12
ْ
وْ يُخ

َ
وكَ أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
وْ يَق

َ
وكَ أ

ُ
بِت
ْ
رُوا لِيُث

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ا
رُ بِكَ ال

ُ
 يَمْك

ْ
ُ وَإِذ رُ اللَّا

ُ
 وَيَمْك

َ
رُون

ُ
  وَيَمْك

اكِرِينَ  
َ ْ
يْرُ الم

َ
ُ خ  ﴾  المكر  هو ........، وتفسير مكر الله سبحانه وتعالى هو ........... وَاللَّا

، ومكر الله سبحانه وتعالى هنا هو إلهام نبيه  المكر هو محاولة إيقاع الضرر  خفية أ

 صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن نفسه بمخادعة الكفار  ورد مكرهم عليهم.  

المكر هو محاولة إيقاع الضرر  بالقوة، ومكر الله سبحانه وتعالى هنا هو رد مكر   ب

 الكافرين عليهم بإرسال ملائكته لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم.  

المكر  هو محاولة إيقاع الضرر خفية، ومكر الله سبحانه وتعالى هنا هو حفظ الله   ج

إفشال مكر الكافرين حيث أنجاه الله    منهم وحفظه وردد مكرهم عليهم.  لرسوله و
 

 

 

 

 


